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السيد والخادم ي 82191086107 نات هانا /1/181‏ لبون تو لسستوىء 


تر حم مه الجهيم دسينا دمشق : وذارة الثقافة ؛ 556ا 
ص ) )؟ سم ١ ٠‏ الاعمال الآدبية الكاملة ؛ /ا( م , 


اب "الارالام ار شول سن 5 2 السئونان « .. المنوان الموازين 


إن تولستري ‏ ه79 الجهيم ‏ 5ب المسلسيلة 


بجوم ويم متعمس بجوم يصو يارد مخض ممصي تيوت , بمسين ااا ليمج بسلا 


الابداع القانوثي نض ب ؟5ها /ارهكذا 
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يتضمّن هذا المجلّد” » إلى جانب قصة « السيد واللخادم » التي لعلها 
أغرب ما كتبه تولستوي في قدرم! الابحائية والقي تشكل وثيقة حقيقية 
من وثائق الآدب العالمى الشامل ٠‏ مجموعة” من الأقاصيص والحكايات 
الشعبية اللي نتدرّج من 18948 إلى (١404‏ أي قبل موت الكاتب بسنة ) 
والقي تنتمي في معظمها إلى النوع التتفيفي الذي تببتاه مؤلف «آنا كارينين» 
قبل نحو خمس عشرة سنة . وَلتسْبادر إلى القول : إننا أضفنا إليها بعض 
النصوص التي استلهمها أو حاكى بها مباشرة” كتنتاباً آخرين » ولاسيتما 
« موباسان » مثل « دول سورات » ٠‏ و ١‏ بوذا» » و« كارما ) 6 
و« أربعون عاماً » »و « مفرط الغلاء » » والي من أجل ذاك أثبتت 
في آخر هذا المجلد » مع أنه ألمت في فترة أسبق أحياناً من الحكايات 
اللي تتدعى الحكايات الشعبية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى قصة « حياتي» 
الي ليسث من عند تواستوي » لكنها من عند فلاحة تدعي ( آليسيا» 
كانت تسكن انقذ « كوتشاهى » على مقربة من ( إباسنايا بوليانا) » 
وقد خبرت السراء والضراء ٠‏ وطحقت بروجها المنفي إلى سببيريا ٠‏ ثم 


ترمّلت وانتهث بأن تروجت مستخدم كنيسة القرية . وكانث « آنيسيا» 
تحن القتص” » مثل كثير من الفلاحين الروس ٠‏ ولذلك فانأخت 
الكونئيسة تولستوي » ١‏ تاتيانا كوزمنسكي » » الي كانت تصغي إليها 
بسرور » قد جمعت قصنتها . قالت ابنةا تولسئوي ١‏ لشارل سالومون» 
في رسالة له : « كتبت خالي هذه القصة كلمة كلمة من إملاء هذه 
المرأة عليها . وكنت أحضر هذه اللداساث . و كانت الفلاحة تتحدث باغة 
شعبية جميلة جداً: لغة مقاطعة «تولا؛ اافي يمكن أن تعد" اللغة الشعبية 
لوسط روسيا . وكان والدي يعجب كثيرا بآنيسا هذه . وكان يعضر 
أحياناً جلسات إملائها . » وأضافت ؛ « لقد صححث عمي ٠.‏ 
« كوزمسكايا» بناءة بعض الحمل » وغيدرث مكان بعض الكلمات . 
وكانت تصحيحاث «١‏ سر اكرف ) بويّة” فقط . إِنْ ذاكرق رديثئة جدأء 
ولست أذكر إن كان هو أم والدي من" قام بالتصحيحات الآولى . 
لكني أنذ كدر تصحيحات والدي . لفد كانت وافرة جدآ . وقد نسختها 
أكثر من مرة . وظل” والدي مشغول" . لعدة أيام » هذه المحكاية وحدهاء 
وأثناء هذه الفئرة القصبرة ٠.‏ عكض عكوفاً تام و بشغف حقيقي على 
عمله . » والوافع أن تولستوي أصدر حكماً متحمّسا على هذه الحكاية . 
لآنه كان مهيا" دائماً ٠‏ كما يقول « سالومون » أن يرفع عالياً فوق 
كتاباته الخاصة ما يتصدر مباشرق عن الشعب . لكنه كان يرى ٠‏ في 
البداية » أن هذه القصة إن أمكن لا أن تثير اهتمام طائفة من الجمهور 
فامما لم تكن موجدهة إلى الشعب . ولقد كتب لامرأته : إنها مغرقة” في 
تصويرها الفوتوغرافي ٠‏ والمثل” الأعلى غائب عنها كنبا . ومع ذلك ظهر 


: 


النص في إحدى المجلاات ٠‏ لكن م يسخرجه تولستوي بشكل طبعة 
شعبيةإلا بعد عشرين سنة » أي في سنق 1407 . بيد أن شعوره إزاء 
الحكاية تغير : لم يعد" يفكثّر بأنها ليست للشعب » واكتفى بالقرل: 
إنها ليست للأطفال ! 

لكن لنعد إلى الأزمة الدينية والأخلاقية الني مر بها مؤلدف « آنا 
كارينين » بعد نشر روايته بقليل » وهو على أبواب الحمسين» وهي 
الأزمة الي ستوجه حياته الوجهة الي نعرفها . لقد كان مستاءء من حياته 
الخاصة بالرغم من نجاحاته ‏ بل بسبب هذه النجاحات » على ما يبدو - 
وتأكتله القلق” لأنه لم يتمكدّن من أن يوفّق بين حباته وفكره » على نحو 
مرضٍ ؛ بين حياته والفكرة الي يحملها عن الحياة الإنسائية الحقيقية 
الحيسرة له وللآخرين » فاقترب حيناً من الكنيسة الارثوذ كسية » ثم نفر 
ماهاوأدار ظهرة ها لينشىء لنفسه عقيدته الخاصة القائمة على تفسيرٍ 
شخصي تماماً للكتابات المقد'سة » ولينتقل من هنا إلى صراع مكشوف» 
بكتاباته » ضد جميع قوى هذا العالم » وليبشر بالمثل الأعلى وهو الفقر . 
لكن لنكرر قولنا : بكتاباته » وكتاباته وحدها . وإذا باللأساة تبرز . 
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أحس” تواستوي جيداً أنه لكي بنشر عقيدته ويجسد كفاحه الروحي» 
فان عليه أن يتجرد من جميع هذه الحيرات الي بحيا في وسطها . لكنه 
لاءلك القدرة على ذلك بالذات . فهو مقيدّد” في أعمق أعماقه بقوتين : 
التعلاق بالملكية الي سيقول عنها » مع ذلك » : إنها محور كل شرء 
وقوة الحسد . ونحن نعلم أية علاقة جنسية ملحّة كانت تربطه بالكونتيسة 
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تولستوي . ووفقا لضر ب ماكر من المنطاق » كان كلما حاول أن يقطع 
القبرد الي تقيئدهءوأن يررّع أراضيه أو يتنازل عن حقوقه كمؤلف» 
وهي حقرق مسُجزية » واجهتله زوجته بالرفض الحاسم ٠‏ بام الأآمرة 
والأولاد . ومع مر السنين » آل بها الأمرإلى استنكار كي « لنزعة»ء 
تولستوي كما كان يقال آنذاك . ولذلك » كانت العواهف تثور بين 
الزوجين ؛ في كل مناسبة » مسّبدة الككانب عن ذلك السلام الداخلي الذي 
كان يتوق إليه . وتستطيع أن نتصوّر ء من محاولات الهرب » 
والمشاحنات المنزليّة والتأمل الحز ين للدات » الآ الذاني الصميمي لدى 
هذا الرجل ذي الصفاء الذهي الفل” » كما نستطيع أن نفهم الخلقة 
النهائية لهذا العذاب : فهو ككل شخص عاجز عن التغلتب على النزاع 
الذاقي الصميمي » يفر إلى الأمام نحو الموث في محطة « استابوفو) ... 
بعيداً عن زوجته وأملاكه . 


ومن النادر أن رجلا تمرّقه مثل هذه التناقضات الحيوية لا يفتضح 
نفسه باحدى السمات السخيفة أو المضمحكة . إنها الوجه المرئي ٠‏ الانساني» 
الاجتماعي والأدنى » لقلق غني' إلى أقصى حد » وهو في الرقت نفسه 
خصب ورهيب إلى أقصى حد ؛ وفي مبدئه يكمن » مع ذلك » العجز. 
لكن” ؛ ألا يوجد بالفعل » في أصل كل خلق شعري عظيم ؛ عجن عن 
الكينونة » لدى المؤلف ؟ إن تولستوي ٠‏ تولستوي العظيم ؛ إذ يعجز 
عن أن يعرش عقيدته » وأن يحقق مثله الأعلى وهو الفقر ١‏ لَستسُدفم 
في جملة من المشاريع بسهل كثيراً التشهير بالحانب الهزلي أو المرائي 
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منها : مثلا” بدلا" من أن يغيّر حياته ويبيع متلكاته كما نصح بذلك 
المسبحالشا بلغي في الالجيل » نراه يلبس كما يلبس الفلاحون » ويقوم 
بدور الإسكاق»وبحجٌ مرتدباً ثياب الفقراءء لكنه يصطحب خادماً يحمل 
حفيبة” ملأ ى بالملابس البديلة » وبالثياب الداخلية الفاخرة . وهو يكتب 
« سوناتا كاروتزر ») في الوقت نفسه الذي يولد له الولد الثالث عشر .كل 
ذلك » من غير شلك » وأشياء أخرى ! لكن بدلة من أن نتهكم جزافاً» 
لنحاول" فهم آلية ذاك الفبعف الذي يدقرئبه منا جداً . وإذا كان صحيحاً 
أن أسوأ عقاب للمذنب هو ألا يدان ء وأن يسام إلى عذاب الضمير 
الذي لم قدص" منه - وقد وصف ذلك دستويفسكي في الجريعة 
والعقاب ‏ جاز لتا التفكيرً بأن تولستوي لابد أن يكون قد عانى شيئاً 
مشابباً » لفرط ما كان حبيس" نجاحاته » مغموراً بوالاتما السحرية الي 
لا تليث أن تغدو سيئة التأثير ‏ من العافية والغنى والمجد واللخصب 
العائلي » لكنه يتألم لأنه لم يكن في نهاية الآمر سوى أيوب بلاغضب ربانيء 
وبلا قروح ولا قمامة . انظروا إلبه : إنه بحث على الففر ويعيش كما 
نعلم في « اياسنايابوليانا» ؛ وهو ينادي بالعفة ويقضي أكثر من أربعين 
سنة قرب زوجة كات تفاهمدمعها قوياً؛ وهو يطاب الوحدة ؛: وي كل 
يوم ينها عليه الزوار من جميع أنحاء العالم ليحملوا إليه تكربمهم 
وإعجابوم ( الذي كان يخجل منه في سره ) » أو ليطلبوا إليه معونة” أو 
نصيحة” » وهو لا يألو جهداً في كل ما ليس جوهرياً : أي التخلي عن 
متلكاته » والرحيل . ونقطة” أخرى : إنه يطرح نفسه على أنه مضطهد” 
بسبب القضية الي يدافم عنها وبسبب الضربات الي لا يني هوي بما 
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على النظام القائم : المسلعطة والكنيسةوالحيش والال والعدالة الإنسانية» 
لكن" بينما كان جمهو و من تلاميذه الذين طبّقوا تعاليمه يعانون الانتقام” 
والسجن والئفي » كات هو شخصيآ يراعى دائما ‏ وأضٌٍ به ذلك ضرراً 
عظيماً . وفد أبى القميصصر نفسه أن ينُمَس” شخصه » ( وكان الحساب 
السباسي » في هذه اللحائة . صائباً جداً ) . وها هر ذا » في سنة 19401١‏ » 
تلفي عايه الكنيسه حر _صهها . على أثر هجماته عليها » فيجيب بجملته 
الشهيرة وباعتراز : « اللحق_أني لا أشارك المجمع الكنسي عقيدته » 
لكي أؤمن بالله الذأي هو في الروح والمحبة” ومبدأ” كل شيء . » وإذا 
به ينير موجة” من اسعماسسة في العالم لدى جميع الذين يتَسْكنهم شعور 
دبي لكنهم لا بمكن أن يرضوا عن الأجوبة الي تسوقها الكنائس رداً 
على حاجتهم ! لى الجحوائيه ‏ أو على غياب اللحواب . لمن نرى إذن 
ضرباً من الحتمية م مصحوبة"هنا وهناك بضححاك صامت من 
الشيطان ) » وهي سصدمية” دفعت نولستوي أحيالاً إلى ذروة القاق وأوحت 
إليه بأسرأ الشك في نضسه : وهو أن يكون مسكوناً بقوة غامضة تحمله» 
في كل شيء ٠»‏ على فعحل ما لا يريده » وعلى الإحجام عن فعل ما يريده» 
حسبما يقول القديس يو ئس . لكن عندما نعظ بدلا" من أن نعيش » في 
الوجهة الي تعتقدها صم عحيحة ء فان الواقع لا يابث أن يجيب ماما بعكس 
ما كنا نتوقّع . لآن الو اقع لا يَعمُرض لنا مرآة أقوالنا » بل مرآة أفعالنا 
وأيضا مرآة أمنيينا ١ال*‏ كثر استتاراً عنا. وبهذا المعنى » فالآخرون ليسوا 
الححيم »أو إنهم ليسو ١‏ جحيماً إلا بمقدار مايعكسون لنا بردود أفعاهم 
0 رغبائنا اللاو ؟ ميق . إن القوى التي تحيط بتولستوي ٠‏ وانتصاراته 
( اللاإرادية » ألا تبو فق توافقاً غريباً مع تلك القوى الي لا يمكنه السيطرة 
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عليها في نفسه » والي لا يمكن الانفصال عنها ( نحت طائلة الدمار وتلك 
هي اللمأساة ٠)‏ لكن كفانا تأويلا” . ومن ذا الذي يمكنه أن يكشف عن سر 
تولستوي في مواجهته لنفسه وحيداً أثناء سهاده ؟ إن الملكثرات الحميمة 
ذاتها ليس بوسعها أن تعطي فكرة عن فداحة هذا الخطب ». لفرط ما 
أن الكتابة » على هذا المستوى ٠‏ تغدو رياء . 

لكننا لا نريد أن نستبقي هنا سوى نقطة خاصة من هذا الامتحان 
الرهيب : عنيت بباصلة” تولستوي بالأادب خلالهذهالسنوات الطويلةوالمؤلة» 
أو بالأحرى إدانته لكل أ دب باسم العقيدة الي اصطنعها لنفسه » بل إدانته 
لفن درم + ا للأذب عند :وغ نوز .لك لكل قاف حل .لذ 
بمكن القول : إن هذه الأدانة » في أقصى حدودها » إدانة” لكل نشاط 
فكري » وهو نشاط انتهى به الآمر إلى اعتباره مشبوهاً » مفضلا عليه 
النشاط اليدوي على صورة ما يعتقد أمما صورة الشعب الطيئب ! ولقد 
هوجم كثيراً على هذا السرطان النقدي الذي كان ضحية له » لكن دون 
السعي الحاد لانظر إلى أصل هذه المسيرة . ويبدو لي » في الواقع » أنه لم 
بجر التفكير في الظاهرة الثالية : وهي أن تولستوي الذي كان عاجزاً 
طوال سنيه عن أن يقدّدمعلى هذه التضحية بذاته الي كاذيراها ضرورية 
لاشروع في حياة دينية حقا » يمارس على صعيد الآدب الزهد” الذي 
كان ينبغي أن يملزم به نفسه على صعيد الحياة . كانت ممارسة الفن تبدو 
له ترفاً بالمقادار الذي لم يتوصل' فبه إلى انتراع نفسه من الترف الواقعي 
المفرط الذي كان يحبا فيه . ولم تكن الموسيقا » مع بيتهوفن المسكين » 
الوحيد . الآصم ٠‏ العفيف » تبدو له حسّية” , على نحو شيطاني » إلا 
لأنه لم يفلح أن يُسبطر ني نفسه على نداءات الحسد الني كان يدينها بدلاة 
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من أن يقبل بها ٠‏ ذلك أنه لو قبلها كما هى » ولو أنه عاش » لا أقول في 
الفقر وحده » بل في العتوز » مثل ملايين الناس » مثل معظم الناس » 
لأدرك حينئذ إلى أي حد” يكون الفن والشعر والثقافة والعلم ضرورية 
للإنسان . لكن تضحيته الي لم تصل إل التمام ‏ والي ظلت نبة بغير 
فعل ء كانت لا تي توجّج فيه الطاقات العدوانية الي انتهت بأن نحوّلت 
إلى اغتيال لكل أدب . 


ألا يغدو « الفقى ) الآدي في الحكايات المخصّصة للشعب حيلئذ 
تعبيرآ شفافاً ؟ ذلك الفقر هو ما لم يستطع تولستوي أن يفرضه على نفسه. 
ولا فائذة من إطالة الشرح . ليت القارىء يقبل على تلك الحكايات بهذه 
الروح دون حكم أخلاتي أو أدني مسبق. ذلك أن القارىء إذا لم يَسْسق” 
وراء سخرية سهلة » وراء دهشة مبسطة إزاء الفقر المدقع لكثير من هذه 
النصوص فسوف يسيء تقدير حجم المأساة التي كان شيخ إباسنايابوايانا 
صانئعها وضحيتها . وهذا التفكير سيغدو أبسر عليه وأنفع له ولا سيما 
أنه يمكنه أن يؤكده وهر بقارن الحكابات الشعبية ببذه الرائعة الآدبية 
المهلوسة : « السيّد واللخادم » الني ييُستهدل” بها هذا المجادّد . إن العاصفة 
النلجية الي أَوْغلت فيها الشخصيتان الرئيسيتان ‏ بريكونوف ونيكينا 
العجور - شيتاً فشيتآ » تتحول شيا فشيتاً وعلى نحو فظ + لدى 
بريكونوف ٠»‏ إلى عاصفة نفسية تنبعث من أعماقها انه الرافية اه 
وكأنها تتعترض للحكثم » لتتفشضي إلى الفعل الحبوي الأعظم : وهو أن 
بمنح غيره حياة” بموته الخاص » أن يستقد الآخرين وهو بموت لآنهم م 
ستطيعوا أن يساعدوه أو بنقذوه وهو حي . أفلا نستطيع أن نرى لدى 
بريكونوف هذا التاجر الغني الذي لم يفكثر إلا في أن « يعيش » وأن 


1١ 


يكد اس المال » والذي يجد في آخر دقيقة القدرة على القيام بالتضحية 
القصوى المولدة للقدرة » وذلك حين ينقل ١‏ البقية الباقبة من الدفء » 
إلى ابن الشعب » رفيقه الذي لم يكف عن احتقاره حى هذه اللحظة 
بوعي أو بلا وعي » وحين يجد السلام في هذا التجلي الكلي ٠‏ أفلا 
نستطيع أننرى شيم نالسر الذي كان تولستوي يتعهّده في نفسه ؟ 
أهر اعاراف يقدام ني شكل حكاية هي أشد الحكايات روعة” من 
الناحية الآدبية » وهي ٠»‏ بذلك أشد دلالة” وأبعث على العبرة من مجموع 
الحكايات الشعبية ابي أنتجها مؤلف الحرب والسام ؟ اعتراف تولستوي 
الذي كان يشعر جيداً » وبعلم جيّداً » حتى وهو يتعلاب » أن الموت 
وحده هو الذي بمكنه أن يكره بعض الكائنات على هذا الزهد » على 
هذه التضحية بالذات الي كان يدّشدها طوالحياته دون أن يعقد العزم 
عليها . 


( جورج هالداس ») 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المستيد وأ ان) 
- 1896- 


كان ذلاك قُِ عيك القديس نيقولا الشتوي )١(‏ الذي كان عيد 
الحورنية » ولم يكن بوسع فاسيلي (؟) اندريةش بريكونوف » وهو تاجر 
الجمعية الثانية (") ؛ أن يتغيتب : كان عليه أن يكون ني الكنيسة ‏ كان 
وكيل أملاك الكنيسة ‏ وكان عليه أيضاً أن يستقبل ني بيته الأهل والأصدقاء 
وأن وم لهم . لكن عندما غادره آحرّ ضيوفه » أخخل من فوره يتهياً 
للسفر : كان يستعد للسفر إلى منزل ملااك في ابحوار ليشتري منه غابة” 
ساوم عليها منذ زمن طويل . 

كان فاسيلٍ اندريئش يستعجل لأنه كان بخثى كثيراً أن يأتي 
نيجار المديئة المجاورة لينترعوا منه هذه الصفقة الرابحة . ول يكن ملا لد 


)١(‏ عيد القدبين نيقولا الشتوي : بُعيئّد 6 ف روسيا ؛ بعيد القدسن 
نيقولا مرتين في السنة : في ١‏ آبار وفي 5 كانون الأول . 
(؟) فاسيلي : الشكل اليوناني الجدريد والروسي للاسم « باسيل »© . 
(9) االجمعية التجارية الثائية : كان أغنى نجار المدن يشكلون » 
بحسب أنظمة بطرس الأكبر لسنة 1111 ؛ الجمعية الأولى 
والجمعية الثانية , 


1١6م‎ 


الغابة الشاب يطلب بالغابة سوى عشرة آلاف روبل لهذا السبب الوحيد 
وهو أن فاسيلي اندريتش يعر ض عليه سبعة آلاف ولم تكن هذه الآلاف 
السبعة تمثّل سوى ثلث القيمة الحقيقية للغابة . وربما كان سيفلح أيضاً 
في الحصول على ثشيء من التخفيض » لأن الغابة كانت في منطقته » 
وكان من المنفق عليةبين تجار المنطقة أن أحداً لا يجوز له أن يرفع الأسعار 
في المنطقة المخصّصة للجار » لكنه علم أن شجار الشب في العاصمة 
كانوا يستعدون للمجيء كي يساوموا على غابة غوريا تشكينو . فصمم 
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إذن على السفر » ثي الال » وأن يعقد الصفقة مع الملاكك . 

وهكذا ما إن انتهى العيد” حبّى تناول من صندوقه سبعمثة روبل» 
وأضاف إليها ألفين وثلاثمئة روبل من صندوق الكنيسة الذي كان في 
حوزتله » ليكون معه ما قارو عه ثلاثة الاف روبل 4 وعد دعنايك هذا 
المال » 59 طواه في محفظته واستعد” للسفر . 

وبادر خادمّه قِ المررعة 4 نيكيتا » وهو الوحيك بون خلتام 
فاسيلى اندريتش الذي لم يسكر هذا اليوم » إلى ربط التواد بالعربة . 

لم يسكر « نيكيتا» في هذا اليوم لأنه كان سكير باع من أجل الشراب 
حذاءه وثيابه الحديدة ؛ فعاهّد نفسه بعد ذلك ألا" يشرب ؛ والواقم أنه 
لم يشرب منل شهرين ؟ ولقد قاوم إغراءء يومئ العيد هذين اللذين كانماء 
الحياة يتدفق فيهما من حوله 

كان نيكيتا ابن نخمسين عاماً » وهو فلاح من قرية مجاورة قضى 
معظم حياته عاملاة ني بيوت الآخحرين وأراضيهم . وكان الناس” يقولون 
عنه : ( هذا ليس ملا كا ) . وكانوا يقدكرونه لنشاطه في العمل » ولمهارته» 


ولقوته.» ولاسميها لطيبه-» ولطبعه الأنيس- ؛ لكنه لم يكن يستقر طويلاة 
في عمله » لأنه كان يأخذ في الشراب مرتين أو أكثر ني العام » وعندئذ 
م يكن يتخلى فقط عن كل ما بملكه ليشزب ٠‏ لكنه كان يغدو محباً 
للخصام والصَّخب ': وقد طرده فاسيلي اندر يتش هو أيضاً » أكثر من 
مرة ؛ لكنه كان يعيده مع ذلك » بسبب استقامته ورفقه بالحيوانات ؛ 
وقبل كل شيء بسبب قلة مطالبه : لم يكن فاسيلي اندريتش يدفع لنيكيتا 
ثمانين روبلاة » وهي الأجر العادي لمثل هذا العامل ؛ بل أربعين روبلا : 


تدقع له بشكل دفعات على الحساب ع وني معظم الوقت بشكل سلع 


يقد مها له حانوت فاسيق اندر يتش بأنمان مرتفعة جنا 1 


وكانت ( مارفا » زونجة نيكيتا ربة منزل رشيقة وحاذقة ؛ وكانت 
جميلة" فيما مضى ؛ وكانت تعمل في المتزل مع ابنها وبنتيها. لم تكن تصر 
على أن يكمون نيكيتا معهم »لها إنكانت ثفعل بزوجهاما تشاءعندما لا 
يشرب » فائها كانت تخشاه كما مخشى الثار عندما يسكر . لقد سكر ذات 
يوم في البيت » ولعله أراد أن يتقم لخضوعه . فحطّم صندوق زوجته » 
واستولى على أجمل حلاها » وتناول فأسه ومزق به » على قلرمة شجرة 
جميع فساتينها وجببها . ' 


1 كان كل المال الذي 97 نيكيتا) يُسلم مباشرة إلى زوجته » 
ولم يكن بحتج قط . وهكذا كان هذه المرة أيضاً : فقبل العيد بيومين 2 
جاءت ١‏ مارفا) إلى حانوت فاسيل وأخحذت طحينئاً أييض وكانا وسكرا + 
ونصف زجاجةٍ من ماء الحياة. ٠‏ كل ذلك بثلاثة روبلات » كما أحذت 
خمسة ووبلات نقداً كرت افاشيل انيف ش على ذلك كله » وكأنه 


١ /‏ السيد والخادم م١‏ 


أنعم" عليها نعمة” عظيمة ؛ فلقد كان زيكيتا مديناً له بعشرين روبلا ؛ 
إذا حاسيه بأدنى 0 : 

50 0 ظ أليس كذلك ؟ إن كنت بحاجة. إلى شيء 
فخلاه » وستدفع ثمنه عملا . الخدمة عندي ليست كالحدمة عند 
الآخرين الذين يؤجلون الدفع ويلجؤون إلى الحسميّات . 

كان فاسيلي اندريتش مقتنعاً » وهو يتكلم هذا الكلام ٠‏ اقتناعاً 
صادقاً بأنه متعم على نيكيتا : فلقد كانت قدرنه على الإقناع عظيمة” . 
وكان جميم التابعين له » بدءاً من نيكيتا » يثبتون فيه هذا القناعة” بأنه 

كان نيكيتا يجيب » وهو يعلم حق العلم أن فاسيلٍ اندريتش 
بخدعه » ويبحس” في الوقت نفسه أن' دقوي ترص جا يلما 
0 » وأن بأخذ ما بتعطره إياه: 

نعم ؛ أدرك "ذلك » «درك ذلك جيداً , وأنا أعتقد أن هي أعمل » 
وأبذل وسعي 4 وكأني أعمل لأبي ً 

الآن » بعد أن أمر نيكيتا بربط اللحواد إلى العربة » مضى بمرح . 
كعادته داثماً » مفعماً بحسن النية » نحو اللحظيرة » بخطاً حفيفة ورشيقة 
تعوّدها » مع أنه يمشبي كالبطة وقدماه متجهتان إلى الداحل . رفع من 
المسمار اللجام” الثقيل الذي تحف به الشرابات » فابتعث الرنين من 
عدرل شكي حاون ولت إلى الاصطبل الذي ربط فيه الحواد الذي 
أمر فاسسيي. اندريتش بأندله 4 

ناه نك وغل الي و الذي امن اد جا لمان ا 
المتوسط الحسم » المحكم البنية » ذو الكفل الزلق » والذي كان وحده 
2 الاصطبل : 


هينًا ! هيا ! لا تستعجل” . انتظر حتى أسقيك أولا . 

كان يكالم الحصان كما يكلم الناس تماماً . وبعد أن مسح بطرف 
سترته ظهر الحصان » وهو ظهر سمين "سراق وفطي أخرة 
ومغبر » أدخل رأس الحصان الي والحميل” في اللنجام 3 وحور أذنيه 
وناصيته » واقتاده كي سقيه : 

ا إن خرج من الاصطبل لمميء ء بالزبل » بخطاً حذرة حنى أجل 
الكميت يثب ويدور على ننساه > متظاهرا بأنه لبط لنبط نيكيتا الذي 
كان يصحبه وهو 'يركض إلى البثر . وكان يقول له 

- الغبْ قلبلاة لآرى ٠‏ العب قليلاة : يا نذل ! 

“كان نيكيتا بقول ذلك وهو يعلم ع 0 1 
يدفع بقائمته الحلفية » لا ليرفسه » بل لكي يلامس ذقط فرويته الملطخة 
بالشحم » عل سبيل اللغب 6 'وهي عادة كان بحبها نيكيتا كثيراً من 
اليصان ٠‏ 5 0 1 00 

بعد أن ازعرق امعان ين الى التصطتة تان + ترس له شففية 
الحائدتية'' ؛ المبللتين “اللتين "كانت تتساقط منهما في”الحوض قطرات 
شفافة ؛ ثم أخلد إلى السكون وكأنه مستغرق ني أفكاره ؛ وفجأة حمحم ' 

' قال نيكينا مفسّرا سلوكة' للكميت يجد” بالغ وبالتفصيل : 

- ارتويت » لابأس | طيتب ؛ لا تطلب ماء بعد :* 

ورجع وهو يجري نحو الظيرة جار بالعنان الحصان” الفي | الممتلوء 
فرحاً » الذي كان يكف مالثاً الفناء بالضو ضاء . 

كان جميع الخدم غائيين ؛ ولم يكن ف 'الفناء سوى دجل غريب 
هو زوج الطاهية الذي جاء للعيد 


آل 


قال له نيكيتها * 

اذهب واسأله » يا عزيزي » بأية زلااجة يجب أن أربط الحصان: 
الكبيرة أم الصغيرة . 

دخل زوج الطاهية المنزل ذا السقف الحديدي » المبي على قواعد 
عالية » وما لبث أن خخرج حاملا الأمر بربط الحصان بالزلاجة الصغيرة. 
في أثناء ذلك كان نيكيتا قد وضع أكليل الحصان وثبت المقعد الحشبي 
المحفوف بالمسامير . واتنجه نحو الزلاجتين في الحظيرة » وهو يحمل 
بيد الطوق الحفيف المدهون » ويجر بالأخرى الحصان.قال وهو يدخل 
في عريش العربة الحيوان الذكي الذي كان يتظاهر طوال الوقت بأنه يريد 
عضه 0 : 
حسنا ! فلتر بطه اذن إلى الزلا”جة الصغيرة . 

ولا انتهى كل شيء ولم يبق” سوى تثبيت المقود » طلب نيكيتا إلى 

زوج الطاهية أن يأتيه بحزمة قش من المخزن وبابحل 

كان نيكينا يقول وهو يكدةس حزمة قش" الشوفان المدروسة حدي 
والي حملها إلبه زوج الطاهية : 

مشت الحال” هكذا | هيا » هيا » لا تتنفس' ! 

والآن سنمد” الحنفاصة » وفوق ذلك الحل” ؛ وهكذا يصبح 
الحلوس مريحاً 

كان يقول ذلك ويفعل كما يقول ٠»‏ طاوياً الحل تحت القش 
المكدين حول المتفل, 

وقال نيكيتا لزوج الطاهية : 

ها قد انتهينا ! شكراً » يا عزيزي . العمل' باثنين أسرع . 


وبعد أن فلك" نيكيتا المقودين اللخلديين اللذين ينتهيان بحلقة ؛ نمز إلى 
حافة الزحافة : ومضى ٠‏ عبر الفناء المغطى بالزيل المتجمّد » ومن 
باب العربات » ساق الحصان السهل القياد الذي لم يكن يطلب سوى 
امسا . 
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هتف بصوت ئحيل صبي ابن سبع سنوات »© برتدي فروية 
شوواء ولا الفرو » وينتعل حذاء جديداً من اللبّاد الأبيض وقد 
خرج من البيت وهو يركض ؛ ويزرر فرويته القصيرة على عجل . 

- عم نيككيتا 1 أيها العم العزيز ! أيها العم العزيز ! خل'ني معك . 

قال نيكيتا وهو يوقف الحصان 

اهيا ع أسرع ( يا حمام.ي الصغيرة إ 

وأصعد إلى الزلاجة الصي ابن سيّده » الذي استضاء وجهنه الشاحب 
الهزيل” فرحا . 

تجاووث الساغة” القانية. ,. ركان الخو بارد؟ وضيابيا: »ركان كمه 
ريح. كان نصف السماء مغطى بغمامة منخفضة وقاتمة . وكان الهواء” 
في الفناء هادثاً » أما في الشارع فكانت الريح تهب بقوة وتكنس الثلج 
المتكوم على سطح الحظيرة المجاورة وتنير ١‏ وابع في الزاوية » قرب 
الجمامات 

ما كاد نيكيتا يتوقف أمام درج المدخل » بعد مروره من باب 
العربات . حبى خرج فاسيلٍ اندريتش, من البهو . والسيجارة بين 
شفتيه : وهو يرتدي فرويّة من جلد الحروف المشدودة بقوة تحت 
اللحصر بزنار + وتحت جزمته اللبادية المغطاة باللحاد أخذدت طبقة الثلج 
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المتصدّبة على درج . المدخل. تطقطق. توقهت وجب أنخر سحبة من 
الدخان . ورهى بعقب السيجارة ». وداسها بقدمه » ثم لفظ؛ الدخمان من 
خلال شازبيه » وهو يفحص الحصان بطرف عينه » ويصلح ء من 
اكانبين المتورّدين لوجهه الذي حلق كله ماعدا شاربيه » قبة فرويته 
حي “لا يبلل تنفيسه الفرو. . 
قال وهو يرى ابنه في الزلاجة ':٠١‏ 

تين" المفرية” ا 

كان فاسيلي اندريتش قد اهتاج من ماء الحياة الذي ' شربه مع 
أصدقائه » ولذلك كان يحس بالرضا ء أكثر من عادله » عن كل 
ه] يخصه وما يفعله . وقد أحدث إه مرأى ابه الذي كان يدعوه في 
نفسه وارئه » سروراً عظيماً الآن ؛ أخذ يتفرس فيه مغضناً جفنيه » 
كاشفاً عن أستانه الطويلة' . 

وقفت زوجة فاسيلٍ الدريتش شاحية” وهزيلة » خلفه في البهوا . 
وقدائنة اها وكطاها بال شوق لازي سوئ ينها الت 
وهي تتقدام بيحجل 

في الحقيقة » من الأفضل لك أن تصطحب نفيكيتا . 

ير فاسيلي اندر يتش على لاه الكلمات المي 5-07 بغير شلك . 
فلجهم وهاه وبصق 

وأردفت زوجته بلهجة متأوهة : 


فأنت حمل 'مالا” ؛ ثم إن الطقس قد يسوء , بالفعل . أؤكدلك 
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قال فاسبلي اندريتش وهو يمد شفتيه ٠‏ وهي حركة كانت خاصة 
به عندما يكلم البائعين أو المشيرين . وهو يوقم كل مقطع من مقاطع 
كلماته 

ما حاجبي إلى الدليل ؟ ألستة أعرف الطريق ؟ 

كرّرت المرأة وهى ترد" شالها على كتفيها : 

أرجوك ء خلاه معلك ء بحق” السماء! 

- إنما تلزق مثل الفار في اليدين ! كيف يمكنني أخذه معي ؟ 

قال نيكيتا عرس 

أنا مستعد » يا فاسيل اندريتش » ما قولك” ؟ 

وأضافك: هو يفقت إل سيلائه 

- على شرط أن تُطعتم الحباد” في غيبتي . 

قالت المرأة 

- سأتولى ذلك ٠‏ يا صديقي » فيكيتا . وسوف آم سيميون 
بذلك 

سأل نيكيتا 

- ما رأيئك » يا فاسيلي اندر يتش . أأسافر ؟ 

قال فاسيلي اندريتش © وهو يبتسم من جديد » وبشير بطرف 
عينه إلى فروبة نيكيتا القصيرة الالطخة بالدهن » المتنسسلة الحواثشي : 
والممزقة في ظهرها وتحت كميئها » والنى لاشلك أنها ذاقت الأمرين : 
شيثاً مسدفياً 


التفت نيكيتا نحو الفناء حيث كان يقف زوج الطاهية وناداه: 

هيه | با عزيزي ! تغال قليلا”:! امسك بالحصان !' 

صاح بصوت ثاقب الصي وهو يخرج من جيبيه يديه الصغير نين 
المحمرتين من البرد ' 

أنا ! أنا !* 

وأمساك بالمقود المتجاد 

صرنخ فاسيلي «الدريتش » هازثاً من نيكيتا 

- لكن » لا تسرف في الترين » أسرح 

قال نيكيتا 


إٍِ 


أن أتوقكف » يا فاسيلي الدريتش » يا' ولي لعمي . 

وجرى لخو الكوخ لمشي المخصص للخدم . 

قال نيكيتا وهو بندفع إلى الكوخ ويتناول زثاره المعلاق بمسمار : 

مارفا » يا عزيزني: © أعطيني بسرعة قفطاني الذي جف قرب 
المدفأة » فأنا ذاهب مع المعلم ْ 

كانت الطاهية الي أغقة بعك الغداة تعد" الشاؤر لزوسها ؟ 
فاستقبات نيكيتا بفرح » وسرت إليها عدوى سرعته » فرفعث مخفة ؛ 
عن المدفأة » القفطان القديم البالي الذي وضع ليجف : وسطته وأحذت 
تنفضه . قال ليكيتا لأ 

- سيخلو للك البو الآن لتسالي مع. زوك ! 

كان نيكيتا » إذا وجد نفسه وحيداً مغ أي كان » يقول شيئاً » 


تأدرا وتلطتفاً 5 


ن 


وبعد أن لف زئاره النصير الماتؤي على خصره ء صب بطنه بأقصى 
قوته فغار وكان من قبل” هضيماً . ٠‏ 

وقال بعد ذلك ( .موجه 7 الكلام لا للطاهية بل للزنار الذي ربط 
ل ل 7 

مشت الحال” » هكذا . لن تنحل” بعد ذلك . 

وإذ رفع كتفبه وخفضهما لتظل ذراعاه حرتين ؛ .لبس قفطانه » 
مادا ظهره أرضاً ليحافظ علمسزاية تتركانه روقاوك تازتوعن الارضي' 
ل لل ْ ١‏ 

قالت الطاهية : 

جرنلا د لحن قي عداات بره لكواار رركا ا 

توقف تيكيتا وكأنه تلكر شين 

العم . . . سيكون ذاك ضرؤرياً . . . الأمر متبول" عكذا ؛ 
فلن تمفوي بعيداً ْ 
تفرع وهو يركض | 

قالث سيدة المنزرل عندما دثا من الزلااجة. : 

ها الأ ثيرة ...يا 560 ذا 

. أجاب. نيكيتا وهو يرفع القش ايغطي به قدميه » ويدس السوط 
نحته ؛ مع أن الكميت » وهو الحصان السهل القياد » لا“يحتاج إليه, . 

٠‏ كان فاسيلي اندريئش قد استقر" في الزلابجة .؛ وكان ظهره العريص 
نحت فروبته يشغل المقعد .كاه .. ضم المقودين وأطلق- الحصان . وت 
نيكيتا إلى الر لأجة وهي عشي » وقرفص في المقدمة : مدلياً ساقه . 


اند 


خحركت الزلآجة وهي نصرً صريراً خفيفاً من المزبحين » ودلف 
الحواد القوي إلى الطرنيق المغطاة بطبقة من الثلج المتصائب , ' 
صاح فاسيلٍ اندربتش وهو يتأمل بجلاء وارثه الذي تعائق بمؤخحرة 
الولاجة. ش ١‏ ش 

ماذا تفعل هنا ؟ ناولّي السوط » يا نيكيتا ! انتظر قليلا ! 
امض إلى أملك !١‏ 

ونب الصي إلى الأرض . زاد الكميت في سرعته وانتقل من الهملجة 
م 

لم تكن غرية ( كر يسي / ابي يقطنها فاسيلي اندريتش تحتوي على 
أكثر من ستة منازل . وما ان اجتازا آخخر منزل خشبي ٠‏ منزل الحداد ؛ 
حتى لاحظا أن الريح كانت أقوى بكثير مما تصؤرا . فلم يكادا يريان 
الطريق ش 

كانت آثار المزلحين لا تلبث أن تتغطى بالثلج الذي تطرده الريح » 
وم يكن من الممكن تمييز الطريق لولا أمبا كانت أعلى من السهل الذي 
تقطعه . وكانت زوابع هن الثلج تتراكض على الحقول ولم يعودا يتبيسنان 
الحط الذي تلتقي فيه السماء والأرض . ولم تكن غابة ١‏ تيليانينو » الي 
كانت 0 جيداً » 10 عن ذانها إلا للحظات مثل بقعة مسوداة من 
خلال الثاج المتطاير كالغبار. وكانت الريح نهب من اليسار » مسلقية' إلى 
اليمين ناصية الكميت وذيله الكثيف الشعر » المشدود بعقدة ضخمة. 
وكانت ياقة نيكيتا الطويلة . وهو يجلس مقابل الربح ٠‏ تلتصق بأنفه 
وخادهة ., 


35 


... قال فاسيل. اندريتش مفتخراً يحصانه ٠‏ : 
د “ليس بامكانه أن يجري .بكل سرعته لكثرة الثلح: . ذهنت هرة 
إلى ١‏ باوتشينو » وهو معى » فأوصاى إإليها في نصف ساعة'. ‏ ” 
٠‏ "قا نيكيتا. الذي لم يشمع بسبب”'ياقته 
هاذا ؟ 
فصاح فاسيلي الدريتش. ,:- 
قلت لك إنه أوصلى إلى «١‏ ياوتشيئو » في تصيف ساعة . 
قال نبكيتا 65 
ب.لامراء في .أله جواد نشيط 
”صما لخظة” . لكن فاشيلي” اندريتش كان يشنهي أن يتحداث » 
3< 556 ري حصان ؛ في الربيع ؟ 
أجاب نيكيتا 
- لا مفر من ذلك 
'وتخفض ياقة لكاكاو مال على فاسيلي الذريتش 
0 لد 5 د الواد » وآن الأوان 0 بحرت بلفسة .. 
مح فاسيلي الإلدويقكن اوقد ا بالا ارةءوكان ليسا ذلك 
مستعداً اللتدليس »وهو الشاغل الذي كان يفضا دعل ونال آخر والذي 
كان يستغرق ذكاءهة كاه ' : ش 
ل سنا ! خلا إذن ١‏ المغرئ:ق »2 . ولن أبيعك إياة بثمن غال ١‏ 


أجاب “نيكيتا الذي كان يعلم أن المعروق الذي يزيد 'أن' يبيعه إياه 


٠ 17 


فاسيي اندريتش لا يساوي على الأكنر سبعة روبلات » وأن فاسيلي 
اندر يتش سيعدسبه عايه نه سة وعشرين روبلا » وبعد ذلك لن يحصل على 
فلس واحد طوال سئة أشهر 

لعلك تعطيتي نعو خمسة عشر روبلا » وسأشتري حصاناً من 
سوق اللتيول . 

صاح فاسيل اندريتش بنفس الصوت الذي كان يصطنعه ليغش” 
زباته ْ 

إنه حصان نشيط . وأنا “حب لك اللير كما أحبه لنفسي . 
على ذمي ! إن ١‏ بريكونوف /لم.يسىء إلى أحد قط . بل أذا أفضل أن 
أخسر فيه . ليس الأمر عندي كما هو عند الآخرين . بالشرف إنه حصان 
نشيط حقاً . 

قال نيكيتا وهو يتنهد 

كلاماث صحييح 

وحين رأى فاسيلٍ اندريتش يصمت رد يافته فغطلت وجهه وأذله. 

تابعا هكذا طريقهما قرابة نصف ساعة صامتين وكان نيكيتا حس” 
بالريح على يده وذراعه حيث كانت فروبته ممزقة . فانكمش على نفسه 
ونفخ ني ياقته التي غطت فمه » اكنه لم يحس بالبرد في جسمه . 

سأله . فاسيلي اندريتعش 

ما رأيك ؟ هل نمر + كاراميشيفو ؛ أم نمضي على خط مستقيم ؟ 

كان مرورهما بكاراميشيفو يقتضيهما أن يسلكا طريقاً زاخراً 


7 


بالحياق » معاماً بشواخص على الخحائيين » لكنه أطول . وكانت الطريق 


ل 


اليمنى أقصر » لكنها أقل وضوحا » فالشواخص كانت ثادرة فيها أو 
مغطاة بالتلح : ْ 

فكر نيكيتا قليلا” وقال : 

- الطريق من « كاراميشيفو ٠‏ أطول اكنها أفضل . 

قال فاسيلٍ اندريتش الذي كان يود أن يسلك الطريق المستقيمة : 

لكننا إن ذهبنا مباشرة لا يممكن أن نضل الطريق . يكفينا أن 
نقطع المسيل . وبعد المسيل الغابة 

أجاب نيكيتا 

يسما تشاء . 

. 

فعل فاسيلي اندريتش كما قال . فبعد نصف ساعة انعطف إلى اليسار ‏ 
حيث كان يضطرب في الريح غصن” سنديان عليه أوراق يابسة . 

بدءاً من هذا المنعطف » هبّت الربح معاكسة » وأنحذ الثلج نتسافط . 
كان فاسيلي اندر يتش يقود الزلاجة ؛ كان يملا وجنتبه بالهواء وينفخ على 
شاربيه . أما نيكيتا فكان يغفو . 


قم باقثه م٠‏ حديك ., 
ورفع ل ما لمجال 


مرّت عشر دقائق هكذا في صمت . وفجأة نطق فاسيل اندريتش 
ببضع كلمات فسأله نيكيتا وهو يحداق فيه : 

ماذا ؟ 

لم يجب فاسولي اندريتش . كان ينحبي وينظر أمامه وخلفه .كان 
الحصان يسير الهوينا . وقد تمد شعرره المبلّل بالعرق عند رقبته وبين 
ساقيه 

كرر نيكيتا 
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ماذا ؟ي ماذا جرى؟ 

قلّده فاسيلى اندريتش بلهجة غاضبة : 

ماذا ؟ ماذا ؟ لم يعدها هنا شواخص . لقد ضصللتا الطريق بالتأكيد. 

قال نيكيتا وقد وت محخفّة من الزلاجة::: وبعد أن سنئحت السوط من 
تحت"الققشض ء اتّجه إلى اليسان ضربْ ابلفهة الي كان جالسا فيها: 

-”انتظر قليلا"» ستأعثر علي" الطريق 

لم يكن الثلج وفيراً هذا العام . 2 بحيث أنه استطاع أن يتقدام بلا 
صعوبة ؛ بيد أنه كان يغوص في بعض المواضع الرعنه يالك أن 
'متلأت جزمته بالثلج . إن نيكيتا يجس" الأرض بقدمه وبطرف سوطه » 
اذا بكوم من العثور على الطريق . 1 

أن .فاسيي. -" يتش عنده! عاد نيكيتا إاليه : 

ب ماذا وجدت ؟ 

اام على. شي ء في. هذه اللحهة. ؛ يجب أن أفتش” في ابلحهة 
الأخرى : 

قال . فاسيلن. اندريتشسن 

انظرٌ قليلا” إلى تلك البقعة القاتمة أمامنا -. “اذهأ وتظلم إليها"!: 

ذهب ليكيتا في الاتتجاه المشار إليه ودنا من البقعة السوداء كانت 
حقلاة معزتى” بعثز" الهؤاغ ترابه: » وصبخ به الائج بالسواذ . ؤبعد أن 
فتتشن' نينتا »في -ابانهة اليُمى أيضاً » نض نفسه ليزيل الثلج الذي 
غطاه بنثاره » ونفض بعد ذلك جزمته وصعد إلى الزلا”جة . وقال بيخ ” 
جازمة 


- يجب أن نذهب إلى اليمين . فااريح كانت على يسارئا : وهي 
وأردف آمراً : 

انعطف إلى اليمين 

أطاعه فاسيلي اندريتش وانعطف إلى اليمين . لكذه لم يعثر على 
الطريق . سارا على هذا المنوال ؛ بعض الوقت ولم تسكن الريح ولا 


القطع الثلج . 


لاحظ نيكيتا فجأة وكأنه سر ما جرى : 

: حسئاً ! لقد ضللنا الطريق » على ما يبدو » يا فاسيلي اندريتش . 
م أضاف وهو يشير إلى السوق المسودة البارزة من تحت الثلج 4 
ماهذا ؟ 1 
أوقف فاسيلي اندر يتش الحصان المبدّل بالعرق والذي كانت خاصرتاه 


حقاً ! ما هذا ؟ 

هذا يعني أننا في حقول ١‏ زاخخاروف ؛ » وأننا ضلانا الطريق ! . 
رد فاسيلي اندربتش 

خ انق تكدت: ! 

أجاب نيكيتا 

لاء لست أكذب . لقد قلت لك الحقيقة » يا فاسيلي الدر يتش . 


علمت ذلك من صوت الزلا”جة : فنحن نجتاز حقلا من البطاطا ؛ 
وهذه على كل حال » أكوام من الأوراق والسوق . نعم » هذا هو بعينه 


٠. 9 00‏ 
حقل مزرعة « زاخاروها » 


للق 


قال فاسيلى .. الدريتش 

- هذه مشكلة حقاً ! ما العمل > الآن؟ 

- لنذهب على خط مستقيم أمامنا . هذا كل شيء . 'وسوف 'نصل 
إلى مكان ما . إلى المزرعة أو إلى ملكية صاحبها . 

أطاعه فاسيل اندريتش وواجه الخضان” إلى حيث قال له نيكيتا . 
سارا مكنذا زه طويادة . كان يجتازان حيئاً مراع جرداء » وكان مخ" 
الزلا"جة يطقطةان حينئذٍ على 'كدر الأرض المتجمّدة . وكاذا حيئاً آخر 
يقطعان أراضي حصيدة تتشاهد فيها سوق يابسة بارزة من تحت "الاج 
والربخ فحر”كها. . وي بعض الأمنيان » كتآنا يغوضان لي القلج العميق:» 
المتفاوث البياض الذي ادر شي ع فوقه 0 

كان الثلج يتساقط من الأعالي » وكان ير تفع أحياناً من اله ض 
500 كان اسان ممع ل غير شك" .كان شعرة” المبلل 
بالعرق يتجعد ويتغطى بابحمد ؛ كأن يسير الهويناً فقط . وفجأة زللت 
قدمه » وانزلق إلى حفرة أو متقع . أراد فاسيلي أن يوقفه » لكن نيكيتا 
2-6 

لماذا توقفه ؟ يجب أن يخرج منها ! 

وصاح با حصان وهو مرح » وقد وثّب من الزلاجة وغرق “بدورهقي 
الفلج 

حا ؛ دي. ! يا عزيزي ! حا » دئٍ ! يا صاحدي ! 

أل الحصان عداته لوب ».و بلغ بقفزة واحدة الردم المتصلب بسبب 
الحليد , - كانا قد سقطا من: غير. شك » في حفرة . 

سأله فاسيلي ألدريتش 


رين 


أجاب نيكيتا 
ستعلم ذلك . لنتابع' السير » وسوف فبلغ مكاناً ما . 
قال فاسيلي اندر يتش وهو يشير: إلى كتلة سوداء كانت تميئّر خلال 

لابج 1 

أليست هذه غابة « غوريا تشكينو ) ؟ 

قال نيكيتا 

لنذهب إليها . وسئرى حينئذ ما هذه الغابة . 

رأى نيكيتا أن الربح تحمل ف 5ن لاني زان اف من 

الخنشار فعلم أن هذا المكان ليس غابةة وإتما هو مكان مسكون ؛ 
بيد أنه لم يشأ أن يقول ذلك . 

والواقع أنهما لم بكادا يسيران إلا قليلا” حبى تببّنا ظلال الأشجار 
السوداء وسمعا صوتاً جديداً شاكياً . لقد صدق ظن" نيكيتا : لم يكن 
المكان غابة” بل صف من نبت الحئشار ترئعش عليها هنا وهناك أوراق 
ميث . كانت الحنشارات مزروعة بمحاذاة حفرة قرب مستودع الحصيد. 

وعندما بلغا اخنشارة الي كانت تبعث حفيفها كثيباً » رفع الحصان 
فجأة فائمتيه الأماميتين إلى ٠١‏ فوق الزلاجة وتسالّق الردم وانعطف إلى 
البسار . كان هذا هو الطريق . 

قال نيكيتا 

اها قد وصانا ؛ لكذا لا نعلم إل أبن 

مضى الحصان دون تردد على الطريق المغطاة بالتلج » ولم يقطعا 
أكثر من نحو مئة وعشرين ذراعاً حى ارتسم أمامهما جدار مستودع 


رم السيد والخادم او 


للحصيد اختفى سقفه تحت الثلج السمييك . وبعد أن دارا حؤل المستودع » 
ألفيا نفسيهما في مواجهة الريح وغرقا في كومة من الثلج . 

لكنهما تنا أمامهما زقاقاً ضيقاً بين منزلين : لاشلك أن الريح هي 
الي كوءت هذا الثلج على الطريق » وينبغي أن يمرا هن خلاله . والواقع 
أبما ما ان تغلدّا على هذه العقبة حبّى دلفا إلى الزقاق . وقرب أحد البيوت 
كان الغسيل المتجمّد والمعلق بحبل يهتنٌ بعنف أمام ريح الشمال : 
قميصان ؛ أبيض وأحمر » ألبسة داخلية » عصائب للأرجل » وتشورة. 
وكان القميص الأبيض © يضطرب بعنف محركاً 'كميله . 

. قال نيكيتا وهو ينظر إلى القميصين : 

انظر إلى هذه الكسلانة الى لم تكنو غسيلها للعيد ؟ لكن لعلها 


داس 


مر نيصة ‏ . 


ا 


كان الهواء ما يزال يهب عند مدخحل الفرية » وكانت الطريق تختفي 
تحت الثلج ؛ لكنهما كلما تقدما ازداد الحو لطفاً ودفتاً وسبجة” . 
نبح كلب في فناء » ووقفت أمرأة كانت تركض » وفرويّتها ملقاة 
على رأسها » عند عتبة منزل خشبي .لتتأمل الغريبين . ومن وسط القرية 
وافثهما أغنيات جوقة من الفتيات 

كان البرد والريح يبدوان أقل قسوة ني القرية ؛ كما بدا الثلج أقل 
وفرة 

قال. فاسيلي .اندر يتش 


ل لكن هذه هي غريشكينو . 


0 


أجاب ليكيتا 
صحيح ما قلت 
والواقع أنها كانت غر يشكينو . فبعد أن انحرفا كثيراً إلى اليسار » 
وقطعا هكذا ثمانية فراسخ في اتجاه لم يكن على الاطلاق الاتجاه الذي 
بنبغي أن يسيرا فيه » وجدا نفسيهما مع ذلك أنهما اقتربا من هدفهماء لأن 
المسافة بين « غر يشكينو او « غوريا تشكينو ) لا تزيد على خمسة فراسخ. 
في مركز القرية » صادفا رجلا مديد القامة عشي في منتصف الطريق. 
صاح هذا الرجل وهو يوقف ال#صان 
ا من التقادم : 
وبعد أن تعرف من فوره فاسيلي اندريتش أمسلك بعريش العربة » 
وبلغ » وهو بتلمّس طريقه » الزلاجة البي جلس على حافتها : 
كان هذا الرجل هو ١‏ إيساي )١(‏ ) » وهو تاجر يعرفه جيداً 
فاسيلي اندريتش ؛ كان سارق خيول مشهوراً ني المنطةة كلها , 
قال « إيساي ) 
آه ! فاسيلي اندريتش » يا للمصادفة السعيدة ! 
وأحس” نيكيتا بأئفاسه المشبعة بالحمر . 
نحن ذاهبان إلى « غوريا تشكينو ) 
إيه ! إيه ! وجئتما إلى هنا ! كان ينبغي لكما سلوك طريق 
و مالاكرفو 4 : 
قال فاسيلي الدريتش وهو يوقف حصانه : 


)1ع( إسساي : الصيفة الروسية للاسم « أشعيا) , 


مم 


كان ينبغي لنا أن نفعل أشياء كثيرة ! ما حيلتنا ؟ 

قال « إيساي » وهو يتفحص الحصان : 

وبحركة «عتادة شد" حقدة الذيل الي انحلت في الطريق . 

حسنا ! هل تمضون الليلة هنا ؟ 

حالة 2 لطاع ب غليناة .“أن لاقني + 

إن كان لابد" من ذلك فلا حيلة لي . لكن من" هذا ؟ آه ! 

أجاب تيكيتا : 

- ومن يكون إذن ؟ بشرط ألا نضل" الطريق » يا صاحبي. 

- كيف يمكن أن تضلا الطريق ؟ انعطفا وسيرا ي الشارع على 

طوله » وعندما تخرجان من القرية تابعا سير كما على استقامة واحدة») 
ولا تنحرفا إلى اليسار » فاذا بلغتما الطريق الرئيسية ذا حينئك يينكما. 

سأل نيكيتا 

أين ينبغئ .أن ذنعطف إلى اليمين ؟ 

ستشاهدان دغلا" » وفي مواجهة الدغل شاخصة هى غصن 
سنديان كبير مغطى بالأوراق . هناك تنعطفان . 

دار فاسيي اندر يتش خصاذه نصف دورة © ومضيا 5 الاثيجاه 
المشار إليه 

صاح « إساي »© بهما : 

لعلكما تبيتان هنا » مع ذلك . 


امل 


. لكن فاسيلي اندريتش لم يرد" عليه وحث الحصان : بدا له أن من 
السهل قطع خمسة فراسخ » فرسخان منهما ثي الغابة » عبن طريق 
مستوية » ولاسيّما أن الريح بدت أقل-عنفاً وأن التلج انقطع . 

انقلبا راجعين من الشارع الذي سلكاه والذي كانت تتقطه بالسواد ؛ 
هنا وهناك أكوام” من الزبل الطري ؛ وتجاوزا الفناء الذي علق فيه 
الغسيل” - لم يكن القميص” الأبيض معاقاً إلا بأحد كمه - ومرا من 
جديد أمام الحنشارة الي كان ينبعث منها حفيف حزين »؛ ثم بلغا السهل. 
لم تهدأ الريح ؛ على العكس ؛ كان يبدو أن هبوبها أشد" ؛ واختفت 
الطريق” تحت الثلج الذي غطاها » وتعذكرت معرفة الانجاه الصحيح إلا 
من الشواخص . لكن كان تمييز الشواخحص شديد الصعوبة بسبب الريح 
لمعا كسة 

كان فاس.لي الدريتش يطرف بعينيه » وهو ينحي إل اليمين وإلى 
الشمال محاولا" أن يتبيئّن الشواخخص » لكنه كان » على الإإجمال »يرك 
الحصان وشأنه » معتمداً عليه أ كثر مما يعتمد على عينيه . والواقع أن 
الحصان لم يكن يخطىء ؛ كان يسير منعطفا تارة” إلى اليمين وتارة” أخرى 
إلى الشمال » ستابعاً تعرتجات الطريق » حيث كان بحس" بالأرض 
الصلبة تحت قوائمة : بحيث أنبما ظلا يتبينان الشواخخص إلى اليمين حيناً 
وإلى اليسار حينآً آخحر » بالرغم من الريح الي اشتدت » والثلج الذي 
تعاظم سقوطه 

سار | هكذا نحو عشر دقائق وإذا ببما يريان أمامهما مباشرة كتلة” 


سوداء تتقد م عبر شبكة الثلج المنحرفة الي ايطر دها الريح . كان ذلك 


00 


أناساً يسيرون في الاتجاه نفسه -أدركهم الكميت وصدم برجله صندوق 
.الزلآجة : ( ْ 
صاح هؤلاء الئاس من الزلااجة 5 

العطفا ! . .. آه ! . . آ4!: : تقدامانا ! . . : 

تجارزهم فاسيلي الدريتش . كان في الزلا”جة ثلاثة رجال وامرأة. 
كان واضحاً أمهم يعودون إلى بروتهم بعد أن مجنوا في المددينة . كان أحد 
الفلاحين يسوط بغصن جاف كفل الحصان الذي التقر عليه الثلج الناعم. 
وكان الأخران يصيحان وهما يحركان أذرعهما . وجمدت المرأة في 
مو ضعها والكمشت على نفسها في صدر الزلاجة » وقد لفت نفسها 
بفرويتها لف شديداً » وغطاها الثلج : 

صاح صم فاسيلي الدريتش : 

من أين أثم 1 

زعق بكل قواه أحد الفلاحين : 

ير ا 00 

لكن لم يتمكن من تمييز كلماته . 

صرخ الفلاح الآخر وهو يسرط بكل قوته حصاله المسكين : 

ل تقدام ! . : : لا تدعهما يمران ! 

لاشك أنمهم يعودون من لوهم : 

تقدام ! تقدام ! سيومكا )١(‏ ! اسبقنهما . . . إلى الأمام | 

اصطدمت الزلاجتان » وكادتا تعلقان إحداهما بالأخرى وافترقتا . 
وظلت زلا جة الفلاحين ني الحلف : 
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بذل الحصان. .الأشعر » البطين » المغطتى بالثلج » آخر قواه » 
لاهثاً بمشقة تحت طوقه المنخفض » جاهدابغير جدوى في الخلاص من 
الضربات الي تنهال عليه » متقداماً كيفما اتثفق له » غائصاً بقوائمه 
القصيرة ني الثلج العميق . أما وجهه الفتي" بشفته السفلى المتقدمة كشفة 
السمك » ومنخريه المتتسعين » وأذليه المبسوطتين من الحوف فقد بقي» 
٠‏ لتضيع لحظات » على مستوى كتف نيكيتا » م تراجع شيئاً فشيثاً إلى 
الوراء . 

قال نيكيتا 

هذا ما تفعله الأمر ! سيقتلون حصامهم المسكين . متوحشون 
حقيقيون : 2 . ٍ 
وسمع » طوال بضيع دقائق » لحاث اللحيوان المسكين المنهك » 
وصرنحات السكارى : ثم سكت اللهاث وانطفأت الصرخات أيضاً شيئاً 
فشيثاً : ثم لم يسمع بعد ذلك سوى صفير الريح » وطقطقات خفيفة 
للمزبحين » بين اللبين واللحمين ؛ على الأرض الي عراها الربح هنا وهناك. 

. أسبج هذا اللقاء' فاسيلي الدريتش » وزاد من ثقته » وحث النوادء 
دون أن 5 بالشواخص » معتمداً على تحسّس الحصان . 
لم يكن على نيكيتا أن يفعل شيئاً » وكان من عادته في مثل هذه 
الحالة ». أن يغفو معوّضاً بغفوته تعبه : وفجأة وقئ الحصان » وكاد 
نيكيتا يسقط على وجهه . 
قال فاسيلي اندريتش 
.ل وهله مشكلة ! 
وماهي . 
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اختفت الشواخص” . ولاشك أثنا ضللنا الطريق هرة أنخرى. 
.رد “نيكيتا بايجاز 
إن. كنا ضللناها فيجب أن نبتدي إليها مرة أخرى : 
بض نيكيتا وأخذ بمشي على الثلج مرة أخرى مخط| خفيفة » وقدماه 
متجهتان إلى- الداخل .: ٠‏ 
مشى طويلاة » عتواريا حيئآ في الض اب » عائداً إلى الظهور ححيناً 
آخر فجأة ليختفي من جديد . . وأخيرا عاد إلى الزلاجة » وقال وهو 
يصعد إليها .: 
لا طريق في هذه اللحهة » ريّما كانت في مكان ما أمامنا. 
بدأ الظلام يحل" . ولم يزد هبوب الريح عنفاآ لكنه لم يتناقص أيضاً . 
سأل فاسيلي الدريتش 
كا أن تلهب الآن ؟ 
يجب أن نترك الحصان علىهواه . .سيخرجنا من هنا . أعطني 
المقود : 
أعطاه فاسبلي أندرفيش المقود بسرور ولاسيما أنه أخل حمس بالبرد 
في يديه بالرغم من قفازيه المبطنين بالفرو . 
تناول نيكيتا المقود واكتفى بأن أمسكه دون أن يجذبه » مفتخراً 
بذكاء حصانه المفضل : وبالفعل » نصب الحيوان الرائع أذنه هذه مرة» 
وأذنه تلك مرة أخمرى » وأخخذ ينعطف . 
قال نيكيتا : 
لا ينقصه سوى الكلام . انظر إلى ما يفعله ! هيا » هيا ع يخفة! 
هكذا » هكذا ! 


صارت الريح : فى ظورعما .فكت الرة عَليَهها . 

قال نيكيتا وهو ممتلىء إعجاباً بالححصان 

-- إنه لحيوان ذكي ! الحصان الكرخيزي الصغير قري » لكنه 
أحمق . أما هذا فانظر مايفعله بأذنيه . لا جاجة إلى التلغراف . فهو يسمع 

35 8س 4 3 ٠.‏ 
كل شيء من دائرةٍ بعل ها فرسس . 

والواقع أنه لم تمض نصف ساعة حبى تبيّنا أمامهما شيثاً أسود » 
غابة أو قرية » وشاهدا على اليمين الشواخخص" ٠رة‏ أخرى . لقد عاراء 
.ن غير شك » على الطريق . 

قال فاسيل انلدريتش 

لكنا عنّدنا إلى غريشكينو ! 

بالفعل لقد شاهدا إلى يسارهما نفس المستودع 5 بالثلج ؛ 
وشاهدا بعد ذلك الغسيل المتجمّد ؛ شاهدا القميصين والألبسة الداخلية 
وهما ما يزالان يضطربان بشدة أمام ربح الشمال . 

دلفا مرة” أخرى إلى الزقاق ٠‏ وغدا الطقس” مرة أخخرى أكثر 
لطفاً ودفئاً وببجة” ؛ ورأيا مرة أخرى الطريق" اافطاة بالزبل » وسمعا 
أثوار في المنازل الخشبية . 

أوقف فاسيلٍ أندريتش الحصان أمام درج مدخل منزل كبير 
خطية ععدزانته بالقر ميد 

دنا نيكيتا من النافذة المضاءة ابي + في ضوئها كانت تتطاير ندف الثليج 
المتلألئة » وقرع النافذة عقبض سوطه . 

ده صوتث عل قرع نيكيتا 
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من" الطارزق . ؟. 
أجاب نيكيتا 
(٠‏ بريكونؤف ” من 7 اكزيسي » » يا ضاحي . هلا خحرجت 

ابتعدا عن الثافذة » وني ظرف' دقيقتين سمع “باب المدخل يمفتح 
يجحهد » ثم صر المرلاج » وظهر فلاح عجوز ممسكا بالباب اللحارجي الذي 
كانت 'الريح تدفعه . كان الفلاح مديد القامة : أشهب"اللحية * عليه 
قميص أبيض جديد وفرويئّة قصيرة © وكان يتبءه فى بقميص أحدر 
وجزمة جلدية . سأل العجوز : 

أهذا أنت حقا » يا فاسيل الدريتش ؟ 

:. قال فاسيلي ‏ اندريتش 

هذا أنا بالذات © لد ضللنا الطريق ». كما.ترى كنا نريد أن 
تذهب إلى غوريا تشكيئو فاذا بنا في بيتك . ذهبنا مرة ثانية وضللنا 
الطريق . 1 

“ال الور 
ل النظر' قليلا” ! 
ثم أمر الفنى ذا القميص الأحمر 

بير وشكا اذهب وافتح باب العربات . 

رد الفى بصوت ميج 
انث حامس . 

ومضى راكضاً . 

أعلن فاسيلي اندر يتش : 


لكننا لن نأوي إى بيتك + أيها الآ . 

إلى أين ستذهبان ؟ الوقت ليل . ابقيا . 

أتمنى ذلك . لكن لابد” من الذهاب . الأعمال . . . غير مكن. 

تتدفاًا قليلاة » على الأقل ؛ لقد وصلتما بي وقت السماور بالذات . 

أجاب فاسيني الدريتش : 

أما الشاي فهو «قبول . لن تزداد العتمة ؛ وعندما يطلع القمر 
ستكون رؤيتنا أفضل . ما رأيك" : يا نيكيتا » هل ندحل لنتدفأ؟ 

قال نيكيتا الذي برد كثيراً والذي كان يرغب كثيراً في تدفئة أطرافه 
التجحمدة 

ول لا ؟ هذا الطلب لا يمرفض . 

دخل فاسيلي اندريتش الكوخ اللحشبي .م العجوز . وأدخل نيكيتا 
الحصان” من باب العربات بعد أن فتحه بير وشكا » إلى الفناء » وربطه 
نحت افريز مستودع الحصيد الذي كانت أرضه مغطاة بطبقة سميكة من 
الزيل » وَعلدّق الطوق” ني إحدى العوارض . وأذت الدجاجات 
والديك الي باتت لبلتها فيه تق وتضطرب لاستيائهامن هذا الازعاج. 
وخخافت النعاج فألقت بنفسها ذات اليمين وذات الشمال » مثيرة الصخب 
وهي تضرب بأرجلها الأرض المتجمدة . وطفق الكلب ينبح على 
الواغلين نباح الحوف والسخط . 

كلم نيكيتا كل أولناك : اعتذر للدجاجات وهو يعداها بأنه لن 
يز عجها بعد الآن . ويلوم النعاج لأن الحوف استولى عليها دونما سبب» 
ولم يكف عن حث الكلب على الهدوء » وهو يربط الحصان . وقال وهو 


بنفض الاج اللي انتثر عليه: 


تاقد نيت اطخالنة الالقابى  ,‏ 

م أضاف وهو:يلتفت إلى الكلب : 

انظر إليه كيف بح من العواء 5200 يا أحمق ! 
كفن 1" آنت تع لفواك دوق خلدوافي سن فلنكا أعنوها. 

قال الفتى وهو يدفع بذراعه القوية الرلآجة اللي ظلت في الخارج » 
إلي مستودع الخصيد 

هؤلاء هم لرشدرن ف الل » كنا هو مكتوب . 

سأله نيكيتا -: 

أي مرشدين ؟ 

شرح الفى ذلاك وهو يبتسم : 

هذا ما هو مكتوب في كتاب « بولسون » )١(‏ : يقرب السارق 
خحفية" من البيت ‏ فينبح الكلب ؛ وهذا بي لا تكن مغفدّلاة » وخا 
حذرك ! ويصيح. الديك” ؛ وهذا بعتي نش ١١‏ تسيل اله لفنة 
باسا وعدا يس في : هناك ضيف قادم 4 فاستدل" لإطعامه جيداً . 

كان بير وشكا يعرف القراءة والكتابة ويحفظ عن ظهر قلب كتاب 
و بولسون » » وهو الكتاب الوحيد الذي يملكه . وكان يحب كثيراً ؛ 
ولاسيّما عندما يشرب قليلا” كما فعل اليوم + أن يستشهد ببعض الحكم 
الى تبدو له ملائمة للمناسبة 
قال نيكيتا 


ب صبحيح ‏ . 


(1) كتاب بولسون : بولسون ( 156 - 14898 ) مرب” روسي مؤلف 
كتنب مدرسية للمدارس الابتدائية © ومحرر مجلة 0 المعلم ( التي 
ظهرت بين 8517! الما . دده 


نك 


أردف بيكروشكا : 
أنت متجمّد » على ما أظن » يا عم 9 
أجاب نيكيتا 
55 نعم ٠‏ قليلا” 

اجتازا الفناء ودخلا امن ل اللحشي . 
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كان المتزل الذي توقّف فيه فاسيلي اندريتش واحداً من أَغنى منازل 
القرية كلها. فق د كانت الأسرة تملك خمس حصص من الأرض وتستأجر غير ها ْ 
أيضاً . وكان بي الفناء خمسة أحصن » وثلاث بقرات » وعجلتان » 
ونحو عشرين نعجة . وكانت الأسرة الي تسكن هذا المنزل تتألف من 
اثنين وعشرين شخصاً : أربعة أولاد متزوجين » وستة أحفاد » منهم 
بيئروشكا » المتروج الوحيد بين الأحفاد » واثنين من أولاد الأحفاد » 
وثلاثة أيتام » وأر بع من نساءالأولاد مع أولادهن . وكانت هذه الآسرة 
من الآسر النادرة ني القرية الي لم تتُجر القسمة على أملاكها ؛ لكن الشقاق 
الذي برز ؛ كالعادة » بين النساء كان يفعل فعله سر » وهو فعل سيقود 
حتما إلى اقتسام الأملاك . كان اثنان من الآولاد يعملان سقاءين ي 
«وسكو' ؛ وكان الثالث جندياً . وكان قم في البيت الآن : العجوزان» 
والابن البكر الذي عاد من موسكو بمناسبة عيد القرية » والابن الثاني 
الذي يدير المزرعة » وجميع النساء وأولادهن » وفوق ذلك ضيف » 


جار لهم . 


' عللق فوق المائدة مصباح غلطي بكسّة أضاء بشدة الأواني المعداة 
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للشاي » وزجاجة” من ماء الحياة » والمقبّلات : والحدران القرهيدية 
الي ازدانت صدورها بالأيقونات بين صفتين من الصور الملونة . 

جلس فاسيلي اندريتش عل المائدة تحت الايقونات » وهو يرتدي 
فرويته السوداء . كان يطوف بعيئيه الحاحظتين » عيبي الثعبان » على الناس 
والحدران » وهو بحص شاربيه . 

جلس إلى المائدة » فضلا عن فاسيلي اندربتش » العجوز الا 
بلحيته البيضاء » مرتدياً قميصآ من قماش أبيض » وابثه البكر القادم 
من موسكو : ورجل عريض الظهر والمنكبين » يرئدي قميصاً من 
القطن الناعم » والابن الاخمر الذي ي يعمل في الييت » وابخار ؛ وهو فلاح 
تحيل “آم 

سداق خرج«الزنعان سر الوق" ايزا من الغنافي تانالعاو 
يهدر على الأرض قرب المدفأة . وعلى المدفأة » على الألواح الموضوعة . 
فوقها » نام أطفال” ؛ وجلست امرأة على مقعد » قرب سرير . وكانت 
العجور » ربة المنزل » ذات الوجه المخد د. بتجاعيد دقيقة علّمت شفتيها 
أيضاً » منشغلة” بفاسيلي اندر يتش 5 

في اللحظة الي دخل فيها نيكيتا المتزل . 3 كانت تفي قاذ" الحياة 
بكأسٍ سميكة قدامتها وهي تقول 

لا تحتقرنا » يا فاسيلى الدريتش . بجحب أن. تشرب وأن تتمنى 
لنا عيداً سعيداً ْ ْ | 

إن منظر ماء اللحياة ورائحته » في هذه اللحظة بخاصة ؛ هذه اللحظة 
الي كان فيها نيكيتا متجمداً ومتعباً شوشاه تشويشاً عميقاً . فتجهنم 
وجهه . وبعد أن نفض قبّعته وقفطانه » استدار نحو الأبقونات » وكأنه 


كك 


لم ير أحداً » وحياها برسم الصليب ثلاث مرات ؛ ثم انعطف نحو المائدة 
فحينًا العجوز أولاة » ثم جميع الخالسين حوها » وانتهى بأن انحى 
أمام اداه عالماك قرت الوق . تم أل ينرع ثيابه بعد أن تمتى العيد 
الصف ف للجميع 

قال الولد البكر لدى فرق 0 نيكيتا الذي كانت عيناه ميته 
مغطاة بنثار الثلج . 


- أيها العم » لكم أنت متقل بالحليد ! 

خلع لكا لطا ا 0 وعللقه 00 ودنا 

من المائدة . كانت هذه اللحظة شاقة” عليه : كان على وشك أن يمسك 
ا قدح الصغير ويأخذ جرعة هن هذا حال لاا اد 
نظرة على فاسيلي اندريتش ش وتذكثر العهد الذي قطعه على نفسه » ونذكتن 
الحزمة الي باعها يقرب يثمنها » كما تذكر فتاه الذي وعده بأن يشارني 
له حصانا في الزبيع » فتنهد وامتنع . وقال وهو يقطب 'حاجبيه ويجاس . 
على مقعد قرب النافذة : 1 

إن لا اكزن. + امكركم شكرا جربل" 

سآل: الاين : اللكر ف ” 

ولم لا تشرب »2 يا ترى ؟ 

أجاب نيكيتا دون أن يرفعم بصره : 

ج إي لا أرب + هذا كل غا ي. الا 

ل 7 يخادها بوالنرات 
الثلج الي رصعتها . 

قال «فاسيلي اندريتش وهو يقضم سكويتة 


لا 


قالت العجوز الطيية 
إذن سنشرب الشاي . لابد" أنك متجمد » يا عزيزي . هينًا ! 
يا نساء ! ماذا تنتظرن لتقد من السماور ؟ 
قالت إحدى الكثّات 
إله جاهز . 
وبعد أن جفّفت يخرقة السماور الذي كان يَنْفث البخار » رفعته 
ععشقة ووضعته بتثاقل على المائدة , 
روى فاسيلي اندريتش. كيف أمبما ضلا الطريق وعادا مرتين إلى 
القرية ؛ وكيف أنبما سارا زمناً طويلاا على غير هدى” » ولقيا زلاجة 
تحمل فلاحين سكارى . أبدى العجوز دهشته » و استفسر أبن ولماذا ضلذٌ 
الطريق »؛ ومنهم السكارى الذين صادفوهم » والوجهة الي عليهها 
أن يسيرا فيها : 
الطريق حبّى « مولتشانوفكا » بسيطة جداً . لا يغلط فيها طفل” 
صغير : يكفي أن تنعطفا في الوقت المناسب ١‏ هناك دغل . 
أردف الجار 
حو ذلك 4 تهتما 8 
لعلكما. تبيتان هنا ؟ ستعد” النساء المنامة”. 
وأضاف العجوز : 


٠ 


وسوف تذهبان قي الصباح الباكر ؛ سيكون ذلك ممتازاً 
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0 


أجاب فاسيلي الدريتش 

هذا غير ممكن » أيها الأخ . لدي أعمال” ذات شأن . 

وأردف وهو يتذكر الغابة والتجار الذين يريدون أن ينتزعوهامنه: 

ما نضيعه في ساعة لا يمكن أن نرده في سنة . 

ثم قال لنيكيتا 

- وسنصل إل القرية » أليس كذلك ؟ 

لم يجب نيكيتا رأساً » وكأنه ظل” مشغولا” بلحيته وشاربيه . وقال 
أخيراً وهو متجهم 

- على شرط ألا نضل” طريقئا مرة أخرى . 

كان نيكيتا متجهماً لأنه اشتهى بقوة ماء الحياة ؛ الشاي وححمده 
يمكنه أن يُسكّن هذه الشهرة ؛ لكنهم ل يقدّموا له الشاي بعك. 

- لكن يكفي أن نصل إلى المنعطف ؛ ثم من المستحيل أن فضل 
طريقنا' » إذ تأتي الغابة. 

قال نيكيتا وهو يتناول فنجان الشاي الذي قدام إليه : 

هذا شأنك » يا فاسيل اندريتش . كما تشاء . 

- لنشربة » ثم لتسرًا 

لم يقل نيكيتا شيئاً ؛ لكنه هر رأسه . وبعد أن صب بحذر الشاي ي 
صحيفته أخذ يندفىء على البخار يديه بأصابعهما اللي ورمها العمل . 
ثم تناول بفمه قطعة” صغيرة من السكر وحيًا العجوزين قائلا” : 

على صحتكما. 

وامتص” السائل الساخن . 

قال فاسيلي : 


4 السسيك والخادم م-؛ 


نا ايك الحدا ,يقردنا الى المتعظت 0 
قال الابن البكر ': 
:ول 'لا ؟ سيربط بيتروشكا الحصان ويقودكما إلى المنعطف. 
اربط إذن » يا صاحي . وأنا سأشكرك.. 
تاك الع 
ماذا تقول »© يا عزيزي ؟ إن هذا من كل قاينا 
قال الابن” البكر' : 
بيتروشكا » اريط الفرس 
قال بيتروشكا » وهو يبتسم 
# حاضتر 
وإذ 'تناول 'قبعنه' الي .دلت من مسمار » جرى ليربط الفرس. : 
. بينما كان. الفنى يربط الفرس. استدؤنف الحديث الذي قطعه وصول” 
فاسيلي اندريتش . كان العجوز يشكو لحاره من ابنه الثالث الذي لم يرسل . 
إلبه شيئاً العيد.ولم بهد زوجته سوى منديل فرنسي . وكان يقول : 
لم يعد الشباب يطيعون .0 
بالتأكيد ! ولا حياة لنا معهم ! إنهم مفرطو الذكاء . انظ إلى 
0 | لقد كير ذراع أبيه و اناس 
انهم يعار نان اللقراء أكثر مما ينبغي . 
كان نيكيتا ينْصْضِي' بالتباه » ويفتحصن الوجوه © زود" » بلا شك 
أن يشارك في الحديث ؛ لكنه كان مستغرقاً في تناول الشاي ٠‏ واكتفى 
بأن هر رأسه إشارة إلى موافقته . كان يفرغ الفنجان بعد الفنجان » 
فيزداد دفناً وشعوراً بالتحسّن . وظل" الحديث بدور على الموضوع نفسه» 


5 "017 
ج٠‎ 


على قسمة الأملاك والشر الناجم عن ذلك . وكان واضحا أن المقضود 
ليس حالة” مجردةة” » ولكن المقصود كان هذا المنزل بالذات ؛ ذلك 
أن الاين الثاني الذي لس قرب والده معي وان كان يطلب تلك 
القسمة.وكان بديهياً أن هذه المسألة مؤللمة وقد شغلت الأسزة بكاملها . 
على أن العجوز م يتمكن من أن يتمالك نفسه أكثر من ذلك » فأعلن » 
والدموع في صوته » أنه مادام حي فلن يقبل القسمة » وأن كل شيء 


وافرر » بفضل الله » وأن القسمة إن* تمت فان الأسرة ست ستنتهي بالتسول 
تحث لوافل البيوت . 
قال الخان 


ذلك مثل أسرة « ماتفيف » كان عندها كل ما يازمها ؛ والآن 
بعد أن تفرقّت لم يعد أحل” يمالك شيئاً. 

قال العجوة .مخاطباً . ابنه 

هذا .ما تريده » أنت. 

ايطيا دراط ضمت : مز عمج 00000 0 
ل ‏ ة ؟؛ كان فض بورضم . وقال وهو يبتسم 
ابتسامة ” عر يضة” ْ ْ | : 

في كتاب « بولسون » حكاية” حول ذلك . طلب أب *ن 
أولاده أن يكسروا مكنسة” فلم يلوا » لكنهم عنذما فصلوا القش بعضه 
عن بعض صار الأمر سهلاة . هذا صحيح كلياً . لقد تم” لهم الأمر.. 

قال فاسيلي الدريئش : 

به تم لله 00 إذن لقي . وبالنسبة إلى القسمة » أمها الحدء 
لا تتنازل" . أنت جمعت كل" شيء ؛ وأنت السيد. راجم قاضي الصلح , 
سيقؤل لك ما ينبغي فعل ٠0.‏ " ْ 


تابع العجوزٌ بصوت باك : 

إنه يقيم الكثير من العراقيل » الكثير من العراقيل » حتى عجزنا 
معه فكأن الشيطان قد تلبسه . 

بعد أن أمهى نيكيتا فنجانه الخامس » لم يقلب فنجان الشاي الفارغ , 
وإئما وضعه على جانبه آملاة أن يصب له فنجان” سادس . لكن السماور 
فرغ »© ولم تقدام له العجوز شيئاً ؟ ومن جهة أخحرى » أذ فاسيلٍ 
اندريتش يرتدي ثيابه . فلا مناص" من الذهاب : عبض نيكيتا » وأعاد 
إلى السكترية قطعة السكر الصغيرة الي قرضها من جهاتها كافة” » ومسح 
بطرف قفطانله وجهه المتصبيب عرقاً » وارتدى فرويته 

وعندما تأهّب » تنهنّد بعمق وشكر مضيفيه وودعهم » ثم خرج 
من الغرفة المضاءة والدافئة ليدخل المدحل المظلم والبارد 2( الممتلىء 
ثلجاً » والذي كانت الريح تنفذ إليه وهي تعوي من خلال شقوق الباب 
والحدران . ثم نزل إلى الفناء . 

كان بيتروشكا الذي ارتدى فرويّته » واقفاً قرب الفرس» 
يلقي » وهو يبتسم » أشعاراً من كتاب « بولسون » : 

0 العاصفة تغشي السماوات المظلمة إذ تثير زوابع من الثلج ؛ فهي 
حيناً تعوي كما يعوي الوحش © وهي حيناً آخر تنوح كما ينوح 
الطففل ‏ »6 . 

كان نيكيتا مبز ورأسة موافقاً ويفك" المقود . 
رافق العجون فاسيل اندريتش وبيده مصباح . أراد أن يضعه بي المدخل 
ليرى ضيوفه بوضوح أكبر 3 لكن الريح ماليثت أن أطفأته . وكان 


ون 


جاياً » حتى بي الفناء » أن العاصفة الثلجية نبب بعنف أشد من ذي قبل. 

فكر فاسيلي الدريتش 

ما أسوأ الطقس ! ربما كان من الأفضل أن تمكث هنا . لكن 
هذا غير ممكن : الأعمال ! ثم إننا قد نبيئأ اللسفر » وربط فرس” صاحب 
البيت . . . سوف نتخلّص من هذا المأزق . وسيعيننا الله ١!‏ » 

وكان العجوز يقول بي نفسه أيضاً أنه قد كان من الأفضل لو باتوا 
هنا ؛ لكنه قد نصحهم فلم يسمعوا نصحه . ولا جدوى من الإصرار . 
وفكتر ي نفسه : لعلي أصبحت أتخوف لأني كبرت ! ربما م ينُصبْهم 
شيء . ثم إننا » بهذه الطريقة » سئنام مبكرين دون قلقلة . . . ») 

أما بيئتروشكا فلم يخطر بباله الحطرٌ البئثة : كان يعرف جيداً الطريق 
والضواحي ! ثم إن الأشعار التي ألقاها رفعت من عزيمته » لأما تعبر 
تماماً عمًا بجري أمام عينيه 

وأما نيكيتا » فلم يرغب في الذهاب ٠‏ لكنه تعوّد منذ زمن بعيد 
أن يتخلى عن إرادته وأن يكون ني خخدمة الآخرين » وإذن فلم يره” 
المسافريان أحد” عن سفرهما . 


لت هم عم 


دنا فاسيلي اندريتش من الزلآجة وهو يتلمس طريقه إليها » إذ لم 
بكن يترى شيء” » وصعد إلى داخخلها وتناول المقود » وصاح يئر وشكا: 

ام أمامنا 

أطلق بيتروشكا العنان لفرسه . وهو راكع في زلآجته العريضة 


7م 


المنخفضة . .انطاق الكميت الذي كان يصهل منذ برهة > في أثر الفرس 
الى ألحس” مب أمامه ْ 1 
ْ ساروا في الطريق نفسه الهي ساروا فيها قبل حين ؛ ومروا ا 
أخرى أمام” الفناء الليكاد .يصطفن فيه بفعا ليان الغسيل المتجمد” 
الذي م يكن 0 5 وأمام مستو دع المتصيد الذي غمره الآن الج 
تماماً » وأمام الحنشارة اللي انمنت تحت هات الريح وأخوليك تين" 
وتصفر صفيراً حر زينا 3 راعدرا مرة أخرى في 2 ري هائج . هاجمتهم 
أمُواجه اللجية ف كل عاب كات الربح بن قوف عيث أن إذا 
هيت من هذه الجهة أمالت الز لأجة ودفعت الحواد إلى لى المهة المقابلة. 
جرى بيئروشكا بغرسه النشيطة الي كان نمثها بصرحاته الحادة . 
0 الكمبت يجهد ي | إدراكها . ش 
فيا عل هلا النو ان درا عق عار زافق "تمده تقفار 
بيثر وشكا وصرخ ببضع كلمات لم يفهمها فاسيلٍ اندريئش ولا نيكيتا 
يسبب الريح ؛ لكتهما تكهننا بأنيم 0000 :وبالفعل ناك يروك 


اتعطف إل اليمين' ؛ غير الريح تاتبيهامى الخانب . ات على 
وجوههم » وشاهدوا من شيلال الشابج 7 البعية بقعا سوداء . كان هذا 
هو الدغل . 


ليكن الله معكم ! 
شك ور ف 
١‏ صاح بيروشكا لآحر مرة : 
العاصفة تغشي السماوات بالظلمة ؟ 
قال فاسيلٍ 


يا لحبا الهاوي لالشعر ! 

وضرب بالمقود جاني. الحصان ضرباً . خفيفاً 

قال نيكيتا 

نعم © إنه فى طيتب ء فلاح حقيقي . 

: وسار بسرعة 

تلع نيكيتا بغرويته وأولج رأسه بين كتفية حى إن لحيته القصيرة 
ضغطت على عنقه . وظل صامتاً ». حاولا ألا" ضيعم الحرارة الي 
تزود مها وهو يشرب الشاي . وكان يمير أ ار ل ل 
اللذين كانا يخدعانه أبداً » لأنه كان يظنهما حافي الطريق » وردفا 
الحصان المتذبذب» بذيله المعقود الذي كانت تردّه الريح دائماً إلى المهة 
نفسها » وأبعد من ذلك » ي المقدامة ء رأس حصان وهو يتمايل تحت 
طوقه امرتفع » ردم الي انتصب شعرٌ فاصيتها . وكان نيكيتا يشاهد 
الشواخص » بين حين مر ؛ وحينقدذ كان يعلم ا يسلكان الطريق» وأن 
ليس عليه » من ثم ١‏ أن يفعل: شيئاً . 

كان فاسيلي اندريتش يقود الزلأجة سامحاً الحصان أن يحافظ هو 
نفسه على الاتجاه الصحبح . لكن مع أن الكميت اسئّر اح إلا أنه كان 
امح ارم ؛ وكان يبدو عايه أنه يريد الانحراف عن الطريق 

حتى أن فاسيل اندريتش اضطرٌ أن يجذب مقوده عدة مراث . 

كان فاسيلي اندريتش يعد الشواخص : « هذا شاخص إل اليمين» 
وذاك تان وذالة ثالث ؛ 5 قال في نفسه : «١‏ وتللك هي الغاية ؛ .هناك , 
قال ذلك و هو يسعى إلى تمييز كتلة سوداء لمحها أمامه . لكن ما بداله 
غابة لم يكن سوى دغل . وتجاوز الدغل وقطغ نحو ستين ذراعاً فلم 


6 


يقع لا على شاخص ولا على الغابة . وقال فاسيلٍ الدريتنش ف نفسه : 
لابد” أن تكون الغابة” هنا ».. ولما كان ماء" الحياة والشاي قد حركاهء 
فانه لم يكف عن حث الحصان الذي كان مطواعاً وشجاعاً؛ يجري 
هرولة حيناً » وخبآ خفيفاً حينا آخر ي الانجاه الذي يساق إليه مع علمه 
بأن هذا الائجاه غير صحيح . مرت عشر دقائق وظلت الغاية” غائبة عن 
النظر 

ها نحن قد ضللنا الطريق” مرة أخرى ! 

نزل نيكيتا من الرلاجة ممسكا بقفطانه الذي كان يلتصق بجسمه حيناً. 
وينقلب وينفتح انفتاحاً عريضاً حيناً آخر » وأخذ يسير خلال الثلج ني 
هذه الحهة وبي تلك. توارى كلياً ثلاث مرات عن بصر فاسيلٍ الدريتش. 
وأخيراً عاد وأخذ المقود من بدي معلمه » وقال بلهجة قاسية وصارمة : 

ند انشع أن" اهب إلى اليفين. + 

وأدار الحصان . 

قال فاسيل وهو يسلمه المقود ويخفي يديه المتجمّدتين ي كميه : 

حسنا فلنذهب إلى اليمين . 

ولى يجب ليكيتا بشيء © وصاح بالحصان : 

هيا » يا صديقي العريز » شد حيلك . 

لكن الحصان ظل يسير الهوينا » مع أن نيكيتا أخذ يجذب المقود. 

في بعض المواضع كان الحصان يغوص ي الثلج حبى ركبتيه » ولدى 
كل حركة كانت الرلجة تسير برجات قصيرة . 


أت 


تناول نيكيتا السوط الذي كان معلقاً ي مقدمة الزلأجة » وضرب 
به الحصان . فبذل الحصان المطواع الذي لم يتعود الضرب جهداً عنيفاً؛ 
وأخذ يخب خباً » لكنه ما لبث أن عاد مباشرة إلى الهملجة ثم السير 
البطيء . سارا هكذا حو حمس دقائق . كان الحو مظلماً جداً وزوابع 
الثلج كثيفة جداً بحيث تعذارت أحياناً مشاهدة طوقه . وكان يبدو أحياناً 
أن الزلاجة لا تتحرك وأن السهل ينرلقإلى الوراء . وفجأة توقف الحصان” 
لأنه توجّس ؛ دون شك »ء شيئاً من اللحطر . 

نزل نيكيتا مرة أخرى وتقدم ليتبيئن سبب هذا التوقّف ؛ لكنه ما كاد 
يتجاوز رأس الحصان حتى زلّت قدماه فتدحرج إلى الأسفل . 

أخذ يقول” ف نفسه وهو يجهد ي الوقوف : «قفا ! قف !قف!» 
لكنه لم يتمكن من إيقاف نفسه ولم يتوقف إلا عندما دخلت قدلماه بي 
طبقة الثلج السميكة الي كومتها الريح ي قاع الوهدة . 

إن الثلج المتكوم في ذروة الوهدة والذي هرّه سقوط نيكيتا ؛ 
الهار عليه حتى بلغ عنقه » تحت ثيابه » فقال بلهجة الملامة مسخاطباً 
الوهدة وكومة الثاج 

آه ! هكذا , ألتما ! 

وأخذ ينفض الثلج . 

أخذ فاسيلي اندريتش يصرخ من فوق : 

نيكينا ! يا ليكيتا ! 

لكن نيكيتا لم يجب . 

لم يكن لديه متسع من الوقت ؛ كان ينفض نفسه ويبحث عن 
السوط الذي سقط وهو يتدحرج إلى الأسفل . وحين وجده نهيأ للصعود 


لاه 


.من المكان.نفسبه الذي"انزلق منه » لكنه لم يفلح ني ذلك ؛ .كان ينزلق 
:إلى :الأسفل. . حئ إنه .ني النهاية ار أن. يسير إلى قاع الوهدة ص 
ماح رض مات من الموضع .الذي زلّت فيه قدمه » 
أفلح بصعوبة في الصعوذ مستعيناً بيديه » وطفق.يسير .حينئد بمحاذاةالذروة 
نو الموضع".الذي. لانب”.أن يكون :فيه باعتقاده » الحصان” : نيد أنه لم 
تشاهد :لا 'الحضال. ؤلا الرلاجة. !؛ جلكن. > بما أنه كان يسير بعكس اتجاه 
الرييح سمع صرخات فاسيلٍ اندر يتشى 00 الكميت اللي يتادية» 
قبل أن يراهما ؛.وقال :20 

ناتك 17 اه امالك يرم معد ؟ ' 

ول ل الزلاجة ويحنبها فاسيلي, الدريتش الذي بدا له ضخماً ؛ 
إلا عندما. صار قريباً جداً منهما. 

قال فاسبلي . اندر يتش لنيكيتا بلهجة غاضبة . 

0 أبن اختفيت ؟ تب لك ! يجب أن 0 اجنا 
لنعد” علي الأقلي إلى 0 أغر يشكينو 001 

- لعودة إلى غريشكينر ؟ لست أطلب خيرا من ذك 0 
هاهنا وهدة” شديدة العمق بحيث لا يخرج منها مّن' كان فيها . 
تدحرجت إليها و أعد" إلا بجهد جاهد. 

قال فاسيلي الدرييكن 

عدو رذن قارة :للق هيا | 5 أن تتقدام. 

لم يجب نيكيتا . جلس في الزلاجة وقد أدار ظهره إلى الريح » ونزع 
جزمته وأسقط منها التنج الذي انسل" إليها . ثم تناول قبضة” من القش 
وسد ,1 بعناية ثقب.«الفردة اليسرى من جزمته . 


أخلد فاسيلي اندريتش إلى الصمت وكأنه اطمأن إلى فطنة نيكيتا. 
وبعد أن احتذى تيكيتا جز مته » دخل الزلاجة : ووضع قفازيه » وتناول 
المقود » وأدار الحصان ٠:‏ وساقه على محاذاة الوهدة . لكنهما ما كادا 
بعر أن لمن مائة حطوة حبى توقف الحصان مرة أخحرى » فجأة . لقد 
ألفيا نفسيهما هله الرة أيضاً أمام وَهئدة . 

نزل نيكيتا مرة أخرى وراح يبحث عن مم . دام ذلك زمنآ طويلاة 
وأخيراً برز من اللحهة التابلة للجهة الي انطلق «نها . وصاح : 

سانا الذريققن. + آم “ثرال سي ؟ 

أجاب فاسيلي اندر يتش 

أنا هنا ! ها الهير ؟ 

اللير”ً أن قواي نفدت ٠»‏ وأن الحصان أيضاً ٠نهك‏ . 
ما العمل إذن ؟ 


١ 


انتظن قايلا . 

وانطاق نيكيتا مرة أخرى ؛ لكنه ما لبث أن عاد هله المرة سرعة» 
وقال وهو يقف أمام الشصاك : 

ب اتبعببى 

كف فاسيلي اندر يتش عن إلقّاء الأوامر » وكان يفعل » دون أن 
يرد » كل ها يشوله نيكيتا 

صاح نيكبتا مرة أخرى : 


5 البعدنى 


خطا خخطوة إلى اليمين » وأمسك بحام الكميت بسرعة ودفعه نحو 
الوهدة » عبر ركام الثلج الذي كان يعلو ذرونها . 

قاوم الحصان في البدء » لكنه وثب إلى الأمام يعد ذلك » وهو 
صسبواضيص الرووسن از كرب الج 0 


الشلمج حى فيه 8 


صاح نيكيتا فاسيار 5577 الذي ظل” في الزلاجة ؛ 

اها خرجت ؟9 

وتثاول الجن العريشين وأنحذ يدفع الزلاجة الي علدت كفل الحصان. 
وقال للحصان 

هذا صعباءيا أنعى » لكن » ما العمل ! شد حيلك . هيا !هيًا! 


اندفع الحصان مرتين فلم يتمكن من الصعود ؛ حينئذ تجمّع على 
ا ار 


لله 


هنا ! يا أي ! لا يمكننا البقاء هكذا . هيا » هله المرة أيضاً ! 


5220-0 مرة أخرى بأحد العريشين » بينما كان فاسيلي اندر بتة 
يدفع الآحر . هر الحصان رأسه وتبيأ للاندفاع ووثب . فصاح نيكيتا: 
امض ! امض ! لا خش شيئاً ! فلن تغرق ! 
وثب الحصان وثبة » ثم ثانية” » ثم ثالثة » واستطاع أخيراً التروج 
من كومة الثاج . حيكل توقلف ؛ وهو يلهث عشقة » وينتفض 


راد نيكيتا أن يسير أيضاً » لكن فاسيل اندريتش كان يلهث لائاً 
-0-0 تحت فرويته عجز معه عن المشي » ام عن ا » وقال 


5+ 


دعني اثنفس . 

أجاب نيكيتا 

ستكون الخال أحسن الآن . ابق هنا . وسأقردك . 

ويبنما كان فاسيلي اندريتش يستقر في الزلا”جة » أخذ نيكيتا الحصان 
من لخحامه » وسار به نزولا نحو عشر خطوات » ثم قاده إلى موضع أعلى 
قليلاً وتوقف 

م يكونا ني قاع الوهدة حيث كان يمكن للثاج الذي تطرده الريح أن 
يغطيهما كلياً ؛ اكن الموضع اللي وقف فيه نيكيتا كان أدنى من 
اللروة فحمتهما ذروة الوهدة من العاصفة. كانت الريح تبدو أنها تمد » 
في بعض اللحظات ؛ لكن هذه الهدآت النسبية لم تكن تدوم . فبعد 
الهتد"أة » كانت العاصفة تعود إلى الهبوب بأضعاف قوتها وكأنها تريد 
أن تستدرك الزمن الذي فاتها » وكانت تكسح الثلج ني زوابع » بياج أشد 
شراسة” , وقد انقضّت عليهما إحدى هذه العصفات ي اللحظة الي 
كان فيها فاسيلي اندريتش الذي اسير د أنفاسه » بخرج من الزلاجة ويقئرب 
من فيكيتا ليسأله عمنًا ينوي فعله 

اتحنيا كلاهما تلقائياً » وبقيا في مكاتهما ينتظران أن يهدأ غضب 
الرياح . وأسدل الحصان أذنيه مغتاظاً وحرّك رأسه . وما إن خف هبوب 
الريح حى شلع نيكيتا قفنازيه » ودسلهما ي زثاره » وتفخ ثر يديه ؛ 
وأخذ يفك" طوق الحصان . فسأله فاسيلٍ اندريتش : 


وماذا تفعل ؟ 


أجاب نيكيتا وكأنه يعتذر 


أفك” الحصان . ماذا يوسعنا أن نفعل غير ذلك ! أنا منهك ! 
آلا مكنا متابعة السير ؟ 
3 ول أين تذحب ؟ ستقتل الحصان . انظ إليه + إنه لم بعد بستطيع 
الحراك . 
قال نيكيتا ذلك » وهو يشير إلى الحصان الذي . خفض رأسه 2 
منصاعاً ء'مستعداً لكل شىء » والذي كانت أنفاسه اللاهثئة تحرك 
عاضرفه اللبكلنين بالعرق.... وافدات .+ 
5 يجب أن نقضي" الليل 'هنا . 
و ع كن الذي 
يغبت الإكايل ؛: فسبقطت الإبزيمات' . ' 
قال. فاسيلٍ اندريتش 
آلا قوت ف اروف بجاءة 
أجاب فيكيتا : 
ربما متنا.. لكن ماذا بوسعنا أن تفعل ؟ 
م 
أحس" فاسيلي اندريتش بالدفء الشديد تحت فرويته » ولاسيما 
بعد أن تخبّط مع الحصان والزلائجة في كومة الثلج . لكن ظهره يرد 
عندما أدرك أن" عليهما أن يقضيا الايل في العراء, . ولكي يحاول تسكين 
نفسه جلس في الزلاجة وتناول من يا وعلية الكرربيت ,5 
الحشبي والمقود والمجرّات ؛ ورفع عققده » دون أن يكف عن مخاطبة 
الحصان وتشجيعه 3 * 


ي اناء ذلك ء كان نيكيتا يفلك الوصان . فلك الحزام 50 


55 


كان يقول 'له وهو“يجره مخارج العريشين : 
هيا . ارج من دنا . سوف أربطك » شأعطيك شيثاً من 
القشن وسأنزع لحامك . ( وكان يفعل ما يقوله . ) فاذا أكلت أحسست 
يسرؤر أكير .١‏ 

كان واضححاً أن كلام نيكيتا لا يفلح ني تهذثة الكنيث الذي بدا عليه 
الاضطراب الشديد . .كان بضرب الأرض :بقدميه » ويلتصق بالزلاجة » 
وظهره للهواء. ؛ ويفرك رأسه يكم" نيكيتا.. 

تناول الحصان محركة نزقة قليلا من قش الزلاجة.» وكأتما فعل ذلك 
لكي لا يحرج نيكيتا ليمن غير ؛ لكنه ما'لبث أن قرر ترك القش.لأن ' 
هذه اللاحظة ليست للأكل . واستولت الريح ي اللحظة نفسها على النش 
وبلادته بعيداً . 

قال نيكيتا 

لنضع الآن علامة . 

وأدار الزلاجة إلى مواجهة الريح ؟ وربط حزام المقعد طرثي العريش ؛ 
ونصب العربشين وأسندهما إلى مقدمة الزلا”جة . وقال وهو يلبس قفازيه 
بعد أن تفضهما : 

- انتهيت 1 فاذا ما غمرئا الالج رأى الناس العريشين وجاؤوا 
لإخرا جنا من تحنه . هكذا علدّمنا الشيوخ أن نفعل 

حل فاسيلي اندريتش فرويّته الي يد في تثبيت جالبيها وأعن بيدلة 
عيدان الكبر 3 الواحد ثلو الآخخر على علبة فولاذية ؛ لككن يديه كانتا 
ثر تجفان .» وكانت العيدان التي تشتعل تنطفىم فوراً أو تنطفئء في اللحظة 


نفسها الي يقر 5 من سيجار نه . وأخيراً اشتعل أحدهما. وأضاءٍ » ف ملدى 
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ثانية » فرو الفروية » ويده التي ازدانت سبايتهابخائم ذهي » وقش” 
الشوفان المغطى بتثار الثلج الذي كان ينبعث من تحت الحل' . اشتعلت 
السيجارة . سحب منها بنهم سحبتين » وبلم الدخان ثم نفثه عير 
شاربيه . وأراد أن يتابع » لكن الريح انتزعت السيجارة وحملتها يعيداً. 

أمبجت هاتان السحبتان فاسيل اندريتش » فقال بلهجة حازمة: 

إن كان لابد” من ذلك فلنبت هنا . انتظر' قليلا” » سأصنع راية . 

التقط المنديل الذي رماه قبل حين في الزلاجة » ونزع قفتازيه » 
ووقف على مقدمة الزلاجة » ومد” نفسه ليبلغ الحزام الذي يصل بين 
العريشين وربط به ربط قويآ المنديل” الذي أخذت الريح تحر كه بعنف 
ليصطفق ٠»‏ فتلصقه حينآ بالعريش » وتنفخه حيناً آخر كالشراع . 

قال فاسيل اندريتش وهو يتأمّل صنع يديه » ويستقر في الزلاجة : 

الآمر حسن هكذا ! 

وأضاف 

لو كنا اثنين لكان ذلك أدقا آنا . لككن لا سبيل إلى ذلك . 

قال نيكيتا : 

سأجد مكاناً لي . لكن يجب أن أغطي الحصان » لأنه مبدّل بالعرق» 
الحصان الغالي 

وأضاف وهو يقئرب من الزلاجة 

تلفي ا 

وسحب الحل” من نحت فاسيلي اندريتش » ثم طواه طيتين » وغطى 
به المحصان بعد أن نزع الحياصة والمقعد . 
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وقال وهو يعيد الحياصة والمقعد فوق الحل” 

ستكون هكذا أكثر دفياً » أنها الأحمق الصغير 

وبعد أن التتهى » دنا مرق أخرى من الزلااجة وقال لفاسيلٍ اندريتش : 

.حداك لبت عاحة إن القيصة 2 لشن كذلك ؟ وأعطي قليلاة 
من القش . 

وسحب الحنفيصة والقش من تنحت فاسيلٍ اندريتش . ومضى إلى 
خلف الزلاجة» وحفر حفرة” في الثلج وفرشها يالقش . وبعد أن أغرق 
قبعته في رأسه » تلفلف بقفطانه » وتغطتى بابلتفيصة فوقه وجللس على 
القشّ مستنداً إلى الزلاجة 00 تحميه من الريح والثلج . 

كان فاسيلي الدريتش ينظر إلى يكيتا وهو يفعل ذلك نظرة استنكار : 
لقد كان يستنكر دائم؟ » على 0 حال » جهل الفلاحين ويلاهتهم . 


وأخذ بدوره يتهيا المبيت . ففرش في أرض الزلاجة ما بقي من 
القش »' وجمعه تحت جنبه »؛ وأدخل يديه في جيبيه » ونمدد في زأوية 
الزلاجة » مسندا رأسه إلى مقدمتها ا الي كانت تحمية هكذا من 
ريح الشمال . 

لم يكن يرغب في النوم . كان يفكتّر : كان يفكثر دائمآ في الثيء 
نفسه » فيما كان يكون هدف وجوده ومعناه وفرحه وكيرياءه » ني المال 
الذي كسبه والذي ما يزال قادراً على كسبه » ني المال الذي يملكه آخحرون 
يعرفهم » وني الوسائل الي بواسطتها جمعوا ثرواتهم » وني الطريق 
الي بفضلها يستطيع مثلهم أن يكسب الكثير من المال . وكان شراء غابة 
غورباتشكينو يمثل بالنسبة إليه أهمية عظيمة : كان يأمل أن يربح من 
هذه الصفقة أر باح طائلة : ربما ربح منها نحو عشرة آلاف رويل . 


5 الننيد والخادم مْ-ه 


وأخحد يئمّن ي خياله الغابة التي طاف يبا ني الحريف والي عد" 
الشار هل عل انه :مكتاين ْ 

« أشجار السنديان تعطي خشب الزلااجات » وخشب الصقالات » 
وكل هكتار سيعطي تسعين ذراعاً من خشب التدفئة . وسأكسب من كل 
هكتار خمسة وعشرين روبلا على الأقل . وهناك ما مجموعه ستة وخمسون 
هكتارا . ستة ولحمسون هكتاراً » أي ست ولخمسون مثة » وأيضاً 
سك وغفول فط + ومنت ونون عشرة ٠‏ وأيفا سث وحسون 
عشرة» ثم.خمس هرات من ست ؤخمسين.» ورأى أن حاصل ذلك أكثر 
من اثني عشر ألف روبل » لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الحساب الدقيق 
دون عد'ادة . « ان أعطي مع .ذلك عشرة آلاف روبل »بل ثمانية آلاف» 
وذلك بخصم تمن فرج الغابة.سأدس” في يد المسّاح مئة روبل » بل حى 
مئة ونحمسين » وسيحسب !لي خمسة هكتارات من الفترج . نعم » 
سيبيعها بثمانية آلاف . سأناوله مباشرة ثلاثة آلاف روبل . ولسوف 
يلين » دون شك ! ) وجس بكوعه محفظته في جيبه . د كيف أمكن 
أن نضل" طريقنا بعد أن تجاوزنا المنعطف ؟ الله أعلم ! لابد أن تكون الغاية 
هنا » والكوخ . لكننا لا نسمع الكلاب.فهذه الكلاب الملعونة لا تنبح 
عندما نحتاج إليها ) 

نحتى ياقته وأصاخ السمع ؛ لكنه لم يسمع سوى صفير العاصفة . 
واصطفاق المنديل المعلق بالعريش » وحفيف الثلج وهو يلطم اازلاجة. 
تطلى .0000 

و لو كنا نعلم لبتنا في القرية . لا أهمية لذلك سنصل غداً . وان 
نضيع سوى يوم . ولي مثل هذا الطقس إن يتحرك الآخرون أيضاً .' ؛ 


عه 
1١١‏ 


وثذ كر أنه سيتسلكم المال ني 4 من اللحام.١‏ يريد أن يأني بنفسه » لكنه 
لن يلقاني.. ولن تستطيع امرأئي أن تقبض هذا امال . فهي حقاً قليلة التعلم 
جدأ وهي لا تلحسن التصرّف . » ونذكتر ألها لم تحسن التصرف مع مدير 
المنطقة الذي نزرل ضيفاً عليهم عشية أمس . « امرأة ! أنا أعرف ماهي ! 
ماذا رأت ؟ كيف كان منزلنا في زمن أهلي ؟ لم يكن شيئاً ذا بال ! مترل 
فلاح غبي : مستودع للحصيد » وذرّل . هذا كل ما كنا تملك . وأنا > 
ماذا حصّلت في خمس عشرة سنة ؟ 
حانوة » وحانتين » ومطحنة » ؤمخزلاً للحبوب » وقطعتي أرفن 
مؤجرتين » وبيتاً . وحظيرة سقفلها من حديد . الأمر مختلف عَمنًا 
كان عليه ني عنهد أبي ! عسّن يتحداث الناس الوم في المقاطءة كلها ؟ 
عن بريكونوف ٠‏ كل ذلك كان يقوله بفخر . وفكر في نفسه يفت 
أيضاً : 1 

« وم ذلك ؟ لأنني أعمل . لست كالآخرين » الكسالى أو الذين 
تلهيم الحماقات . أنا لا أنام الليل . وسواء أكان الطقس حساً أم سيئا : 
فأنا أسافر . وهكذا يتقدم الشغل” . يظن” بعضهم أن المال نكسب هكذا: . 
بالمترح . كلا » عليك أن تكد و تكسر رأسك » وأن تقضي الايل في 
العراء» وألا تنام . وافرط التفكير تصبح الوسادة وكأنها داخل رأسنا. 
يتخيل بعضهم أن المرء يصبح إنساناً مرموقاً بالحظ. آل ميرونوف هن 
أصحاب الملايين الآن . لماذا ؟ اعمل” ! وسيكون الله بعونك . ليعطني: 
الله الصحة ققط ! 

هرّته هذه الفكرة وهي أنه قد يصبح من أصحاب اللابين مثل 
مير ونوف الذي انطلق من لا شيء » هرا شديداً حبّى أحس" بالحاجة إلى 
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أن يكلم أحداً . لكن لم يكن هناك أحد" بكلامه . . . 45 ! لو كان أي 
غورياتشكينو » لتحد“ث مع الملاتك » ولأطلعه على دخيلة نفسه , 

وما أشد صفير الرياح ! سوف تدقّن في أعماق الثلج بحيث 
لا يمكننا الحروج منه » . قال ذلك ني نفسه وهو يصيخ السمع إلى زوابع 
الثلج الي تلطم مقدامة الزلاجة . ونبض ونظر حواليه : لم يمير في 
العتمة المبياضّة سوى رأس الحصان القاتم »وظهره تحت الحل” الذي كانت 
الربح تهزه » وذيله الكثيف المعود . ومن حوله » من جميع اللمهات » 
حلفه وأمامه كان يضطرب بحرا مظلم » يبدو عليه أن ستئير لبضع 
لحظات » ثم يزداد كثافة . 

فكر فاسيلي الدريتش : 

اخيرات ين أمقةت إلى نيكيتا . كان يجب أن نتابع سيرنا . 
لو فعلنا ذلك لبلغنا مكاناً ما . كنا على الأقل رجعئنا إلى غ ريشكينو وبتنا 
عند « تاراس » بيئما نحن هنا الآن ظوال الليل . آه ! نعم ؛ لكن » ما 
الشيء السار ؟ نعم .ان الله يبارك العمل ولا يعطي الكسالى والحمقى 
شيئاً . . . يحب أن أدنحمن !2 

.جلس » وأخرج عابه السجائر من جيبه » وتمداد على صدره » 
جاذباً طرف فرويته ايحمي لهب عود الكبريت ؛ لكن الريح كانت تلفلح 
دائماً في الانسلال نحت الفروية لتطفىء أعواد الكبريت الواحد بعد 
الآخر . وأخير نجح فاسيلي اندريتش في إشعال أحدها » وأخل يدخمّن. 
ولقد ابتهج كثيراً لكونه أشعل سيجارته بالرغم من كل شبيء . ومع 
أنالريح هي الي امتصّت سيجارته » إلا أنه استطاع أن يسحب منها 
سحبتين أو ثلاثاً » فالشرح صدره . وعاد إلى النوم » وتغطى بعناية » 
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وأخذ ؛ مرة” أخرى » يفكر.ني الماضي ويحلم بالئروات المقبلة ؛ ثم 
تشوشت أفكاره فجأة وأغفى . 

لكنه أحس” » على حين غرة » بمثل الصدمة واستيقظ . أهو الكميت 
يحاول أن يسحب من تحته أعواداً من القش أم أنها كانت صدمة” داخلية؟ 
مهمايكن من أمر » استيقظ من جديد » وأخذ قلبه يدق بقوة وبسرعة 
بدا له معهما أن الزللاجة أحذت ترتجف تحته ؛ ومع ذلك خيئل إليه أن 
الحو غدا أكثر صفاء فقال في نفسه : « بدأ النهار يطاع ؛ اقثرب 
الصبيح : بلا شلك . » لكنه ما لبث أن تذكر أن ابحو صفا بسبب القمر . 
ومفن وآلقن نظرة عل الحضاة» كان الحمنان واققا ررتحك > وظيره 
للهواء وانقلب الحل الذي ابيض ؛ من الثلج . وانزلفت الخياصة » 
وأمكنه الآن أن يمير تمييزاً أفضل رأس الحصان الذي انتثر عليه الثلج» 
وناصيتهالمنتفشة. وأطل” فاسيل اندر يتش من فوق مؤخخرّةالز لجةليرىما الذي 
حل بنيكيتا . كان نيكيتا جالساً في الوضع نفسه » واختفت قلماه 
والحنفيصة تحت طبقة كثيفة من الثلج . 


فكر فاسيلي اندريئش 

١‏ بشرط ألا" يموت من البرد ! فثيابه ليست شيئاً . وسوف أكون 
أنا المسؤول . بالهم من أغبياء ! تلك عاقبة” نقص التعايم ! » وأراد أن 
يرفع اللحل عن ظهر الحصان ويغطي نيكيتا ؛ اكنه قال في نفسه : إله 
سيبرد إن نبضص ونحرك ؛ ثم إنه خاف على الحصان أن يبرد . وفكر 
وهو يتذككر امرأته الي لم يكن يحبنها : ولم جثت به معي ؟ تلك غلطتها.» 
ومالك على صدر الزلااجة . وفكر فجأة : « إن عمي قضى هكذا ليلة” 
كاملة في الثلج . الم يصب بشيء . » لكنه ما لبث أن تذكر حالة” أخرى : 
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٠‏ نعم » لكن سيفاستيان كان » عندما رفع الثلج ؛ ميتاً » متصلباً » مثل 
قطعة الحم مجلدة . لو أني بقيت في غريشكينؤ .لا وقم شيء ) . 

وإذ' تلفلف بفرويته جيداً لكي لا تضيع حرارة" الفرو » ولكي تحيط 
بكل موضع من جسمه : أغمض عينيه وحاول العودة إلى النوم . لكنه 
لم يستطع أن يستسام للنوم بالرغم من كل جهوده . على العكس أحس 
أنه نشيط متحفز . فعاد. يحسب أرباحه وديونه على الآخرين ؛ وعاد 
يتباهى ويفرح بوضعه الرائع ؛ لكن أفكاره الآن أخذ يقطعها الرعب 
الحفي والسيت لكونه م ببق قي غر بشكينو ٠‏ شيء مختاف أن يتمداد 
المرء على مقعد » في الدفء | ...» تقلب عدةمرات واضطجع مرة 
أخرى »؛ باحثاً عن وضع أكثر إراحة” وقدرة على حمايته من الريح ؛ 
لكنه لم يجد ما يرضيه . كان ينهض وبضطجم بشكل مخالف ٠‏ ويغطي 
قدميه » ويغمض عينيه »ويبدأ لحظة . فتارة” كانت جزمة” اللباد تضغط 
على قدميه وتؤلله » وتارة أخرى كانت الريح التي نفذت من بعض 
الفتئحات . كان يفكر مجداداً » وهو ممتلىء غيظاً من نفسه » كم كان 
سير تاح في المنزل الحشبي في غريشكينو؛ فينهض ويتقلب ويتلفلف بعناية 
0 ويتماء د مرة أخرى 5 

06 إلى فاسيلي اندريتش ذات لحظة أنه يسمع من بعيد صياح 
الديكة . فنفض ياقة فرديته : كله فرح » وأصغى بالتباه . لكنه لم يسمع : 
بالرغم من التباهه كله » سوى صوت الريح وهي تصفر دبن العريشين 
وتصفق المنديل ٠‏ وسؤى طقطقة الثلج على اازلاجة . 

لم يتحرك نيكيتا منذ أن استقر خلض الزلاجة » حتى إنه لم يجب 
فاسيلي الدريتش الذي سأله مرة أو مرتين . « إنه لا يبالي ! لعلل ينام » . 
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كذلك فكر فاسيلي اندريتش مغتاظأ ٠‏ هو ينحي من فوق مؤخّرة 
الزلاجة لينظر إى نيكيتا المغطى بالقاج . 

“بض فاسيلي اندريتش وعاد إى الاضطجاع نحو عشرين مرة . 
يل إلبه أن هذه الليلة لا آخر لها . وقال في نفسه أخيراً وهو ينهض 
وينظر حوله : ١‏ الصبح يقترب الآن » بلا شلك . لوسحبت ساعتي ! 
لكي سارد. لو كفت .نيك أل إن رامع أذ النياز يناري فنوف 
يبهجي ذلك . ويمكننا أن نربط الحصان . » 

كان فاسيلٍ اندريتش يعلم » ني قرارة نفسهء أن النهار لابد أن يكون 
بعيداً ؛ لكن خوفه أخذ بتعاظم فأراد . في الوقت نفسه » أن يتحقّق من 
شعوره وأن يكذب على نفسه . فك” في حذر كلا بات فرويته » ودس” 
يده تحت ثيابه » وتلمس طويلا قبل أن تباغ فبلا ارد 4 لسكب هلها 
عشقة ساعته الفضية المزدانة برهور من الميناءء ونظر إليها . لكنه لم يره 
شيئاً دون إشعال عيدان الكثشثريت . اضطجع على كوعيه وركبتيه » 
كما فعل قبل حين » عندما أشعل سيجارة » وإن فعل ذلك هذه المرة 
بعناية أعظم . اختار » هو يجس العيدان باصبعه » أثخنها » ونجحء 
من أول مرة » في إشعاها . ودس الساعة تحت اللهب » ونظر فلم 
يصداق عينيه . . . كانت الساعة منتصف الليل إلا عشر دقائق فقط : 
كان الليل ني أوله . فقال في نفسه : ١‏ اوه ! ما أطول هذه الليلة » . 
وسرت في ظهره رعشة . 


زاوية الزلاجة » عازماً على الصبر 


وإذ زرر فرويته وتغطى بعناية؛ اضطجع في 
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صوثا صادراً عن كائن حى : ار تفع الصوت تدر يجيا » والتشر » م 
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تناقصت شدته بالشكل المنتظم ذاته . كان صوت ذثب . لاشلك ني ذلك. 
وكان هذا الذئب قريباً جداً حتى لقد كاك يسمع بوضوح كيف: يعدا ل 
صوته وهو يحرّك فكيه .. أصغى فاسيلٍ اندريتش بائتباه » بعب أن رد 
ياقته عن أذنيه . وكان الكميت ينّصغي أيضاً » وهر يحرّك أذليه » وبعد أن 
انتهى الذئب من عوائه » انحرف الكميت جانباً وانتفض على سبيل 
التنبيه . وبعد ذلك » لم بعل بوسع فاسيلي اندر يتش أن ينام » بل ولا أن 
بصارع القلق . لقد حاول عبثاً أن يسوق أفكاره نحو أعماله » نحو وضعه 
وغناه ‏ » إلا أن الرعب كان يستولي عليه استيلاء أشد ؛ كانت كل 
أفكاره خاضعه اسيطرة الأسف لكونه لم ببق في ١‏ غريشكينو ) . 

٠‏ وأتخل يرداد : ( لا رد الله هذه الغابة !| كان لدي فبنقات مرغة 
كثير ةدونها ء بفضل الله !آ! كان ينبغي أن نبيت ف غريشكينو». يقولون 
إن البرد ينُصيب المرء إذا شرب ء وأنا قد شربت ..» وأحس” أنه أذ 
يرتعد دون أن يتبيئّن إن كان يرتعد من اللحوف أو من البرد . وحاول 
أن يتغطى وأن يتمد”د كالسابق » لكنه لم يكن قادراً على ذلك . لم يكن 
بوسعه أن يظل" بي مكاءه . كان يرغب في أن ينهض وأن يفعل شيئاً 
ايخنق الرعب الذي أخذ يثور فيه والذي أحس” بالعجز ازاءه . وتناول 
من جيبه مرة أخرى سيجارة» وعيدان الكبريت ؛ لكن لم يبق من العيدان 
سوى ثلاثة هي أسوأ العيذان ؛ ولم يشتعل أي منها. 

« قبّحدك الله » يآ ملعوثة! 0 استخلام هذه الشتيمة دون أن يقصد 
أحداً ؛ ورمى السيجارة المدعوكة كلا . ونوى أن برمئ أيضاً علبة 
الكبر يت ٠‏ لكنه غير رأيه » ودسها في جيبه . واستبدّد به قلق" إلى اللدد 


الذي ُ بعل مك ييه أن يظل قُ مكاته . فسخر سح من الزلجة 3 ووقف 
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وظهره للهواء » وأخذ يفاك" زئتاره ايتحرم به بعد ذلك خصره . وقال 
فجأة في نفسه : « مالي أنتظر الموت هنا ؟ سوف أمتطي الحصان » وأمضي 
إلى الأمام . ؛ فالححصان يستطيع أن يخلص نفسه إذا كان مع خياله . 
وفكتر في نيكيتا : ؛ أما هو فسيئان عنده أن يحيا أم يموت إن حياته 
ليست ببيجةة » وهو لا يأبه بما . أما أنا ذالحمد لله » عندي ما يكفيي 
للعيش . . . ) 

وإذ فك" الحصان ؛ سمه وأراد امتطاءه ؛ لكن فرويته وجزمته 
كانتا جد ثقياتين حتى أنه سقط أرضاً . حينئذ وقف على الزلاجة ليسهل 
عليه بلوغ ظهر الحصان ؛ لكن الزلاجة تذبذذت نحت ثقله فسقط مرة 
أخرى . وأخيراً » كانث المحاولة الثالثة أكثر توفيقاً : فقد قاد الحصان 
إلى قرب الزلأجة وبعد أن وضع قدمه بحذر على حافتها نجح في الارتماء 
على ظهر الخصان 00 . ظل متمدداً هكذا بضع ثوان » وتوصل 
بعد مجهودين أو ثلاثة إلى نقل إحدى ساقيه فوق الحصان » واستوى 
جالساً» 0 قدميه 0 حزام الخياصة . إن الذبذبة الي أحدمها فاسيلٍ 
اندريتش في الرّلأجة أبقظت نيكيتا » فنهض يل إلى فاسيلٍ 
اندر يئنش أنه يقول له شيئاً » قصاح : 


سأكون جد غبي إن أصغيت إليكم ؛ أنتم أبها الحمقى ! كيف؟ 


8 


هل نش أن أدع نفسى أموث هنا اعتباطاً ب 


وإذرةة على ساقبه أطراف فرويته اللي كان الهواء يطير هم ها » دفع 
الحصان ني الاتجاه الذي لا بد أن تكون فيه : برأيه ؛ الغابة وكوي 
ار . 


يفا 
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من اللحظة الي جلس فيها نيكيتا نحت مؤخيرة الزلآجة » متلفلفاً 
بالختفيصة 4 1 عر ساكن؟ . كان مثل جع الذي عدر :ون يجنب الطبيعة 
وسار الفقاء + 0000 » قادراً على الاندظا ينافاك وأياما كاملة” 
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ورن أن يستشعر قاقا أ غضبا . ولقّد سمع نداءات معامه ) لكنه لم يرد" 
عليها لأنه لم يشأ أن 0 يتكلم . ومع أنه ما يزال دافئاً بسبب 
الشاي الذي شربه والحركة الي أنى بها وهو يتخبط في كومة الثلج » إلا 
القاكان ملم أن قله الخزارة ان نوع فايلا .»انه ازاك الدرة. لآن 
يدفىء نفسه بالحركة »إذ أحس” أله مستعب كما يتعب الحصان عندما 
عجر عن لير برغم السياط الي تنهال عليه + حينئذ يدرك صاحبه أن 
عايه إطعامه لكي يستطيع استئ: ستكناف العمل . كانت إحدى بي نيكيتا في 

فرادة جزمة مثقوبة » فبردت حتى إنه لم يعد حمس" بابهامه . " 0 
ب لا ور ا ل ا 
يموت هله الليلة ؛ لكن هذه الفكرة ا لايل وير ول جه 
مرعبة .ل تبد له جد ا نكن التدويية” متصلة . بل 
كانت » عل العكس » عبودية 000 أخذ يعافها . ول قبل 5 
القكرة جد" مرعبة لأنه كان هس" دائماً أنه إن نحتى: جانباً السادة 
الذين خدمهم على هذه الأرض » مثل فاسيلي اندريتش ‏ خاضع في هذه 
الحياة للسيكّد الرئيسي » للذي أرساه إلى هذه الحياة ؛ وكان يعلم أنه إن 
ات فسيظل” نخاضعاً لهذا السيد : وأن هذا السينّد لن بسيء إليه . وقال في 
نفسه ( إنها الحسارة أن 'بجر ما عشنا به وما تعودناه ! لكن ما العمل! 
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ينبغي أيضاً أن 'نتعوّد على الحديد ) . وتساءل : « وذلوبى ؟) وتذكر 
إدمانه السكر ٠‏ والمال الذي أنفقه على الشرب . والعاملة السيكة التى 
عامل بها امرأته . وتجديفه » والكنيسة الي لم يذهب إليها إلا نادراً . 
وجميع الذنوب الى كان الكاهن يلومه عليها عند الاعتراف . ١‏ نعم » 
صحيح ؛ ذنوبي كثيرة. لكن هل أتحملها أنا ؟ الله هو الذي خخلقني هكذا. 
نعم » الذنوب ! لكن كيف نتجدّبها ؟ » حكذا كان ينكثر فيما يمكن 
أن يقع له هذه الليلة . لكنه كف عن التفكير » بعد ذلك ء في هذه 
الأمور » واستسام للذكريات الي أخذت تتولّد من ذاتها في فكره . فحينآً 
يتذكر وصول مارفا » وسكرات العمال » والعهد الذي قطعة على 
نفسه ؛ وحيناً آخحر يتذكر سفرهما عشية البارحة » ومنزل تاراس 
الحشى ؛ والأحاديث بصدد القسمة ؛ وفي بعض الأحرانيتذكر فتاه 
أو الكميت دافا نحت الغطاء ؛ وي أحيان أخرى كان يفكر في سيّده 
وهو يتحرّك فتصرّ الزلاجة : « المسكين جد تعس ؛ فيما أظن ٠‏ لانه 
لم يبق في « غريشكينو . مثل هذه الحياة ! لا يشتهى المرء' أن يتركها . . . 
أما نحن فشيء آخر ! » 
جميع هده الذكريات اختلطت شيئاً فشيئاً » وأغفى . 


عندما هر فاسيني اندريتش الزلآجة” وهو يعتلي الحصان » النحرفت 
المؤخرة التي كان نيكيتا يستند إليها » وصدمهأحد” المزبلحين في ظهره . 
فاشقط ا واضط ‏ طرعا أن كرها ه أنعتر: وهف اسك ممقة 
ساقيه . ونحى طبقة الثاج الي غطتهما » ووقف . وني الحال أحس” 


إخساساً مولأ بالبرد يخرق جسمه . وإذ أدرك ما يجري نادى فاسيل 
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اندريتش وطلب إليه أن يدع ابلدل” الذي لم يعد يحتاجه المحصان” الآن 
والذي .مكن أن يتدثر به هو نفسه . 

لكن فاسيلي اندريتش الطلى دون أن يجيبه » وثوارى في الغبار 
الثلجي الذي كان يدوم حولمما . 
< حين قي نيكيتا وحده فكثر لظة فيما سيفعله . أحس” أنه عاجز 
عن النين ساعن ازع ب ركان ساهيدرا أيفا فل الدركة إن الموضع 
الذي ثركة قبل حين » لأنة قد اختفى تحت الثلج . وأخش” أنه لن يدف 
في الزلاجة إذ ليس للديه ما بتغطى به » ولا يمكن لقفطانه وفرويته أن 
يحمياه :من البرد وقد بلغ إحساسه بالبرد حدا وكأن ليس عليه سوى 
القميص » فخاف » وقال : « أيبا الأب السماوي ») 

وهد أه الإحساس بأنه ليمس وحيداً : وأن هناك من سمعه ولا 
يتخاى عله , 
تنهند يعم » وصعد إلى الر زلأجة ( دون أن ينرع ادتفيصة الي 
تغطي رأسه 5 و كان 1 

لكنه لم يتوصل إلى الدشء في الزلا”جة أيضاً وهرّت الرجفة” جسمه؛ 
م انقطعت الرجفة” وفقد وعيه شيثاً فشيئاً . لم يكن يعلم إن كان ميتاً 
أو نائمآ » لكنه كان بحس" بنفسه مستعداً للموث والنوم على حل" سواء. 


انه 


1 ع 


:هذه الأثناء 3 دفع فاسيلي اندر يتش تش. اللحصان » وهو هو يضربه 
ا ا ا جهة الي طن" ول دعرف سيب اظنه © أن 
الغابة وكوخ الجارس موجودان فيها . أعماه الشاعج أما الريح فكانت كأنما 
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تريد إيقّافه ؛ لكنه مال إلى الأمام . جاذياً أبدا أطراف فرويته ليدسها بين 
فخذيه والسرج الضغير المتجلد الذي كان يضابقه كثيراً » وحث 
الحصان الذي كان يسبر هملجة » مجهد بالغ » ف الاتجاه الذي أراد أن 
أن يمضي إليه الرجل” 

سار فاسيلي اندر يئنش هكذا مدة خمس دقائق » على خط مستقيم » 
كما بدا له ٠.‏ وإ ل يكن يرى شيئاً سوى رأس الحصان '» والصحراء 
البيضاء من حوله » ول يكن يسمع شيئاً سوى صفير الريح قرب ياقة 
فرويته ' 

وفجأة أبصر شيئاً أسود أمامه » فوجتب قليمه ذحاً واتيجه ؛ بدابته' 
نحو هذه الكتلة السوداء » وسيل إليه أنه قد ميئز 0 بيوت القرية؛ 
كانت الكتلةلاتتي تتحرك » لم تكن بيتاً وإنما كانت ارطماسيّات عالية 
بتت في ثلم غميق » وهي تضطرب بشدة أمام هجمةالربح الثي: أمالتها 
جاذا وأخذت تصفر بين أغصالها . وليس ينُدرى لأي سبب جعله منظر ٠‏ 
هذه الأر طماسيات التي كانت تَلُويها العاصفة العاتية ب تعش من الرعب ؛ 
ودفم حصاله إلى الأمام دون أن يفطن إلى أنه حين اقرب من الأرطماسية 
غير اتجاهه . كان يسير الآن في انجاه آخخر » وفطي المع رانا إن 
الغابة والكوخ . لكن الحصان كان ينعطثف دائماً إلى اليمين ؛ ولذلك كان 
تقو ده< إل اليطان ش 

ومرة أشرى » مير شيئاً أسود أمامه ففرح ليقينه أن هذا الشيء 
لا بد أن يكون القربة” » هذه المرة . لكنه كان الأرطماسيات نفسها الى 


كان الهواء يسروطها »والى ملأت بالرعب فاسيلى اندريتش» دون أن يعلم 


لاله 


السبب . لم تكن النبتات نفسها فقط بل كان يمر ز قربما آثار أقدام حصان 
أخل الريح بسويها . توف فاسيلي اندريتش وانحبى ونظر بامعان : لقد 
مر حصان من هنا ولا يمكن أن يكون غير حصانه . لقّد كان فاسيل 
اندر يتش دون شك يدور حول نفسه في هذا الحيّز الصغير . قال بي 
نفسه : « سأهلك إن تابعت على هذا المنوال » . لكنه لكى يقاوم هذا 
الرعب أخحل حك حصانه عدا أشد . ساعيا سجهادة لأن حرق بنظره 
الضباب الثلجي الذي بدا له أنه رأى فيه نقاطاً مضيئة تتلا لآ م نحختفي 
كني يد انها وعم إليه ذات مرة أنه سمع نباحّ الكلاب أو عواء 
الذئات . لكن هذه الأصوات كانت ضعرفة جداً وهبهمة جد 3 سعبى إنه 
لم يستطم أن يتبير رد قاس يناتا رام الواكا موا بارع 
فوقف وأصاخ السمع محاء لذت أن يلتقط أدنى الأصوات : 


وفجأة دوت في أذنيه صر نحة مرعبة”» تنْصم” السم » فأحس برجة 
تشنجيّة تبزاه » واحتضن رقبة الحصان » لكن رقبة الحصان كانت 
ترتجف أبضاً » فغدت الصرخة الفظيعة أشد هولا" . وني بضع ثوان » 
م يستطع فاسيلي اندريتش يتش أن يعود إلى رشده وأن يتبيئن ما يجري .أما 
ما حدث فلم يتعك الشبي ء التاللي : إن الكمرءت أخخل يصهل بكل قوة 
رئتيه» لكي يتشجع أو اكي يطلب النجسدة . شتمه فاسيلي اندريتش 
والراك اميا مايوند! كي اعااي كايا لكه سروه نان اروك 
السبب الحتقيقي لرعبه لم يقلح في يي التغلب عليه . وكان يقول في نفسه: 
يجب أن أفكر » يجب أن أهدا ٠‏ . لكنه كان عاجزاً عن تمالك نفسه ع 
ولم يكف عن حث .دابته » دون أن يرى أن الريح صارت الآن ؛ في ظهره 
لا في وجهه كما كانت من قبلى.أحس” بالبررد والأآلم في كل أنحاء جسمه» 
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ولا سيسما في الموضع الذي كان فيه جسمه على احفكاك بالسرج الصغير ؛ 
وكانت يداه وقدماه ترتعد » وغدا تنفّسه طاثاً . أحس” أنه ممُقبل” على 

الهلاك ني قلب هذه الصحراء التلجية المرعبة » لكنه لم ير أي سبيل للنجاة. . 

وفجأة تهاوى الحصان تحته وغاص في ركام الثلج ؛ وسقط على 

أحد جنبيه وهو يتخبّط » فوثب فاسيلي اندرية تش إلى الثلج » وأوقم السرج 
الصغبر الذي استند إليه وهو يقفز . وما ان خلّص الخصان” حبى التصب 
واستعد للوثب ووثب وثبتين وتوارئ عن بصر صاحبه وهو بصضهل 
كر خلفه الحل” والحنفيصة . ظل” فاسيلي اندر يتش وحده » وقد غمره 
الشابج إل منتصفه . أزاد أن يندفع .وراء دابته ؛ لكن الثلج كان شديد 
العمق- ؛ وكانت فرويئّتاه شديدتي الثقل حتى إنه لم يستطع أن يسير” أكثر - 

من عشرين خطوة وهو يترنّح » فتوقف وقد ضاقت أنفاسه . وقال في 
نفسه فجأة : ١‏ الغابة » وأجرة الأراضي » والحانوت » والخحائتان». 
والمنزل ذو السقف الحديدي » والحظيرة والوارث . . . ماذا.سيحل” 
بذلك كله ؟ ماذا جرى لي ؟ هذا مستحيل ! ) . وتذاكر بغتة نبتاث 
اله رطماسية الي كانت الريح تبرّها والتي مر أمامها مرتين ٠‏ فاسثولى 
عليه رعب شديلا حتى اقد أبى أن يصد"ق حقيقة ما يجري له. . . وتساءل: 
« أليس ذلك حلماً ؟» ؛ وأراد أن ستيقظ لكن هذا الشلج كان حقيقيا 
وهو يلسع ويه 4 ويغطي ثيابه ؛ ويجمد يده المي اللي أضاع 5 
قفازهاء وكانت حقيقية تلك الصحراء' || يُ يد نفسه فيها الآن 0 
وحيداًء مثل هذه الأرطماسيات » في التظار موت «حمّم 2 سريع 
وأخرق . 
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لأيتها الأم السماوية ! أيها القديس نيكولا » يا تموذجالتقشف ! ) 
وتذكر قداس البارحة : في الكنيسة » والأيقونه بوجهها المسود” ني 
إطارها المذهب ٠‏ والشموع التي كان يبيعها والني كان المزمنون يشعلونما 
أمام الأيقونة ثم لا يابثون أن يعيدوها إأيه وهي لم تكد تشّممَسٌ” ليخبئها في 
درج صندوقه . وأخد يرجو نيكولا هذا الذي تسب إليه المعجرات» 
واعدا إياه باقامة الصلاة وإيقاد الشموع . لكنه ما لبث أن أدرك بجلاء ؛ 
ودون أي شك : أن الأيقونة و الشموع والكاهن والصلبوات . كل ذلك 
كان جد هام » وجد ضروري هناك » في الكئيسة » لكن جميع هذه 
الأشياء لا يمكن أن تمد له يد العون هنا » وأنه لا علاقة » ولا يمكن أن 
تكون أية علاقة بين تلك الشموع و ا ل 0 وفكر , 
«لا ينغي أن أدع نفسي تنهار . يجب أن أسير على آثار الحصان » للها 
ستختفي . ستقودني تللك الاثار 3 00 الي ألا اسرع وال 
أنبكهة ؛ وهلكت حينئذ 2 لكن مع أنه صمحم على السير ببطء » إلا 
م8 مسرعا إلى الأمام وأخذ يركض » وهو لا بي سقط وينهض 
وبعود إلى السقوط . ولم تكن آثار الحصان تدُرى إلا لاما » ولاسيسّما 
حيث الثلج قليل العمق , ' | 

قال هاسيلي اندريتش في نفسه : « سوف أهلاك » أن أعثر على آثار 
الحصان ولن أدركه .» ولكنه رفع عينيه » وأبصر » في اللحظة نفسها ؛ بة 
سوداء . كان ذللك الكميت والزلاجة” والعريشين فم لديل . وقد وقف 
الكميت 5 والحتفيصةعلى ظهره بالعرضص لوا قُ مكانه القديم )بل 
أقرب إل العريشين » وكان مميز م » وقد التف اللجام على ساقه , 
والنتيجة أن فاسيل لى اندريتش سقط في كومة الثلج نه نفسها اللي غرق فيها 
مع نيكيتا من قبل » وأن الحصان عاد به إلى الز لائجة » وثركه على حمسين 
خطوة” منها 
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. عندها وصل فاسيلٍ اندريتش إلى قرب الزلااجة » قبض على حافتها 
وظل هكذا واقفاً بعض الوقت » محاولا" أن يستّرد أنفاسه وأن يهدأ.لم يكن 
نيكيتا في موضعه القديم ؛ لكن فاسبلي اندر يتش أبصر في الزلكجة مايشبه 
الكومة المغطاة بالثلج » فتكهدن بأنه نيكيتا . وتداد كلياً رعب فاسيلي 
اندر يشش 

وإذا كان ما يزال مخشى شيئاً فهو بالضبط عودة ذلك الحوف الشرس 
الذي استولى عليه عندما تاه على وجهه وهو يمتطي حصانه » ولاسيما ف 
تلك اللحظة الي وجد نفسه فيها متروكا وحده في الثلج . كان ينبغي 
أن يحول بكل الوسائل دون عودة هذا الحوف » ولابد لتفاديه من 
العمل » من الانشغال بشيء ما . كان أول شيء عمله إذن هر أن يتشخذ 
موضعاً يكون ظهره فيه للريح وأن يفك فرويته . ثم إنه مالبث » بعد أن 
اشتراف ألفاسية © أن نزع جزمته ونفسضها ليخلصها من الثلج الذي دخلها؛ 
وكذلك فعل بقفازه الأيسر ؛ أما الأيمن فقد ضاع ولا سبيل إلى اسر داده 
بعد أن دفن تحت القاج . ثم فلث” زئاره » وشده وعقده تحت خصره 
كعادته عندما بخرج من حانوته ايفحص الحنطة التي يأتي بها الفلاحون 
ليبيعوه إياها 

وعندما أصبح هكذا جاهزاً للعمل » كان أول عمل عرض له هو 
أن بحرر ساق" الحصان . وهذا ما فعله فاسيلي اندريتش .ثم ربط الكمبت 
بمقدامة الزلااجة ءفي الموضع السابق نفسه » وأراد أن يمر وراء الحصان 
ليعيد الخياصة إلى مكانها وكذلك السرج الصغير والحل . لكنه رأى في 
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الوقت نفسه شيكاً يتحرتك في الزلآجة : انتصب رأس نيكيتا من تحث 
طبقة الثلج الي كانت تغطيه 

بض لبكيدا ٠‏ يجحهد واضح ؛ وقد استبد” به ابرد » وجلس وأخذ 
يحرك يده أمام أنفه بصورة غريبة وكأنه يطرد ذباباً . كان بحرك يده 
ويقول شيئاً . أدرك فاسيل اندريتش أنه كان يناديه ؛ حينئل ترك الحل 
الذي كان يغطي به الحصان ٠‏ واقترب من الزلاجة » وسأله 
ما بلك ؟ ماذا تقول ؟ 
قال نيكيتا بصعوبة » وبصوت متقطم : 
هاأنا ذا . . . أموت . الذي لي بلمتك . . . أعطه لولدي . . . 


- 


أو زوجي : سيان 

سأله فاسيلي اندريتش 

ماذا . . . هل تجمّدت ؟ 

قال نيكيتا بصوت باك » دون أن يكف عن تحريلكث يديه أمام وجهه 
وكأته يطرد الذباب 

إنه الموت . . . وأنا أحس” به . سامحني . . . باسم المسيح . 

ظل فاسيلي اندريتش بضع ثوان سا كنآ » صامتا » ثم تراجع خطوة” 
وانخذ ذلك المظهر الحازم الذي يتسخده عندما يشد على يد زبوله وهو 
بعقد صفقة رابحة » فشمّر كمي فرويته وأخذ يرمي ببدية الثلج الذي 
غطى نيكيتا والزلاجة . وبعد أن رمى فاسيلٍ اندريتش الثلجّ » فلك” 
فرويته ودفم نيكينا إلى صدر الرلاجة 4 واستلفى عليه وغطاه هكذا 


بفرويته وبجسمه الملتهب. وبعد أن دس أطراف فرويته بين جوانب 


نا 


الزلاجة ونيكيتا » مع تثبيتها تحت ركبقيه » ظل مضطجعاً على صدره »: 
ورأسه مستند إلى مقدامة الزلاجة . لم بعد يسمع الآن لا حركات الحصان 
ولا صفير العاصفة » لكنه كان يُصيخ السمع إلى تس نيكيتا . بقي 
نيكيتا في البدء ساكنا.لا يبدي حر اكا » بعض الوقت » ثم تنهتد وتحرّك 

قال .فاسيل اندزيتش :٠‏ 

تلك هي حالنا ! أنت كنت تقول : إني أموت . ابق هادثاء 
ادفاً" . أما نحن » فكذلك : 

لكن”' ما كان أعظم" دهشة فاسيلي اندريتش لأنه لم يستطع أن يم 
كلامه » لأن عينيه امثلأنا بالدموع وأخل-فكه الأسفل يرتجف بتشتج. 
فكف عن الكلام » وعاول سجاهداً أن يبتلع ها صعد إلى حنجرئه . 
وفكر رافك عت خوفا قديدا 57 ضعفا شديدا 31 نيك أن 
هذا الضعفلم يكن فقط خالياً من الازعاج »بل إنه أشعره » على العكس » 
بفرح فريد الم يستشعره قط من قبل . 

كان يقول ي نفسه : وأما نحن » فهكذا . . ) واستسام لضرب 
من التحدّن الاحتفالي الشديد االحصوصية . وظل هكذا متمدداً بصمت 
زمناً طويلا » ماسحاً عينيه بفرو فرويته » ضاغطاً بركبته اليمى على 
طرف فرويته الي كانت الربح تحاول انتزاعه . 

لكن رغيته باشراك أحد الناس ف فرحه استيك به بقوة حملتنه على 
القول. : ا 

ب ركنا 


غُ 3 5 ٠‏ 
. أجاب صوت نيكيتا من تحت فاسيلى الدريتش : 


,م 


يكفى 2 إني أحس بالدفاء . 

208 يا أخي » الأمرٌ هكذا . كاءت أهلك . كنت سأموت 
من البرد » وأنت أيضاً . . 

نكن فكيّه عادا إلى الارتجاف وامتلأت عيناه بالدموع . ولم يستطع 
أن بم كلامه 

وفكر : و ليس هذا بذي بال . إني أعرف جيداً ما أعرفه ) . صمتث» 
وظل طويلا” هكذا . 

إن دفء جسم نيكيتا المتمدد تحته » والفروية الي غطت ظهره بعثا 
فيه الحرارة ؛ بيد أن يدي فاسيلٍ اندريتش اللتين كانتا تمسكان أطراف 
الفروية » وقدميه اللتين كان الهواء يكشفهما دون انقطاع » أخذنا تبردان. 
ويده اليمبى مخاصة بردت » وكانت مكشوفة . لكنه لم يكن يفكر لا 
بقدمره ولا برديه . لم يفكر إلا بتدفئة الرجل الذي كان مضطجعاً تحته. 

رمى الحصان بنظرته عدة مرات » ورأى أن ظهر الحيوان كان 
مكشوفاً » إذ رمت الر يح أرضاً بالحنفيصة . ققال في نفسه : إنه كان ينبغي 
أن ينهض وبغطي ظهر الحصان » لكنه لم يستطع أن يصمّم على ترك 
نيكيتا » ولو لبر هة » وأن يشوش هذا الفرح الذي كان فيه . لم يعد بحس 
الآن بأيّ رعب . قال في نفسه وهو يفكتر ني الطريقة الي يسدفىء فيها 
نيكيتا » وهو يشعر بشعور الرضا نفسه الذي كان يشعر به وهى يمتدح 
«شترياته ومبيعاته : ( لا خوف عليه » ولن تخطئه الحرارة ! ) 

القضت هكذا ساعة , ثم اثنتان » ثم ثلاث . لم يلاحظ فاسيلي 
اندريتش سير الزمن . في البدء رأى في خياله العاصفة” » والعريشين 
المتصوبين » والحصان بطوقه ؟ كان يفكتر أيضاً في نيكيتا المضطجع تحته. 


5م 


3 


م امتزجت ببذه الصور ذكريات : تذكثر عيد القرية » وزوجةء » 
وضابط الشرطة . ودرج المندوق الذي كان يخبىء فيه الشموع ؛ 
والذي تمدثد الآن نيكيتا تحته . ثم رأى فلاحين يشر ون ويبيعون جدراناً 
بيضاء » وبيوتاً سقوفها من حديد وتحتها نيكيئا أيضاً . ثم اختلط كل 
شيع افتعنتك ١‏ الضوو زو" لفل و« عرو" نا برهي "أن ال اذ قوسن 


قزح المختلفة إذا تمازجت أعطت اللون الأبيض »+ تلاشت جميع 


انطباعاته حين اختلط عضنها ببعض »2 ولام . 

نام طويلا” نوما لا رؤى فيه . لكنه حلم حلماً عند الصباح رأى 
نفسه في الكنيسة واقفاً قرب الدرج حيث كان يبيع الشموع . وتشري 
منه ام رأة” ١‏ تبخون » شمعة” يخمسة كوبيكات لتشعلها أمام الايقونة في يوم 
عيدها . وينوي أن بأخطذ الشمعة ويعطيها إياها » لكن يديه اللتين ضمهما 
في جيبه لا تطاوعانه . وينوي أن يعد المال » لكن قدميه لا تطيعانه » 
وتاتصق خفافته الحديدة اللامعة بالأرض ؛ ويتعذار رفع قدميه . ثم 
إن الطاواة لم تعد طاولة” وإثما أصبحت فجأة” سريراً ؛ ويرى فاسيلٍ 
اندريتش نفسه مضطجعاً على صدره فوق هذا السرير » في هنزله . هو 
مد”د على سريره لا يقدر على النهوض ؛ بيد أن عليه أن ينهض لأن ضابط 
الشرطة ايفان ماتفيتش سيأتي ليذهبا معأ كي يعقدا صفقة الغابة » أو لعله 
سبأتي من أجل إعادة جنفيصة الكميت إلى مكانها ؟ ويسأل فاسيلٍ 
اندريتش امرأته : « ماذا » يا نيكولايفنا » ألم بأت بعد ؟ ) وتجيب امرأته: 
رلاء إنه ليس هنا . ) وبتسمع أحدهم يقترب من مطلع الدرج . أعله 
هو ! لاء إنه يمر دون أن يقف . ماذا » أيكولايفنا » ألم يأت بعد ؟5 


«ل1». وهو مضطجم على سريره لا يستطيع النهوض » وهو ينتظر ؛ 


وهذا الانتتظار مشوب بالحوف والفرح . وفجأة ؛ يم ألفرح . ويصل' 
الذي كان فاسيلي اندريتش ينتظره : لا أيفان ماتفيتش » ضابط الشر طق 
بل غيره » وهو عينه الذي كان فاسيلي ينتظره . إنه يصل ويناديه ؛ 
والذي. يناديه هر نفسه الذي قال.له قبل قال أن يتمداد على نيكيتا لكي 
يدفثه . و يفرح فاسيلي: الدريتش فرحا عظيماً أن يأتي ذاك.نفسه لإحضاره 
فيهتف يفرح : « أنا آت » . وهذا الصياح يوقظه . 

إنه يستيقظ ٠‏ لكنه يستيقظ مختلفاً كليا عمًا كان عليه حين نام . 
ويريد أن ينهض » فيعجز عن النهوض » ويريد أن بحرك يده فيتعلار 
عليه ذلك أيضاً . ويريد أن يحرك رأسه فلا يقدر أبضاً. ويدهشه ذلك كثيراً 
لكنه لا يحزن البتة . ويتذكر أن نيكيتا مضطجع تححته وأنه دافىء وأنه 
حي ؛ ويخيل إليه أنه » هو فاسيلي اندريتش » ليس سوى نيكيتا » وأن 
نيكيتا هو فاسيلي اندر يتش » وأن حياته هو ليست فيه وإنما هي ني نيكيتا. 
إنه يستمع فيسمع تنفس فيكيتا بل يسمع غطيطاً خفيفاً » فيقول في نفسه 
بفرح الظفر : نيكيتا يحيا » وهذا يعني أنني أنا نفسي أحيا ) . 

ويتذكتر ماله » وحانوته » نوبيته » ومبيعاته ومشترياته وملايين 
آل ميرونوف . ويصعب عليه أن يفهم .لم شغل فاسيلي بريكوزوف نفسه 
بكل هذه الأشياء . قال في نفسه وهو يفكر في فاسيل بريكونوف : « نعم. 
إنه لم يكن .يعلم ما حقيقة الأمر . لم يكن يعلم ما أعامه الآن . لا مجال 
الخطأ الآن . إني أعرف حقيقة الأمر الآن . ) ومن جديد . سمع نداء 
الذي هتف به قبل حين . فيصرخ كيانه كله وهو صفعم” بالاستبشار 
الرقيق : « أناآت » أناآت ! » ويحس” أنه حر وأن" لا شيء يستبقيه. 
بعد الان 


كم 


وبعد ذلك لم يعد فاسيلي اندريتش يرى أو يسمع أو بحس شيئاً في 
هذا العالم 
جسد فاسيلي اندريتش ؛ والكميت المتجمد الذي كانت فرائصه ترتعد» 
والزلاجة الي غمرها الثلج إلى منتصفها . فيها كان نيكيتا ينام دافتاً 


تحث سيئده الميثت . 


انببا/ة اسن 


استيقظ نيكيتا » عند الصبح . أيقظه إحساس بالبرد الذي استولى 
عليه مرة أخرى. وكان قد رأى ني الحلم نفسه يقود” إلى المطحنة طنيراً 
غيل بالط رازه عاض ل لزعل الناء بخرورة ساف ور ان 
نفسه تحث الطنبر الذي حاول رفعه وهو يقوس ظهره . لكن” » 
الغرابة ؟ فالطنبر لا يتحرك ؛ وكأنه ماتصن بظهره » وهو لا يستطيع 
أن يرفع الطنبر ولا أن يخرج من تحته » والطنبر يسحق ظهره . يا الله ! 
ما أبرده ! يجب عليه حتماً أن ينهض . قال الذي سحق له ظهره نحت 
الطنبر : « كفاك » هيا » ارفع الأكياس ! » اككن الطنبر تزداد برودة»ه 
شيئاً فشيئاً : وهو يسحقه . وفجأة أحس” إحساساً غريباً : فيستيقظ 
ويتذلكر كل شيء . لم يكن الطنبر المتجمد سوى سيده الراقد فوقه. 
والصدمات الي أحس” بها جاءت من الكميت الذي صدم بحافره الزلاجة 
عرثين 

هتف ليكيتا بحذر وقد أحس” بالحقيقة وقوسظهره 


م 


لام 


اكن اندريتش .لا يجيب » وقد بلغ صدره وساقاه من الصلابة 
والثقل والبرودة ما 52 كر من اللدديك المسبوك 5 

فكثر ليكيتا : « لابد أنه ميت ! ليكن الله مغه 1" 

ويدير نيكيتا رأسه » ويثقب بيده ثقباً في الثلج ويفتح عينيه . كان 
الجو صاحياً .. والريح ما تزال تصفر بين العريشين » والثلج يتساقط 
كما كان من قبل”؛ مع هذا الفرق وهو أنه لم يعد يلطم حافات الرلاجة؛ 
لكنه كان يغمر بصمت الزلاجة والحصان الذي كف عن الحركة ولم يعد 
يسمع تنفّسه . قال نيكيتا في نفسه : « لايد أنه مات أيضاً » . وبالفعل 
فان الكميت الذي بذل آخر جهد له ليقف على قوائمه والذي تصلاب 
تماماً من جراء ارد » قد صدم الزلاجة يحوافره » فأيقظ نيكيتا. 

« يالفى ! أيها الأب السماوي ! أنا أيضآ سأدعى إليك ! لتكن” 
مشينتلك المقداسة ! الأامر مؤلم » مع ذلك . لكن الإنسان لا يموت مرتين 
على شرط ألا يتد" ذلك ! ») 

ويدخل يده من ا قن عيئيه » ويغفى مقتنعاً هذه 

.في اليوم التالي فقط » ني ساعة الغداء » أخرج الفلاحون فاسيلٍ 
الدريتش ونيكيتا من تحت الثلج » على بعد تسعين ذراعاً عن الطريق » 
وعلى نصف فرسخ من القرية 

كان الثلج قد غطنَى الزلاجة تماماً » لكن العريشين والمنديل كانت 
ها تال درئ . وكان الكميت الذي بلغ الثلج منتصف صدره واقفآء 
وقد ابيض » ودخل رأسه الناحل في كتفيه » وامتلاً منخراه بااثلج ‏ 


84 


وكذلك عيئاه » وكأهما اغرورقتا بدموع منجمدة . ولقد هزل » في 
ليلة واحدة هزالا شديداً حتى إنه لم يبق فيه سوى العظام والحلد . 
كان جسد فاسيلي اندريتش متصلباً مثل قطعة من اللحم المجمّد . 
وعندما رفع ظلكت الساقان منفرجتين انفر اجا واسعاً 0 ل 
فوق نيكيثا . وكانت عيناه اللتان كعيني البازي » المدورتان والحاحظتان؛ 
متجددتين » وحاشي” مه » تحت شاربيه المدببين » بالتلج : 
٠‏ أما نيكيتا فظل حيا » مع أن جسمه تجمّد ني مواضع منه » وعندما 
أوقظ تخيّل أنه كان ميتاً وأن ما يقع له يجري في العالم الآخر . وعندما 
سمم صرخات الفلاحين الذين أزالوا الثلج عن الزلاجة ورفعوا جسد 
فاسيلي اندريتش » أدهشة لأول وهلة أن توجد » في العالم الآخخر » أجساد” ؛ 
وأن الذين فيه يتخاصمون كما يتخاصمون في هذا العالى . اكنه عندما 
أدرك أنه ما يزال على الأرض » اغم م أكثر مما سر » ولاسيما عندما أحس 
أن ماع قدميه تجحمدث 


فضى ليكيتا شهر ين في المستش ى . وقطعت أصابعه الثلاث ؛ وشفرت 

0ه له 
سنه » واشتغل أولا” خادماً في مزرعة ؛ وفيما بعد » عندما أصبح عجوزاًء 
اشتغل حارساً لياياً . وقد مات في هذه السنة » في بيته » كما كان يرغب» 
نحت الايقفونات » وي يده شمعة . وقبل أن يموت طلب صفح العجوز ؛ 
ووداع ابنه وأحفاده ؛ ومات سعيداً بصدق لأنه خلصٍ ابنه وكنته من 
رجل عيال عليهم » ولأنه يهجر نبائياً هذه الحياة الي سم ثم منها إلى حياة 
أخرى كانت تبدو له » كلما القضث السئون 200 “وأكشر جدياً. 
أهو أفضلأو أقل فضاد” في ذلك العالم الذي استيقظ فيه بعد موته 
النهاني ؟ وهل شعر با حيبةأم وجد هناك ما كان يننظره أو يرجوه بالذات؟ 


4م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الله والشيطان 


في الزمن الغاير »: كان ثمة سيئّد” صالح يملك “الكثير من" اتلدير اث : 
كان بي خدمته كثير" من الأقنان .. وكاثوا بمدحون. سيسدهم قائلين : ميس 
تحت السماء سير أفضل من سيّدنا. ,. فهو طعمنا .ويقدام لنا ملابيين 
حسنة » ويشغلنا شغلا" معقولاة . وهو لا يشم ولا يحقد » إنه لا يشبه أ 

يء السادة الآخرين الذين يعاملون أقنامهم بأسوأ مما يعاملون الحيوان » 
ل طيئبة واحدة يقولوما لهم. 
أما سيّدنافهو يريد لنا احير » ويعاملنا برفقر » ويكلمنا بالف . لايمكن 
أن جك را مئه 

هكذا كان الأقنان” يمدحون سيكّدهم . لكن الشيطان استشاط غضباً 
حين رآهم يعيشون في وفاق تام مع سيكّدهم . فاستولى على أحد هؤلاء 
الأقنان واسمه « أليب0» ؛ وعندما امتلكه أوحى إلية بأن يغزي الأقنان” 
الاْخرين 

وذات يوم » كان الأقنان يستريحون ويمدحون سيدهم » فتكلم 
« أليب » قائلاة 

يا إحوني ؛ نما تخظئون حين ارا سيدكم » واو ألكم أخذتم 


نحققون مشيئة الشيطان لأصبح ' الشيطان صالا . لحن ' لدم جيدآ سيد نا؛ 


4١ 


ون تطيعه في كل شىء ٠‏ وننفكذ أصغر أوامره » ونلي أدنى رغباته؛ 
فكيف لا يكون صالحاً معنا ؟ لكن لو أنا تصرّفنا تصرفا آخر » لو أننا أسأناء 

نشب النقاش” بين سائر الأقنان و « أليب ». تناقشوا وتراهنوا . 
راهن «١‏ أليب » بأنه سيثير غضب السيد . وشرط على نفسه بأنه إن أحفق 
فسوف يخسر ثياب العيد » وأنه إن نجح فعلى الآخرين أن يعطوه ثياءهم. 
وفضلا” عن ذلك » تعهنّد الاقنان” بحمايته من السيّد » وبتحريره إن 
يد بالقيد أو سجن . وتم الوفاء بالرهان . ففي صباح اليوم التالي » 
أعلن « أليب » بأنه سيثير غضب السيّد . كان « أليب » مكلف بحظيرة 
الغم : كان يعن باللمر اف الأصيلة » اللحراف الغالية الثمن . وى هذا 
لخم : كان دعق باحر اف الاصيلة ( الحر اف لية ن . وي 
الصباح » بينما كان السيد الصالح يد خل الحظيرة مع زوارٍ أراد أن 
يرهم خرافه المفضلة » أشار عبد الشيطان إلى رفاقه » وكأنه يريد أن 
يقرل لهم ؛ « انظروا جيداً ! سوف أثير غضبه ١.‏ 

أسرع الأقنان” » نظر بعضهم من الباب » ونظر آخرون من شقوق 
الحواجز . وتسلّق الشيطان” شجرة تطلئّع منها إلى الفناء » ليرى بوضوحر 
أكبر كيف سيعمل مملوكاه له . وبعد أن طاف السيّد الصالح برهة 
بضيوفه ني الفناء » وبعد أن أراهم كباشه ونعاجه » أراد أن يريهم أثمن 
كباشه ٠‏ قال لهم 

- الكباش“” الأخرى حسنة » لكن هذا الكبش بقرنيه الماتويين 
ذو قيمة فائقة . وأنا حريص” عليه حرصى على حدقة عيى . 


1 


فرت الكباش” والنعاجج من الزائرين »: ولم يستطع هؤلاء أن يروا 
الحيوان الثمين . وثي الوقت الذي كان قد توقف فيه هذا الحيوان » أخاف 
عامل الشيطان القطيع كله » وكآن ذلك قد تم" عن طريق المصادفة؛ 
تبعت الفوضى ذلك » ولم يجد الزائرون سبيلاة إلى رؤية الكبش الثمين. 
فاغتاظ السيّد” » وقال 

أليب » يا صديقي العزيز » كلف نفسلك وأمسلك' برفق كبشى 
الفضّل ذا القرنين الملتويين » واحبسه 

م كاد يافظ هذه الكامات حى اندفع ١‏ أليب مثل الأسد في وسط 
ظهره » وباليد الأخرى ساقه اليسرى الى رفعها ولوى قدمها فجأة » 
على مرأى من سيئده » حتى طقّت.اقد كسر أليب الساق” تحت الركبة, 
وأنحل اروف باغو » وسقط على قائمتيه الاماميت.ن » 9 أمسلك ١‏ أليب) 
ساقه اليمى بيئما تدلكت الساق اليسرى بلا حراك كأنها سوط . 

تأوه الزوَارٌ والأقنان . وعندما رأى الشيطان” كيف نفد أليب عماه 
اغشط 

وتجهلم السيتد نجهم الليل . فحى رأسه ولم ينبس بكامة وصمت 
الزوارٌ والأقنان 

24 4 05 

ازم السيّداً الصمت ء ثم إنه انتفض » وكأنه أراد أن يتخلص من 


اله 14 ورفع رأسه ونظر إلى السماء 5 


5 


َه 


. .لم مُريرّطل النظر- إلى السماء. * وانبسطت "أسا وجهه © وتبستم‎ ٠ 


خفض بيصره نحو أليب » وتظر إليه ». رتبسم وقال : 


- أوه-!"أليب » إن سيدك' أمرك أن تثير غضبي . لكن سيكدي 
أقرئ”من سيتّذلك. أنا' الذي بان سي كدف هن الا أقافيك ا 
وأردت أن تكون حراً . فاعلم' أنني ان أعاقبك ؛ وا أنك أردث أن 
تكون حر فانا.أعتقك_ ضور ضِيْوني.امض إلى حيث تشاء » وخخل' 
#راب العيد 

ررجع. السيّد -الصالح إلى. بيته .مع. ضيوفه » وصرّف الشيطان” 
بإسنانه » وسقط .عن الشجرة.؟» وتوارى تحت الأرض ' : 


1 


ثلائنة أمشال 
ه11 


طلع الشيلم” في مرج خصيب . ولكي يتخلّص أصحاب المرج منه 
أخذوا يحشونه » وبطبيعة الخال » عاد الشيلم إلى الطلوع وهو أشد 
كثافة” 6 وعندما ؤار لخد مللاله الخوار > وكان صاطاً وحكيما : 
أصحابة المرج 3 نصحهم عدة نصائح من ينها أل يحشوا الشيلم حشرا 
حشية أن يزداد انتشاره من جراء ذلك » بل أن يقتلعوه من -جذوره. 
لكن أصحاب المرج ظلوا 3 حشون ا مرج ومن م ركثرونه 3 إمأ 

٠‏ 5 5 0 : 8 005 20 007 : 2 ا 
المتعلقة بضرورة" استثصال الشيلم بدلا من حشتّه » وإمنًا لآنهم لم يفهموا 
النصيحة » أو لأنهم لم يتقبدوا بالنصيحة من أجل أسبابٍ شخصية . 
وتفاؤل: الببترق اللاتحقة د كن كر من إنساني أصحابة المرج 
بنصيعحة الخار الصالح الحكيم 2 لكنهم لم ,يصغوا إلى أل » واستمروا 
على ما كانوا عليه » يحيث أن حش الشيلم ساعة” طاوعه لم يصبح عادة” 


دسب بل أصبح تقليداً مقد ما 4 وأحيذ المرج جب لك فأكر. 
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رأعيزا ».حاءة لحظة لم يبق فيها » في المرج » سوى الشيلم : 
فتألم أصحاب المرج وبذلوا جهدهم للعثور على علاج لثل هذا الوضع . 
كان هناك علاج واحد ليس غير » وهو العلاج الذي وصفه لهم الخار 
الصااح الحكيم . أكنهم لم يستعماوه. 

في الأوقات الأخيرة غ٠‏ فتّش أحد المارّة » وقد أحزنه أن برى 
الفساد ممتداً إلى هذا المرج الحمين » بين الإرشادات الي تركها الملآك 
الحكيم واي ظلّت منسية في إحدى الزوايا » لعله يجد بينها ما يصلح 
مثل هذه الحالة . فعثر على تللك اللضيّحة البي تأمر بعدم حش” الشيلم ؛ 
بل باقتلاعه من جذوره.. وأعلن أصحاب المرج أمهم قد تصرّفوا بغفلة » 
وأن الملا" ك الصالح الحكيم قد حذرهم » منذ زمن طويل » من هذه 
الغفلة. 


و 


وبدلا من أن يتحققوا من صحة ما أورده هذا الرجل » وبدلاة 
من أن يكفرا عن حش الشيلم في حال صحة دعواه » أو أن يثنبتوا 
موضع الحطأ في حال عدم صحته ؛ بدلا" من قبول نصيحة الملآك الصالح 
الحكيم حذافير ها ؛ اغتاظوا من الدعوة الي ذكرهم بها عابر السبيل 
ذاك ©» وأحذلوا يشتموله 

وصفه يعضهم بالتكبّر إذ تصوّر نفسه الكائن الوحيد ني العالم الذي 
فهم إرشادات الملآك الصالح . وذعنته ترون بااترجمان المزيّف واللائن 
والوائيي » وأكد غيرهم من لم ينتبه إلى أن هذا الرجل لم يقل شيئاً من 
عند نفسه » وإنما ذكتر فقط بنصائح رجل يقداره الجميع » أنه شخص 
مؤذ » يرغب ني أن يرى الشيلم يتكائر إلى الحد الذي يضيع. فيه المرج 
عماقريب وإلى الأبد . كانوا يصيحون : 
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- هو يزعم أنه ليس من المناسب حش الشيلم ٠‏ لكن إن لم تل 
الشيلم فسوف يتكاثر إلى ما لا نهاية » وحينئدذ نفقد مرجنا ! وهل أعطينا 
هذا المرج لكي نزرع فيه العشب الضار ؟ 

كانوا يتناسون عن قصد أن الرجل لم يتحد'ث قط عن عدم إزالة 
الشيلم » بل إنه نحداث عن اقتلاعه من جذوره . 

واستقرٌ الرأي على أن هذا الرجل كان أحمق أو ترجماناً كذ ابأ 
أوسعه شتمأ . وبالرغم من جميع الإيضاحات الى قدمها وهى أنه 
لا يتمنى أبداً تكاثر الشيلم » بل إنه كان بمقدار » على العكس » أن 
إزالته أحد الواجبات الرئيسية مالك الأرض » لكنه كان يفهم هذه 
الإزالة كما فهمها املك الصالح الحكيم ؛ وآنه لم يفعل شيئاً سوى التذ كير 
ع ”أله . . و و 30 . 
بنصائحه . بالرغم من ذلك كله » م يسصغ الناس إليه: لمم أجمعوا 
نبائيآً على أنه مجنون يجنون الكبرياء » أو خائناً اكلام الملاك الصالح 
الحكيم » أو شقياً باغ به السوء حدأ دعا معه الناس إلى عدم إزالة العشب 
الضار » بل على العكس » إلى العناية به وتسهيل تكاثره . 

الثبيء نفسه وقع لي عندما دافعت عن المبدأ الذي يأمر أل" نقاوم 
الشر بالعنف . هذه القاعدة صاغها المسبيح 2 وكررها تلاميده بعده يُُ 
كل الأزمنة والأمكنة . اككن” كلما مر الزمن” ازداد الناس” إهمالاة لهاء 
واكنخا رك حيامهم بعداً عنهاء إما لأنهم لم يلاحظوها » وإما لأنبم لم 
يفهموها » وإما لأنه بدا الامتئال لا متفرط الصعوبة . وأخيراً وقع 
ما نشاهده اليوم » وهو أن هذه القاعدة بدأت تظهر :. عيون الناس 


كشيء سيوك دك 34 جهول 6 إن لم يكن غريا بل 0 . 


5 السيد والخادم م“ 


جرى لي ما جرئى عابر السبيل ذاك حين دكثر أصحاب المرج 
بتعايم الملآك الصالح الحكيم ؛ وهو تعليم لا يصح عوجبه حش" العشب 
الضار + بل ينبغي اقتلاعه من جذوره . اقد سكت أصحاب المرج عملا 
عن أن التعليم الموصى به ليس الامتناع عن إتلاف الشيلم بل الامتناع عن 
إتلافه بطريقة غير معقولة » وأعانوا 

إن هذا الرجل أحمق لأنه ينصحنا أن نعيد زرع الشيلم أو شيتاً 
قريراً من هذا 2 بدلا" من حشه . 

وكذاك فعندما أكّدت أثنا لكي ذلخي الشر ٠‏ ليس لنا إلا أن نتقيند 
بالمبدأ الذي يعلمنا ألا نقابل الشر بالعنف بل أن نستأصاه بالمحبة » صاحوا: 

لا تصغوا إلى هذا الأحدق الذي يدعونا إلى عدم مقاومة الشر. 
اكي يخنقنا هذا الشر عمًا قريب . 

كنت أقول أن الشر لا ييُستأصل” بالشر » وأن مقاومة الشر بالعنف 
تجرد زيادة لقوته » وأن اشر يستأصل بالخير : باركوا لاعنيكم ؛: 
صَانّوا من أجل الذين يبينونكم » أحبوا أعداءكم » وان يكون إكم 
عدو . وكنت أقول : إن حياة الإنسان كلها صراع' بينه وبين الشر ‏ 
وأن الإنسان لن ينتصر على الشر إلا بالروحية والمحبة » وأن بون جميع 
الاساحة لقاومة الشر استبعدوا هذا اسلاح اللطر ألا وهو العنف 
ومقاومة الشر بالشر 

من كلماتي هذه استنتج بعضهم أنني ابتكر مذهباً لا ينبغي موجبه 
مقاومة الشر . وبادر جميع الذين بسنيت حياتتهم على العنف » وكان العنف 
بالتالي » عزيزا عليهم » إلى تمي هذا التأويل الخاطىء لكلماتي ء وأعلنوا 
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0 0 0 75 1 لد م الو 
أن المذهب الذى يدعو إلى عدم مواجهة اأشر بااعدف » مذهب كذاانبء 
أحوق 4 منتهاث” لاقدسيات و ضار 


ويتابع الناس يدوع إعادة التاج اللشرن وتكثيره 95 كعوة تكمير 'أشر. 


؟ ب مواد غذائية مفشوشة 


كان أناس” يتاجرون بالطحين والرابدة والحليب وبمواد غذائية 
أخرى . وكانوا يتبارون فيمن يحقق أرباحاً أكثر » ويغتني بأمرع 
وقت . وآل بهم الأمر إلى أن يخلطوا بسلعهم؛ على نحو متزايد يوماً 
بعك يوم)هو اد ذنى قايلة الثمن وكثيرة الضرر . كانوا يش.عون في 
الطحين كلساً؛وني الزبدة زبدةة صناعية ؛ وني الحليب ماء أو حوار ا. 
كل شي كان يسير سير ا حسناً مالم تصل المواد إلى أيدي المستهلكين . 
كان تجار الحملة يبيعون تجار نصف الحدلة الذين يزودون بالمواد بائعى 
المفرّق . وكان هناك الكتير من المخازن والحوانيت ٠»‏ وكانت التجار ةتبدو 
مزدهرة جداً. على الأقل»؛ كان التجار عدون أنفسهم راضين . 
والذين كانوا مكرهين على شرائها » شعروا حقاً بالامتعاض وأحسًوا 
حفاً بالخطأ . فالطحين كان كريها » وكذلك الزبدة والحليب . لكن ها 
أنه لم يكن في أسواق المدينة مواد غذائية أخرى غير هذه المواد المغشوشة» 
الزبدة وهذا الحايب ء وأخذوا يتهمون بعضهم بعضآً بفساد الذوق » 
وسوء الاستعداد » ورداءة التدبير المطبخي . وإذ لم يفكثر أحد” يأن 
بشكو التجار » ظل هؤلاء يخلطون المواد الغذائية بكمية متزايدة من 


مركبات غير متدانسة 3 قليلة الثمن وكذثيرة الضرر 8 


524 
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سارت الأمور على هذا المنوال 0 طوياد” ؛ وبين الكثير من 
المستهلكين الذين خامرهم الشك” ني مصدر شرورهم لم بعشك أل" منهم 
العرم على إظهار استيائه. 

واتفق أن ربة منزل ريفيئة » كانت تطعم أسرتما » حى هذه 
اللحظة ؛ أطعمة معدة في المتزل » انتقلت إلى سكى المديئة . كانت 
سم 0 5 2 ع 7 507 : 
عت الطعام ملك قدة سئوات 4 و مع أمبا 0 تكن طاهبة ماهرة إلا اما 

تراه 8 5 

كانت حصن الحبز وإعداد وجية شهية 5 

ما إن استقرت حتى ذهبت تشتري مؤنها » ثم أخذت تقلي وتغلي 
وتشوي وإذا بالحبر يتفدّت بدلا من أن ينضج ؛ وإذا بالفطائر المقلية 
بالزبدة الصناعية تفقك طعمها 0 وإذا بالحليب بتر سسب ولا تتشكل فيه 
القشدة . 

ا ش ٠‏ 7« 03 6 0 

حزررت ربة البيت مباشرة أن المواد مغشوشة . فحصتها » فت كدت 
فكرئثها » لأنها وجدت كلساً ني الطحين » وماء وحواراً ني الحايب» 
وزبدة صناعية ني الزبدة . وحين رأت ذلك » عادت إل السوق واتتهمت 
بصوت عال أصحاب الحوانيت » قائلة إنه لا ينغى أن يعر ضوا سوى 
المواد السليمة» المغلية » لا المغشوشة » وإلا وجب عليهم أن يكفوا 
عن النجارة ويغلقوا حواليتهم . 

هر التجار أكتافهم وأجابوا بأن موادهم من الصنف الأول . وأن 
المديئة كلها تتمون من عندهم منل سئوات » وأأبم » من جهة أخرى. 
قد ناأوا أوسمة وهي على لافتات حوانيتهم . 


٠. .‏ 3 
صرحت ربة المتزل 


أكلناها أنا وأولادي » لم تَصّب بأوجاع المعدة . بعد أكلها . 
احتج التجار قائلين 
لاشك أنلك ل تري »© أيتها الآم” العزيزة » حليباً حقيقياً وزيدة 
حقيقية » وطحيئاً حقيقياً . 


وأروها © ف أنية مطلية 3 طحيزا نعي ف الظاهر » وزيدةة” ذهبية 


تو 


موضوعة بي صحائف جميلة عليها ورود » وحليباً ناصع البياض في 
أباريق ملمّعة يمكن التمري في جوائبها. 

رزقنة ازلة” األببيك 

- كيف تزعمون أي است خبيرة” بذلك » أنا الي لم تأكل ولم 
تلطع" أولادها إلا ما أعداته يداها ؟ مواد كم رديثة . والدايل” على 
ذلك هذا الحبز الذي تفتت» والزبدة الصناعية الي قليت بها الفطائر ؛ والحثالة 
اللي وجدتبا بي اليب عوضاً عن القشدة . كل ما هو معروض” عند كم 


0 


يجب أن يرمى ي النهر أو حرق + وأن تسعبدل به مواد" صالية مقا 

وظَاتَت أمام الحوانيت متابعة” اللهجة نفسها » وعندما كان الردن 
يقتربون كانت تصرخ مسفصحة عدنًا ني قابها » فينظر المشترون بعضهم 
إلى بعض وقد اضطربوا 

وإد رأى التجار أنهم إن لم يضعوا حد ]هذه المرأة فلن تابث أن تسيء 
برعيقها إلى جار هم . فقااوا للمشترين 

انظروا : أبها الأخيار . إلى هذه المجنونة البِي تريد أن يموت 


الناس” من الموع . فهي لا ترضى إلا باغراق جميع المواد الغذائيةأو 


١٠١١ 


باحراقها . وهم" ستعيشون لو صدآقناها . أني لو امتنعنا عن بيع الغذاء ؟ 
لاتضكرا إليها ٠‏ فهي وحة ‏ اسسكنة لا تفهم شيئآني أغذية المدينة . وهي 
لا 0 إلا بسبب حسدها ؛ فبما أمبا بائة تمدّت أن يصبح الناس 
جميعاً في مثل وضعها . ا 

ل ؛ 0017 المرأة 
ُ تطلب إيادة جميع أفوا الأغذية وإنما طلبت استبدال الحيد 
بالر ديء منها 

حينئل اندفع الممهور نخر اللرأة وأخل يهرا منها. وعنعا خاوات 
المرأة” التأكيد بانها لم تش قط إتلاف الأغذية » إذ ألما قضت سنوات 
طويلة تعد" بيديها كل" ما تحتاجه أسر مها من طعام » وأنم! طلبت فقط أن 
يكف الذين عتهد إليهم بتوفير الغذاء للبشرية عن تسميم الغذاء بمواد ليبس 
فيها من الغذاء سوئ مظهرها ؛ وعبثاً حاولت أن توضح للناس الأمر 
اك وله إذ لم يتعير وها انتباها » لأنهم افقو على أنبا ترغب 
في أن ترى الناس” محرومين من الغذاء الذي لا غى لهم عنه 

هذا ما جرى لي » أنا أيضاً » عندما درست الفن” في زماننا . لقد 
غل”بيت عقلي » طوال حيائي » بالفن الحقيقي » وبذلتوسعي في أن 
أغذ'ي . بطريقة من الطرق » عقول الآخرين . وبما أن الفن » بالنسبة 
إلي » غذاء" وليس موضوعاً للتجارة أو الترف » فاني أستطيع أن أعرف 
عبى يكون هذا الغذاء غذاءء حقيقيأً ومتى يكون صورة ظاهرة عنه . 

وعندما جربت الغذاء الذي بدأ يباع منذ بضع سنوات في سوقنا 
الفكرية بشكل علم وفن” معاصرين؛ وعندما جرّبته على الأشخاص 
الأعراء علي ان الجزء الأعظم من هذا الغذاء لم يكن نقياً. 


وأعلنت أن العلم والفن اللذين يُتاجتر: ببما ني سوقنا الفكرية : إنما هما 
تزييف -. أو على الأقل هما خليطان تلبخل فيهما مواد" غريبة عن العلم 
والفن الحقيقي ؛ وأنا على يقين من ذلك . لإن المنتوجات الى اشتريتها 
من السوق الفكرية بدت عسيرة الهضم على أقر باثر ي وعلى” ؛ وهي ليست 
فقط عسيرة الهيضم ؛ لكنها ضارة تماماً . 
ما لبث الئاس" أن صاحوا بي : وأكنّدوا أن هذا الرأي لم يحطر 
في إلا لأني لا أعرف الشيء الكثير ٠‏ وأني لست أهلاة لفهم المسائل 
الرفيعه .. ظ 
حيفل _شرغت ف 'إثبات أن التجار الذيخ. يتاجروك: جهذه المواد 
الفكرية يتنهم بعضهم بعضاً بالتداع ؛ وأن الأشياء الكاذية و الفار ة حقاً 
قد ققُدامت للناس : ني كل الأزمنة » على أنها علم” وفن ؛ رأن من 
الطبيعي أن يتمنثل مثل هذا الحطر في زمائنا أيضاً؛ وأننا اسنا هنا بإزاء 
مزحة وان تممه #الفكر أشدا هولا هن تسميء م ابلس ؛ وأن من الواجب 
بالتالي » أن نفحص بائتباه فائقي ؛ المواه الي تقدام اتغذيتنا الفكرية 
فترمي زم كل ما كان منها مغشوشاً أو خطراً . 
وقانا كلمت على هذا م م يعترض أحد بأي دي + 2 في 
مقالة أو كتاب » على ما أكدانّه . وانطلق الزعيق” من جميع الحوانيت: 
كما كانت الخال مع تلك المرأة : 


إنه مجنون سُريد أن يلغي العلم والفن اللذين نحيا عبما . لا 


تصغوا إليه . أعر ضوا عنه . تعالوا إلينا » تأمّلوا معروضاتنا : إن بضاعتنا 


طاز س3 ٠‏ دن امارج 


* ل مسافرون تالهون 


كان مسافرون يسيرون في طريقهم . واتفق لهم أن ضلّوا طريقهم 
بحيث أنهم اضطروا إلى السير لا على الطريق المعبّدة » العريضة والمستوية؛ 
لكن ني المناقع وعلى الأشواك . فتمزقوا بالعلتيق » وتعثروا باالعشب 
ايت » وانسد الممن شيئاً فشيئاً » وسرعان ما أصبح السير متعذاراً . 

حينئذ القسموا فريقين . الأول أصر على رغبته في متابعة الطريق » 
بلا القطاع » ني الاتجاه الذي سار فيه منذ بعض الوقت » وبذل أتباع 
هذا الفريق وسعهم ليقنعوا الآخرين وليقنعوا أنفسهم بأنهم لم حيدوا 
قط عن الاتجاه الصحيح » وأنهم اتجهوا أبداً الجاهاً صحيحاً نعو غايتهم. 
أما الفريق” الثاني الذي كان أتباعه مقتنعين بأن الاتجاه الذي يسيرون 
فيه حالياً لا يمكن أن يكون الاتجاه الصحيح إذ لو كان صحيحاً ابلغوا 
غايتهم » فقد قرر أله يجب البحث عن الطريق السليمة » وأن عايهم» 
من أجل العثور عليها » أن ينقسموا على الفور وأن يسيروا في جميع 
الانجاهات » في آن واحد . 

وافق جميع المسافرين : الفريق الأول على رأي » والفريق” الثاني 
على رأي آخخر . صمم الفريق الأول على متابعة السير » وصمم المسافرون 
في الفريق الثاني على أن ينتشروا ني كل الاتجاهات . 

بيد أن رجلا واحداً لم يأخذ بأي من الرأيين . فقد قال : إن من 
المهم قبل «تابعة السير ني الاتجاه الذي سار فيه الجميع حتى الآن » وقبل 
الإسراع. في كشف الاتجاهدات الأخرى ٠‏ بغية العثور على الطريق 
الحقيقية » من المهم المبادرة إلى الوقوف » ومناقشة الوضم » وعدم اتخاذ 
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لكن المسافرين كانوا مهتاجين من جراء السير » وكان وضعهم 
يبلبلهم إلى حد كبير فرغبوا ني أن يطمثنوا بالفكر أنهم لم يضلوا الطريق» 
أو أنبم لم يحيدوا عنه إلا للحظة » ولن يطول يهم الأمر حتى يعتروا 
عليه » وكانوا يطمحون »؛ على اللحصوص » إلى أن يكبتوا خوفهم بالحركة؛ 
فاستاقبل رأي هذا الرجل بصرخات الاستتكار » واللوم » والسخرية 
ابي صدرت عن الفريقين كليهما . قال بعضهم : 

تلك نصيحة الضعف والبحين والكسل . 

وقال آخرون 

بالها من وسيلة ناجعةلبلوغ غايتنا أن نبقى ني أماكتنا دون حراك. 

وقال غير هم : 

نحن رجال” » وقد أعطينا القوة لنقاوم » أنبذل وسعنا كي 
نتغلب على العقبات لا لنذعن بدناءة . 

وعبثاً حاول الرجل الذي انفصل عن أغلبيةزملائه أن بؤكد أنهم 
إن أصروا على عدم تغيير الاتجاه اللخاطىء الذي سلكوه حتى الآن » 
فلن يقتربوا من هدفهم » بل » على العكس ٠‏ سيز داد ابتعاد هم عنه: 
إنمم لن يبلغوا غايتهم إذا ضربوا في الأرض على غير هدى ؛ وأن الوسيلة 
الوحيدة ابلوغ قصدهم أن يهتدوا بالشمس وبالنجوم العثور على أفضل 
الطرق » فاذا ما عتروا عليها استأنفوا السير وهم على يقين بهم سيرون 
حيث ينبغي لهم أن يسيروا ٠‏ ولكتي يكونوا قادرين على تمييز الوجهة 
اللي يمكن الانطلاق إليها على قدم. ثابتة » يَجنْدرٌ مهم قبل كل شي ء أن 
بتوقفوا » لا ليكفّوا عن الحركة ٠‏ بل لكي يتاح لهم نسييزٌ تلك الوجهة؛ 
وعبئاً حارل أخيراً أن يوضح لهم لف طربقة أنهم 2 اعي يصلوا إلى 


اا 


حيث يشازون » فعليهن أن يحسنوا التوجته ٠.‏ واكي يحسنوا التوجه 
عليههم أن بتوقفوا لحظة” .وم يصه: أحد إإيه 

:تابع الفريق” الأول شيره ني الاتتجاه الذي كان يسير فبه سابقاً » 
وال ال الثاني ينتشر اعلة “بسو سرياس الوسر لاتخلصا 

من المناقع والأشواك 2 و ر الا تاتون 

وقد وقع لي الشيء” نفسه عندما أقدمت على إعلان هذا الرأي وهو 
أن الطريق الذي تهنا فيه ني هذه الغابة المظلمة الى هي المسألة العمالية 
وهذا الخ الغادر مقع التسلاّح الذي لا تستطيع الشعرب أن ترى 
له نباية» -أن. هذه الطريق ليست الطريقالتي ينبغي أن نسلكها ؛ وأن من 
المحتمل جداً أننا حدأنا عن الطريق ييه ؛ وأن من الواجب » من 
٠ 7‏ إيقاف تلك الحركة الحاية الخطأ » لبضيع لحظات » اكي ذه 
على التفكير والبحث عن اتجاه »© وفق الأسس الى .م نحناها : أسس 
الحقيقة الشاملة والأبدية 

ملت 


أحرن نسير إيجابياً ى الانجاه الي رسمناه لأنفسنا . 


لم يرد أحد” .على سؤالي . ولم يقل لي أحد” 

من لم نضل” ظريقنا » ولم نتأه” . ونحن متأكدون من ذلكهذا السبب 
أو ذاك » . 
'. .لم يجازف أحد بالقول : ريما كنا تائهيز حقاً » لكننا ملك وسيلة 
لأ تخطىء اتصديح الخطأ دون قطع السير 

لم يقل أحد” ذلك ولا شيئاً آخعر . لكنهم ثازوا جميعاً وكأني ي أهنتهم 


ص 


حوبي ٠-وبادروا‏ إل حدق صوي المنقرد جابتهم التضامنية : 


كنا 


حضية الناس "وق اووا تال قوذا مدعي اتقوك والسالاة 
ووقف النشاط . وأضاف غيرهم : والبطالة . 

وصاح الذين يقدارون أن احلاص لا يمكن الحصول عليه إلا إذا لم 
بتغيّر الاتجاه” المختارٌ » مهما يكن ذلك الاتتجاه ؛ والذين يعتقدون أن 
الخلاص لا عكن بأوغه إلا بالتخيئط يمنة” وسئرة” 

لم التأخمر والتفكر ؟ لنتقدام” » لنتقدم” أبدا . وسوف ينتظم 


كل شي ء من ذاته 

لقد أخطأ الئاس طريقتهم » وهم يتأللون من ذلك . ويبدو أن 
الاستخدام الأول والرئيسي الذي ينبغي لحم أن يجرّبوا به طاقتهم » 
أيس تسر يع ا حركة الذي جرنا إلى هذا الوضع ا مرري الذي سقطنا فيه » 
بل وقف ثالك الحركة . ويبدو أننا بوقوفنا فقط نغدو قادرين على فحص 
وضعنا والعثور على الاتجاه الذي علينا أن ننخرط فيه لتصل إلى ادير 
الحفيقي » لا خخير فئة من الانسانية » بل إلى الخير اشيم ل 
الحنس البشري » وغ عدت نتجه إلينا جميعاً كما تج إليه كل ” 
واحد عفرده . 

وأنتى ذلك ! إن الئاس يخترعون كل ما يمكن تخيله » ما عدا 
الثبي ء الوحيد الذي يخاتصهم ؛ أو يخنّف الامهم إن مم بلخلتصهم. 
وهذا الثبيء هو الوقوف » واو لحظة” » لكي لا نزيد تللك الالام بنشاط 
خاطىء . وهم يحسون كل ما في وضعهم من زراية ويعملون المستحيل 
لعالحته » لكنهم بأبون إطلاقاً استخدام الوسيلة الوحيدة الفعتالة لبدء 
خلاصهم ذاذا نصحناهم» أثارت نصيحتنا سحطتهمأ كثر من أي شي عآخر . 

إذا كان ما يزال ممكناً الشلك” بأننا تائهون » فان موقف الناس الذي 
لوه ناه اليا الداعية إلى التأمل » بسثبت بوضوح خضل لفاك أي 
حدقد: هنا عن الطريق السوبئة؛ وإلى أي حدأصبح لذلك وضعناً ميؤوسأمنه. 


١٠١ /ا‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الذهب' والاخوان 


في قديم الزمان » كان يعيش أخوان ء غير بعيد من القدس . كان 
ال كبر 5 « أثناس ) » والأصغر و جان » . كانا يعيشان ني الخبل » 
قرب المدينة » ويأكلان مما يحماه الناس” إليهما . وكان الأخوان يقضيان 
وقتهما ب العمل » لا لما بل للفقراء . فحيثما وجلة أناس” أرهقهم 
الشغل” ؛ أو أناس” مرضى ؛ أو يتامى ؛ أو أرامل » كانا يأثيان ليعملاء 
وليعودا دون أن يقبلا شيئاً بدل عملهم . 

كانا يقضيان الأسبوع هكذا » كل' في جهته ؛ ولم يكونا يلتقيانإلا 
السبث مساء » في مسكتهما . ركاذا لا يازمان منرلهما إلا مهار الأحدء الذي 
يدعوان الله فبه » ويتحدثان . وكان ملاك الرب ينزل عليهما ويباركهما. 
وني الاثنين يذهب كل" منهما في وجهته . عاشا على هذا المنوال سنوات 
عديدة » وكان الملاك ينزل عليهما » ني كل أسبوع ليباركهما . 

وذات اثنين ؛ بينما هما يفترقان ليذهب كل منهما ني وجهته . 
لشغله » أحس” الأ الأكبر فجأة بالخزن لفراقه أخاه الحبيب . فوقف 
وأدار رأسه . كان وجان ؛ سير خافض الرأس ٠»‏ دون أن ينظر وراءه. 
وفجأة وقف وكأنه أبصر شيئاً » وحمى عينيه بيده » وحداق في تلك 


الجهة . ثم اقترب ثما رأى » ووثب جانياً وهبط التائة وهو يبركض ٠‏ 
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وصعد سفحها الآخر » بعيداً عن الموضع الذي كأن وحشاً مفترساً فيه 
قد لاحقه 

تحير ( ناس » من هذا التصرّف » وعاد أدراجه ليرى ما الذي 
أمكنه أن بخيف أخاه . وكان كلما سار رأى من بعيد شيئاً يلمع ني 
الشمس . فلما دنا منه رأى كومة من الذهب ملقاة” على الأرض . دهش 
« أثناس) من هذا المنظر وتناقص فهمنه لهرب أخحيه 

تساءال؛ : « ل خاف ؟لم هرب ؟ لبس بي الذهب خطيئة 8 الحطيئة ني 
الإنسان . إذا كان الذهب يولّد الشرّ » فهو يولّد اللحير أيضاً . فكم من 
اليتامى والأرامل يمكن إطعامهم بواسطة الذهب ! وكم من العاراة يمكن 
كسوتهم 3 وكم من المرضى 34 ومن ذوي العاهات يمكن: أن نحشت 
"لامهم ! نحن تساعد البائسين » لكثنا نقدر على القليل » لأن مواردنا 
ضئياة »© بينما نستطيع بهذا الذهب أن نفعل الكثير للناس . ١‏ 


تلك كانت خواطر ١‏ اثناس » الي أراد أن ينقلها إلى أخيه . لكن 
« جان » جاوز مدى الصوت ؛ ول يكن يراه أكير من حشرة ؛ على السفح 
الآخر 

حينئذ » خلع ١‏ أثناس » ثيابه ووضع فيها كل الذهب الذي يستطيع 
حمله » وحمله على كتفه » ومغى إلى المدينة . دخل نزلاا » وأودع 
لمال لدى صاحب الترل » ورجع ليحضر ما بقي من الذهب . وعندما 
حمل الذهب كله » قصّد تاجراً » واشترى أرضاً ثي المدينة » وحجراء 


2 س2 ىا بك م 5 3 
وخحشا » وشغيل عمالا واخحك وى ثلاثة بيوت 


اا 


وهكذا قفضى 1 اناس ثلاثة أشهر بي بي المديئة » ويى ثلاثة بيوث؛ 
بى بيت للأرامل واليئامى » ومصحآ المرضى والمعوزين ٠.‏ وملجة 
الحجاج والمتسولين .م وجد ثلاثة شيوخ جديرين بالاحترام : فعهد إلى 
ل رامل واليتامى » وعهد إلى الثاني بالمصح وعهد إلى الثالث 
بالماجأ ؛ وبما أنه ظل” محتفظ يثلاثة آلاف قظعة ذهبية ؛ فقَد أعطى كلا 

من الشيوخ ألف قطعة لتوزّع على الفقراه ., 

مالبغت الأبنيةء الثلائة أن امتلأت. بالناس ليق كانوا و نْ على 
« أثناس» ويشكرونه على ما فعل . وكان يشعر لذلك امنا م 0 
إنه لم يستطع أن يرمع على له 00 . أكن ١‏ أثناس © كان يحب أخخاه 
ويعد أن ودح هؤلاء الناس ؛ عاد على الطريق المؤدية:إلى 0" دون 
أن يحتفظ بقطعة واحدة من البهب ؛ 'مرتدياً تيابه القتديمة الي نجاء بها. 

وبينما كان يقرب من الحبل » فكثّر : لقد أخخطأ أي بفراره 
هكذا من كومة الذهب . م أتصرف ديرا منه ؟ ) لكن ما كادت تخطر 
له هذه الفكرة دى ظهر له ثي الطريق » فجأة » الملاك نفسه الذي جاء 
ليباركه . كانت نظرته قاسية . فشحب ١‏ ائناس» وقال فقط : 


لم ذاك » يا سيدي ؟ 
فتح الملاك فمه وقال : 


كافك قي لمث عدي بالعيش مع أيلك . إن وثية واحدة 
من وثبات أخيك أنمن من كل ما فعاته ببذا الذهب ! 
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حينئك » شرح له « اثناس» كيف أطعم عدداً كبيراً من الفقراء 
والحجاج » وآوى عدداً كبيراً من اليتامى . 

لكن الملاك قال له : 

الشيطان هو الذي وضع هذا الذهب ني طريقك ليغويك » وهو 
الذي أوحى إليك بهذه الكلمات 

استيقظ ضمير م اثناس) . وأدرك أنه لم يعمل لله . والهمرت عيبراته 
وندم . حينئك أخى الملاك له الطريق إلى حيث ينتظره أخوه . 

منذ هذا الوقت » لم يدع « اثناس) سبيلا للشيطان وذهبه إلى اغوائه ؛ 


واعترف أنه بالعمل وحده بمكننا أن تخدم الله والناس » لا بالذهب. 


وعاد الأخوان إلى العيش كما كانا بعيشان من قبل. 


١١ ؟‎ 


الححيم الذي أعبد بثاؤه 
ل ادةا هه 


حالاث 


جرى ذلك في الآزمنة القديمة عندما كان يسوع المسيح يكلم 
الجحماهير عل الدروب المحرقة 6 وي ساحات قرى فلسطين : 
000 1 000 . 8 
' كان التعليم ديك واضحاً يسهل امه ويفتح للبشر طريق العلاص 
الأبدي على اتساعه . ولذلك بدا مستحيلا أن يوقف انتشاره شىء منذ 
الآن 
إنليسن. 6 أبو المحيم وسيده. » كان وحده قلق لقد توقنّح اقتراب 
الزمن الذي سينتهي فيه سلطانته على الناس . بيد أن أملا” واحدآ كان 
بعزيه في نكبته : وهو أن برى يسوع ينكر عقيدته , 
أخذ الفربسيون وعلماء الشريعة االحاضعون لاشعورياً للمشيئة الشيطانية 
بوسعون المخلص إهانة” وخخزيا » وشرع التلاميذٍ الذين أعماهم روح 
الفالمات » بفرون » متخادين عن المعلم الالي . وفكدّر إبليس ان الحكم 
على 0 ابن الانسان ) بالعذاب المحزري 3 والإهانات 3 والعرلة ‏ الى سيعجك 


١١1‏ 1 لسيد والخادم عام 


نفسه فيها » كل ذلكسيقوده » وقبل أن تأثي ساعة العذاب النهائي » إلى 
الأر تداد الاعظم الذي سيك هين ذلك المئاء الشاهق من (ا التعليم ا 

حسمت الأمور على الصليب ؛ فعندها سمع إبليس المسيح ييحن 
« إلهي » إشي » لماذا تركتدي ؟» استبّد بالشيطان فرح عارم . كان ذلك 
هو النصر ! : 

كن هذه الحماسة الفرحة” كانت قصيرة » لأن صوتاً شاكياً أفظ 
هله الكلمات ؛: من أعلى الصليب : 

إلحي » اغفر لحم لأنبم لا يعامون ما يفعاون . 

وعندما ارتفع آخر أنفاس يسوع في مده » أدرك إبايس أنه خحسر 
كل شيء 

اسيل" 20 صامت ؟ أراد أن يهرب »© وأن يرفع أولات؛ 
القبود الي تيت قدميه بقوة لكن السلاسل لم تستجب له . وحاول 
الشريرٌ الذي لصق بالأرض أن يطير : فأبي جناحاه الساكئان أن ينفتحا. 

م انبهرت عيناه باشعاع مباغت : اقد ظهر يسوع وسط هالة ؛ 
جايلاة وهادثاً . اقترب من أبواب المحم الني انفتحت على مصاريعهاء 
وترك اللاطاةة بمرون . ورأى ابليس أيضاً جدران جهنم تنهار بجابة؛ 
وم يستطع أن يتحمّل أكثر مما تحمل » زعق زعيقاً يانسأ » فانفتحت 


0 


هوق نحثك قلميه 34 وى هله الهوة توارى : 
الا 
من قرن” » ثم قرئان » ثم ثلاثة . 
: يعد إبليس يعيش قي لز من : كانت تتحيط به الظلمات السوداء 
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كان يحاول جاهداً » وهو مضطجع بلا حراك » ألا يفكّر فيما 
وقع له . لكن الكراهية كانت تعلبه » بالرغم منه . وكان يكره أكثر 
من أي وقت مضى ذالك الذي اعتبره مسؤولا” عنضياعة , 

وفجأة - لم يكن الشرير يعلم منذ متى امتد” هذا الانسحاق الكثيب - 
سمع فوق رأسه ما يشبه وطء عدد كبير من الحوافر » كما سمع 
حشرجات وصرخات وصريف أسنان 

هوجىء فرفع رأسه وأصاخ السمع . 

كان الاعتقاد بأن الححيم حكن اجن افونا همدو عن زول 
بيد أن الأصوات التي ذكّرته ؛ على نحو واضح جداً » بمنطقة نفوذه 
القديمة » أخذت تتضح شيئاً فشيئاً 

عدال إبايس جذعه الثقيل » وجلس على قدميه الكثّتي الشعر » 
واللتين نما حافراهما نمواً هائلا” » ولاحظ بدهشة أن الفيود الي ثبدّت 
عقبيه بالأرض سقطت دون أن يفطن لذلك 

٠‏ ما اللديد الذي حدث ؟ . . . نشر الشرير وهو مندهش » جناحيه 

اللذين أصبحا حرين على حين غرة » وأرسل وهو فرح : صفيراً 
طويلا” هو الذي كان يدعو فيه قديماً خدمه ومساعديه 

م يكد يتفيس » حتى الفتح فوق رأسه » ثقب ضخم ؛ وأضاءت 
الئار” الحمراء أعماق” الأرض حيث قضى الملاك الساقط عدداً لا يحصى 
من الأيام » بينما امبال على سيئد الشياطين جمهور من الشياطين وهم 
بتدافعوون » مثل سرب من الغربان على جيفة . 

وكان أحدهم عارباً تماماً » أسود الحسم » لامعا وكأنه قدطلي : 
مدور الوسجه أمر ده 2 متدلني البطن » يرتدي لفاعاً على كتفيه. تعحبى 


بحركة جمهور أصحابه وجلس ننٍ مواجهة الشيطان ؛ وكان لا يكلف عن 
الايتسام. »؛ وهو يتأمله: بعينيه اللامعتين 4 وير قنص ذيله الطويل والدقيق 


500 2# كير 


ترقيصا 4 4 


3 

سأل إبليس وقد تخائّص من ذهوئه » وأشار باصبعه إلى الفتحة 
الفاغرة فاها 

ما معيى كل هذه الضوضاء ؟ ماذا جرى فوق ؟ 

أجاب الشيطان ذو اللفاع 

الشبىء نفسه الذي كان يجري قدعاً . 

3 ارال هناك إذن خدطاة ؟ 

ا 

_ و ١‏ تعليم ) الذي لا أريد أن أسميه ؟ 

انفرج الفكان الثقيلان عن ابتسامة عر يضة ؛ ولمعت الأسنان المحل”دة 
في الوجه المطبي” في حين تعالت » في الجمهور » ضحكات كثمت 


لبدو جلة 


ب ذلك م( التعلهم » لا يضايقنا : فالناس لم يعودوا يؤمنون به . 
بيد أن تلك العقيدة نجهم من سلطاننا » وهو قل تمها عوته 
على الصليب : 
قهقه الآخر وهو يضرب. الأرض” بذيله : 
آت حرفت ': عقيكةه 


وكيف ؟ 


١1 


بكل بساطة » ولتبجة أعمالي أن الئاس لم يعودوا يؤمنون » 
( بتعليمه) » يل بتعليمي » وإن اطلقوا على هذا سم ذاك , 

سأل إيليس 

فعلت هذا ؟ 

وكرر وهو ببسم 

فعلت .هذا ! وكيف توصلت إليه ؟ 

- ورقع ذلك,وحده . . . ول أفعل شيئاً سوى مد يد العون . 

فرك إبليس يديه وأمره وهو ممتلىء بالرضا : 

ارو لي كل شيء 

خفض الشيطان ذو اللفاع رأسه 4 وبدا لحلة” كمن يفكسر 4 ويدأ 
ببطء حكايته 

تكلم برصالة ‏ : 

ند :ليما واقسف “نالك اللضية الرهيية :دمر المحم » وغادرقنا 
أنت أبونا وسيّدنا » .فغرقنا ي. الرعب والوحشة + سافرت إلى المكان 
الذي يشير فيه بالعقيدة البى أوشكت أن هلكنا ٠.‏ اريت أن أرى 
كيف يعرش اماس" اللين يتبعو ما : 

صضوثك الراوي لل 34 9 استألف كلامه 

- رأيت أهم كانوا سعداء تماماً وأنهم ظانوا بمأمن مدا . لم يكن 
بينهم كراهية ولا غضب » ول يكن سحر النساء ايؤثار فيهم . لم يكونوا 
بتر وجونت 4 أو كانوا بتر وجوت امرأة واحدة 0 وم يكولوا يملكون 
شيثاً . كل ثبيء كان مشاعاً بينهم . ولم يكونوا يدافءون عن أنفسهم 
إزاء مجمات أعدائهم 4 وبدفعرن ابر بالحسى 4 وكانت حياتتهم جمياة” 


١١17 


تنهد" الشيطان ذو اللفاع وأردف : 
عد هذا المفهة 'أعرقق في أنبى” لذ ند" لد طلست آنا كل شىء 
ضاع منا » وإذا يواقعة صغيرة » تافهة في الظاهر » نجذب انتباهي : 
فبعض هؤلاء الرجال كانوا يؤكدون أنه ينبغي الشروع ني اللدتان 
وأنه لا ينبغي أكل لحم الأضاحي ؛ وكان آخرون يقولون ». بالمقابل »إن 
ذلك كاه باطل » اللحتان عديم الفائدة » وأن الانسان يمكن أن يأكل 
جميع اللحوم : حى المضحى ببا لله . 
أما أنا » فقد أدركت أية فائدة تحماها إإينا هذه الحلافات » وبذلت 
جهدي ابذر الشقاق بين المعسكرين » مؤكلكا لهذا المعسكر حيئاً » ولذاك 
حيناً آخمر » أن الحق مع كل منهما . وأوحيت يهم ؛ فضلا عن 
ذلك » أن هذه الخصومات ترضي الله الذي يرى فيها مبادرة” من البشر 
لخدمته . وقد صدافوثي : إذ تفاقم الشقاق ؛ وباآمهم أظهروا هياجاً 
حقيقياً » أوحيت إلى هؤلاء وإلى أولئك بالرغبة ني البرهنة على صحة 
تعليمات كل فئة ببعجزات . وقد قمت ببعض المعجزات » وهو مالم 
يكن صعباً » لآن ادعاء كل فئة بأنها تملك وحدها الحقيقة سهّل مهمتي 
٠‏ روى بعضهم أن ألسنة اللهب نزلت عليهم ؛ وقال آخخرون امهم 
شاهدوا المعلم المتوفنى . كانوا يخترعون ويروون أحدائاً غير موجودة ؛ 
كانوا يكذبون ويحافون زوراً . وكانت قدرمم على الكذب تفوق 
قذرتنا ء وهو ما كان يفرحي فرحا جنونياً » لأن ذلك كله كان يم 


امم الذي عق قديماً بالغشاشين . في هذه الأثناء ٠‏ كان كل فريق 


١18 


وكّد بصلابة حديدية » أن معجزاته وحدها هى الحقيقية » وأن مععجزاد” 
يؤكد بصلابة حديدية » أن معجز اته وحدها هي الحقيقية » وأن معجزات 
الخصم لم تكن سوى خدعة . 

سارت الأمور إذن على أحسن ما يرام » وكنت راضياً جداً عن ذلك. 
على أن الحوف من اكتشاف الخدعة التي غدت جليّة » كان بعذ بي ؛ 

7 5 ع اام تست 5 5 5 
ولذلك قررّت أن أؤسس ١‏ الكنيسة» . وما رأيت بأبة ثقة وبأي إيمان 
كانوا يتبعونى » أدركت أن قضيتنا رابحة » وأن الححيم الذي أعيد 


بناؤه سيكون 6 “هنيل اليوم 2 عأمن من الأععداء ., 
50 


1 0 5 ونا مأدكياة 9 50 5 را سا بي سن 
سأل إبليس لعسيو 6 وقد ابت كبرياؤه أن يكون لحك اميه أذ كى 


وما الكنيسة » يا ثرى ؟ 


و 


الكنيسة هي ما يلي : عندما يكذب الناس » وعندما يحسون 
أن الآخرين لا يصلقونهم يستنجدون بالله قائلين : « يشهد الله أن الحقيقة 
هي ما قلت . ؛ وهناك أيضاً هذه الحاصيّةوهي أن الناس الذين يقولون 
إنهم « الكنيسة » بزعدون أنهم لا يمكن أن يُخطئوا . ولذاث فلا يمكن 
أن يرتداوأ عن أي خطأ خرج هن أفواههم . و ( الكئيسة » شيك على 
النحو التالي : إن الناس يُعلئون أن « معاسمهم ) اشمتار » تفادياً للتأويللات 
الحاطئة للشريعة الالحية » بعض الناس الذين بمكنهم وحدهم »2 مع 
الذين عهدوا إليهم بسلطانهم » أن يؤوَلوا كلامه . ويشجم عن ذلك 
أن الئاس الذين يو لفون الكنيسة يعداون أنفسهم أصحاب الحقيقة »لا 
لأنهم يكأرزون بالحقيقة » بل لأنهم يعتبر ون أنفسهم الورثة الشرعيسين 


١15 


التلاميذ الآنين من تلاميذ المعلم . ومع أننا يمكن أن.نجد هاهنا من دواجي 
الشلك بمقدار ما في المعجزات (إذ يستطيع كل واحد أن يزعم أنه مؤسّس 
«الكنيسةاللاقيقية ) إلا أن لهم هذه المزيّة وهي ألهم حين أعلنوا أنهم 
١‏ كنيسة » حين أقاموا على هذا الأساس تعليمهم» صارت العقيدة تفرض 
نفسها حتى في ادال . 

وسال" اليس : 

وكيف جرى أن الكنيسة تسهّل هكذا عملنا ؟ 

انفجر الشيطان ذو اللفاع ضاحكاً : 

فعلت ذلك لآن ممثليها يعتبرون أنفسهم كأنهم المالكون الوحيدون 
للشريعة الالهية » وإذ أقنعوا الناس جميعاً بذلك » أحرزت سلطاناً هائلاة 
على الجماهير . وعندما استقرت سلطتهم هذه افتخروا بها » وتبتكوا 
على أثر ذلك » وأصبيحوا هدفاً الاشمئزاز والكراهية . ولما كانوا 
لا يملكون سلاحاً لمقاتاة أعدائهم سوى الغدر فقد أخذوا يطاردون جميع 
الذين لا يعترفون بطابعهم المقداس » وينكدلون بهم ©» وي<رقولمم ٠‏ 
وهكذا اضطروا أن يسوغوا بعقيدتهم نفسها حياتهم المنحلئة والاضطهادات 
الي قاموا بها . 


6 سه 
قال إبليس وهو لا يكاد يصداق أن.مرؤوسيه قد نجحوا فيما لم يخطر 


تحريفه : « افعل” بالأخرين.ما تريد أن يفعلوه بك » . فكيف فسّروا 
هذا المدأ ؟ 


أجاب الشيطان ذو اللفاع 


أأق || فسروه 4 بناء على تصيدحى 34 بطرق شتى 5 
إن الناس يرووكت أسطورة ساحر خيس أراد أن ينجي الإنسان منروح 

الشر » فحوله ألى حبة ذرة بيضاء . وإذ تحوّل الساحر الشرير إلى ديك؛ 
هم بالتقاط حبّة الذرة » لكن خصمه صب فوقه مكيالا” مملوءاً بالذرة. 
ولا لم يستطع الشرير أن يأكل كل الب فانه لم يعثر على تللك الحرة اي 
كان بفمة نش عنها . لقد اتخذت مه ن هذه القصة دليلا” لي » ونصحتيهم 
أن يفعلوا مثل ذ ذلك بتعا > الذي قال : ٠لا‏ تفعلوا بالأشحرين ما لا تريدون 
أن يفعاوه بكم ٠‏ ففرا تسعة وأرسين كتابة تفسور كانت الكلمة 
في كل" ا 0 إطية . وعلى هذه ١‏ الحقيقة ( اليل اللو نا 
صينوا ركان م عد وه دقائق قل سة 4 عيث أن الناس الذين ١‏ 
يستطيعوا أن يقبلوا بها كلها » فتنّشوا بغير جدوى عن الحقيقة المشتركة 
بينها جميعاً . هذه هي الوسيلة الأولى . 
ويحرقوا جميع الذين يطمحون إلى الحقيقة . ولما كانت هذه الوسيلة غير 
مكنة الاستعمال في أيامنا » فهم يرهقون الناس الذين يسعى فكرهم 
إلى التحرر ٠‏ بوشاياهم » ويسممون حياتمم إلى حد يغدو معه الذين 
يغامرون ف هذه الطريق قل نادرة 5 

هذا هو السبيل الثالي 

اما السبيل الثالث فيشحصر ئ أن تنتزرع من الئاس إمكان” خر وجهم 
من ركام المتناقضات التي أغرقهم فيها الذين يُدعون ١‏ الكنيسة ».وهكذ! 
جاء مثلة كّ الكتاب : «إك معلمكم الوححيك هو يسوع ولا تداعوا أ 


١١١ 


غير الذي 9 السماوات 8 ولا تداعوا دا مغلم لأن معلمكم الوحيد 
هو يسوع . » وهم بقواون نحن معلكمو الناس وآباؤهم وقد قيل أيضا : 
( إن كنت تريد أن تصلى » فصل يضمت ؛ والله ستمعلك )وهم 
يجيبوت : ١‏ يجب أن نصلٍ معا » ف المعابد » بممصاحبة الثراتيل و الموسيقا.) 
أو إن الكتاب يأمر : « لا تحلفوا لأحد » بينما يأمرون باملداكف وبطاعة 
السلطات » أبّآ كانت. قد قال ابن" الإنسان : « تعليمي هو الروحوالحياة) 
بينما يؤكدون أنه إذا نمست قطم اللحبز في الخمر » أصبح اللحبز الما 
واللحمردماً » وهذا الدم وذاك اللحم ضروريان للخلاص الروح . والناس 
بك مئون بذلك 035 ويتناواوث بحرارة هذه اله.ة السماو ب 6 وهذا لظ يمنعهم 3 
إذا ما وقعوا في قبضتنا » أن يُدهشوا من عدم جدوى هذه الهبة . 

عنده| انتهى الشيطان ذو اللفافة من حكايته » فتح فكيه حى بلغا 
أذنيه 4 وقلب عينيه 6 من السرور 6 حى أضاء بياضهما الظلمات . 

قال إبليس وهو يبتسم : 

هلكا حسن” جلا . 

٠ ٠. لحا‎ - 4 ٠ و‎ 

ولكي يترضي جميع الشياطين سرّدهم انفجروا ضاحكين ضحكهم 

العريض . 


مس 


03 5 0 
سال إبليس وهوى فرح 
ب أمن الممكن أن يوجك اليوم » كما كان يوجد من قبل » أهل 
الدعارة واللصوص والقسّاة ؟ 
عند رؤية هذا الفرح الغامر © أنعل الشياطين بتكلمون معا . 
:قال أحدهم 


وقال آخر 

أهل الدعارة اليرم في مقاصير غير التى كانت من قبل . 

شوو اسفن اليوم أسوأ من ذي قبل 

لا ترعقوا كانكم في آن واحد » وليجب من“ أسأله وحده . 
مسن" منكم المسؤول عن الدعارة ؟ فائيأت وليقل” لي ما الذي فعله بتلاميذ 
( الذي » حرم :بديل اازوجة . وحرم النظر إلى المرأة بشهوة » هيا » تعال. 

"حاتت 5 

ب حاضر 

خرج من الصف شيطان” ضارب إلى السواد » متختّث » ضخم 
الحداين » له جيبان ثقيلان تحت عينيه » وفم” سائل اللعاب تتحرك 
شفتاه الهدلاوان بلا انقطاع . زتحف صوب الشيطان ؛ وأقعى » واضعاً 
ذيله ذا الشرابة قد امه » وبدأ كلامه بصوت رخيم 1 

23 كنا تعمل أول” بالاساوب القديم الذي أستعخدمةه دما 4 
أنت أبو الشياطين وسيمدهم 3 52 المئنة ») وهو الأسلوب الذي وضع 
الجنس البشري نحت سلطاننا . وهناك أيش؟أ أساوب آخر ٠»‏ هو أساوب 
الكنشة ؛ فيشرّح اناس أن الرواج ليس كما هو ني الحقيقة : أي اتحاد 
الرجل والمرأة » لكنه احتفال: يجدر بالعروسين » من أجله » أن ير تديا 
أجدل اياسما > وأن وذهيا زل عنازة أافنيك ذه الغاية أن كما 
على صوات الموسيقًا م( أمام طاواة صغيرة 85 والناس الذين بو مون بكلامنا ٠‏ 
آمنوا أخير؟ بأن كل انحاد ؛ ما عدا هذا الاتحاد . مجرد لذة أو اشباع 


0 : واستسلموا هذه الملذات ؛ دوكث تحرج 


١ 


رمى الشيطان” المتختدّث رأسه من كتف إلى أخرى » وصمت 
بانتظار استحسان ابليس . 

وافق هذا «لأضاف تابعه الوي ليسرّه: 

هذه الوسيلة الأخيرة.» وكذلك وسيلتك الأول الممتازة المستخدمة 
في الفردوس » حماتا إلينا أفضل النتائج . 

٠‏ لقد تصوروا أنبم يستطيعون أن يحصاوا على زواج دبي جميل 
بعد أن إقترنوا بمئات النساء » كانوا منهمكين بي الدعارة إلى الحد الذي 
تستمر فيه الدعارة بعد الزواج . وإذا ما ضايقتهم بعض' مقتضيات الحياة 
الزوجية بدؤوا من جديد سجدائهم أمام الطاولة » بعد أن يُعتبر الاقتران 
الأول باطلا . 

صمت الشيظان” المخيّث ومسيح ريق'لمه بشرابة ذياه » وش<هر إلى 
ابايس بنظرة مستفهمة. 

الاسد 


قال ابليس : 
الوسباة سيطة ومئاسية تمع" 1 8 4 المكاف با و ؟ 
ا : س0 ا : 

أنا 

مل" بين يدي إبليس شيطان” هائل .» معقوف القرئين ٠‏ مفتول 
الشاربين باءتزاز . التصب » وضم باحثر ام قدمي ساقيه القصيرثين» 
وانتظر سؤال المعلم 

وال ابليس 

2 إن الذي دمر الحم أوصى اليشر أن يعيشوا كما تعيش طيور 
السماء . وكان يقول إثنا .يجب أن تهبرداءانا من" طلب ثويئا وأن 


يل 


: ا و ور ات ؛' لاسا 
قال الشيطان ذو الشاربين وهو يرد رأسه إلى الوراء : 
نحن نفعل. ذلاك بالطريقة نفسها التى فعلها أبونا وسيّدنا عند. 
تنصيب شاول . فالناس مقتنعون » بواسطتنا » كما كانوا مقتنعين في 
تلك الحقبة » بأن من الأفضل أن يسلبهم أمواهم واحد” بمنحونه سلطات 
فى نت مذ لض عن" لكوت" شود إل مد ادليه 
قببّعة" من فوع خاص » وبعد أن ترفعه على مقعد عال » نضع بين 


2" 


مطاقة » ردلية من أن يسرق بعضهم بعضاً ا الوححيدة نا 


بديه قضيباً وكرة . م ندهن رأسة بريت خا »ع م تنعلن بام إلا 

والابن تكريسه . بعد ذلك » يغدو الابتزاز, مشروعا ولا حدود له . 
وهكذا فإن الأفر اد المقد'سين. ومساعديهم ومساعدي مساعديبم يسرقون 
ااشعب بلا انقطاع وبأمان تام . بل إن قوانين ومراسيم » وُضعت هذه 
الغاية » تشتيح لئاس لم يدهّنوا بالزيت المقدا'س » أي لأقلية عاطلة » 
أن تنهب الأكثرية الي تعمل : وهكذا ينتشر الابتزاز ني كل مكان . 
أنت تلاحظ إذن » أيها الأب والسبّد » أن طريقتنا » في الحقيقة . 
طريق وطق عد اناه لقو اشر اندر ل عار ات عدوا يار 


شيوعاً ني المكان والزمان » وأكثر استقراراً أيضاً 


إنها؛ أكثر. شمولاة لأن اليس الذين كانوا يخضعون : قدعاً ». من ' 
اخحتاروه اخخثياراً © محخضعون الآن © رغم إزادعم ٠»‏ لا “أن اختاروهم 3 
بل لأول شخون ‏ يستغامهم, 04 وهي, أ كار فاع لآن. الضحايا 4 بفضل 
نغلام الضرائب » ولاسيما الضرائب غير المباشرة » لا يرون أبداً ذاك 


| 
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الذي يقار ضهم. وهي أكثر شيوعاً ني المكان لأن الشعوب الي 
مسيحية لا تكتفى با يأتيها » إلى مها » بل إلا تذهب متذراعة 
الشفير > التنهب الذين ما ازالو علكون.. وس أكر شيوعا ف الرمان 
بفضل نظام القروض الااجتماعية وقروضص الدواة » ا( 
الأجيال الحيّة فقط » بل الأجيال الانية أيضا . ثم إنها أشد استقراراً 
لأن الجمهور لا بجروٌ عل التصدي لقادة السهابين باعتبار هم ل سا 
ومكذ جد ايك ل قهية حدق لسن روه هله لسري 
بفاه عل التركن ملا تن اللطاء البق اكت 1 النذاك الأساهة 
المنحلدّت » اللواتي ليس طن حق في العرش » سب قوانينهن أنفسهن . 
وآخرهن لم تكن فاسقة فحسب » بل كانث قاتلة (9) : قتلت زوجها 
كما عاو تقائللاك "أز و اخوى < :وذالة” لفط لكا دحك الريك 
المقدس . لكن عبيدها وكذلك عشاقها اللين لا يحصون 
تركوها » طوال ثلاثين عاماً » تلب أملاكهم وحريتهم . ونحن 
نرى أن السرقات العادية » في أيامنا » أي سرقة حصان أو ثوب » 
لا تشكل سوع 0 من مليون من النهب اأشرعي الذي هذه اوائاث 
الذين أوكلت اليهم السلطة . إن السرقات المخفية » إن شراسة التكالب 
على المال » هى من الشيوم نحيتُث تكون هدفا الحياة الرئيسى + 
وبحيث أن التنافس وحده بين اللصوص قد يخفف من قسوتها . 
)1١(‏ النساء الممقوتات ؛ تميز القرن الثامن عشر في روسيا باعتلاء 
النساء العرش : كاترين الأوللى ؛ آن © ولية العهد آن » 
اليزاابيت 6 وكاترين الثانية 5 


(؟) كانت قاتلة : قتل بطرس الثاني سنة ١9/59‏ »© وقتل الامبراطور 
الطفل حان السادس سئة 65( . 
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قال إبليس : 
- لابأس » لابأس . والقتل ؟ مسن” الذي يهم بالقتل ؟ 


عقف وك 

أنا 

تنحى جمهور الشياطين ليفسح الطريق أمام كائن أحمر بلون 
الدم . وقد برزت من غمه كلآّبتان عظيمتان » وزان رأسه قرنان 
محد”دان » وانتصب من خلفه ذنبٌ ضخي” ساكن : وقف مقابل ابليس 
وقفة عسكرية” » وانتظر : 

كيف تفعل ليغدو تلاميذ « الذي كان يقول : « قابلوا 

الشر بالجير ) » ولا ١‏ تقتل ) ع2 قثلة ؟ 

البعث صوت الشيطان الأحمر مدوياً » مصما للآذان » مثل 
تاقوس خشي ضخم 

إننا نتابع الطريقة القدعة » فنوقظ : في قلوب البس الشهوة” 
والكراهية والكبرياء ؛ ونعرّض أيضاً الأهواءء الدنيئة بأن نقتل علانية” 
ين" فكريك اسيرة : وهله الطريقة لتهذيب الأخلاق المرعوم تلحفتر 
لنا قستلة” المستقبل ٠‏ إن تعليم عصمة الكنيسة » والزواج المسبحي » 
ونان لدي وراك لناد و12 لكر عنما شرو من ادن ان 
عقيدة العصمة قلمت لذا عدداً كبيراً منهم » لأن البشر الذين أعلئرا 
أنهم أعضاء الكنيسة كانوا يعتبرون أن المفسرّين مجر مون وأن إبادنهم تقدمة” 
تسر الربي : كانوا يقتلون شعوبا أ بأء برها ٠‏ و#رقون معات الآلاف. 
والحانب المضحك ؛ 8 هله القضية أن هئ لاء املد درن ن كانوا يعتير ون 
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جميع اللّين فهدوا التعايم الحقيقي ‏ والذين كانوا شديدي الضرر لنا ‏ 
كأنبم خدام الشيطان : أما هم فكانوا يعتبرون أنفسهم ‏ وهم نخد امن 
المخلصون وإن كانوا لا يشعرون ‏ الافذين المقداسين للمشيئة الاطية . 
كان ذلك بحري في عصور غابرة : أما في أيامنا فأكبر عدد من القستاة 
ينُقدامه لنا الزواج وفكرة المساواة المسيحية . فالزواج سرب لكثير من 
القتل بين الأزواج ومن قتل الأولاد. فالآازواج واازوجات يقتتلون عندما 
يحدون أن شروط الافتران شاقة إلى الحد” الذي لا يمطاق . والأمهات 
يكن أرلائهن غير الشرضية ...هذا نحدك أبذا باسدرار :, وبالسة 
إلى المسازاة المسبحية فان القتل ليس دورياً اكنه بالمقابل » أكثر عدداً : 
والذين خمدعوا باعلان المساواة المسيحية أمام القانون تبيّنوا أنها ليست' 
سوى كلمة فارغة : ولذلاك انقضوا على الفئة البي خدعتهم بعد أن 
مانوا من خداعها لهم : وهكذا يقتل بعضهم بعضاً ويقدمون انا ما لا 
بتحهى سس المترائم 

- والقتل' في زمن الحر ب ؟ كيف تسوقون إليه تلافيذ «الذي) 
قال إن البشر جميعا أبناء أب واحد والذي أءر بأن تحب أعداءنا ؟ 

أظهر الشيطان الأحمر كلآبتيه » ني تكشيرة » وبعث من فمه 
بسهام نارية حقيقية من اللهب والدخخان . ثم ربّت ظهره بطرف ذنبه 
الفضخم فرحا » واستأنف تقريره : 


ما فعلناه مدهش : لقد توصانا إلى إيبامء كل شعب بأنه أعظم, 
الشعوب . ١‏ ألانيافوق الجميع . فرنسا » الكلترا » روسا » فوق الحميم) 
وهكذا يغدو تفوّق أمة على الأمم الأخرى » بحكم المحقق » وبما أننا 
نقول الشيء نفسه للجميع. » فان الجميع يرون اللحطر الذي بهد دهم 


لودل 


فيستعل”ون للدفاع ٠‏ ولا يي يتعاظم يوماً بعد يوم كرههم المتبادل » 
بحيث أنه كلما زاد معسكرٌ من تسليحه » سعث المعسكرات الأخرى إلى 
التفوق عليه » وإن الشاغل الرئيسي الذي يشغل البشر الذذين قبلوا تعليم 
« الذي ) تعدنا بالقصلة هو أن بتحضروا اليوم للمذابح المقبلة . 


بد قات 


قال إبايس بعد صمت طويل : 
- إن ذلك لا يخلو من المنطق . وكيف لم يفطن البشر الذين تحرروا 
من تداع العلماء إلى أن الكنيسة حرفت ١‏ التعلهم » » ولم يسعوا إلى 
استعادته ؟ ٠‏ | 
لم يكن ذلك ممكناً : 
الذي تكلم هذا الكلام بموت واثق زحدف إلى الأمام, : كان 
شيطاناً غطى جسمه الالك السواد بمعطف عريض . كانت جرهته مسطلحة” 
ومائلة » وبدت أطرافه كأنها محرومة من العضلات » واكتنفت رآسه 
أذنان مخفوضتان . 
سأل إبليس بقسوة وقد ساءته هذه اللهجة الوائقة الي اصطنعها 
مرؤٌ وسه 
لماذا ؟ 
لم يضطرب الشيطان ذو المعطف البتّة من نبرة سيئّده » واقترب 
دون استعجال » وجلس على الطريقة الشرقية قيالة السيكّد » مصالباً نحته 
ساقيه الساكنتين » وتكلم بصوتعلل'ب : 


لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك لأنني أصر ف أأظارهم دائماً عمسا 


حل السبيد والخادم مه 


يستطيعون وعمسا ينبغي أن يعرفوه إلى ما لا 0 يستطيعو نأبداً 
أن يعرفوه .2 

ل وكيك فعات ؟ 

أجاب الشيطان' 'ذو العاف +" 

بحسب الزمن . في البداية » كنت أوحي إليهم أن الشيء الرئيسي 
بالنسبة إليهم هوأن يعرفوا العلاقات بين أشخاص الثالوث الثلاثة » من 
أين جاء يسوع المسيح » وما جوهره وما صفات الله . وقد أسهبوا ني 
نقاشها زمناً طويلا” وأثبتوا ونفوا وتغاضيوا . وكانت هذه النقاشات ثثير 
اهتمامهم إلى حل كبير نسوا معه طريقة حيامم . وهكذا م يكن 
ضرورياً لهم أن يعرفوا « تعليم » المعلم الذي يتّصل بالحياة » لآنهم لم 
يكونوا يفكدّرون في شيء آمر غير هذه النقاشات . 

وني آخر الأمر تشوّشوا إلى حدا لم بعودوا معه يفهمون أنفسهم . 
حينثك  .‏ أدخلت ني خلد بعضهم أن مسن الهم معرفة ما فكثر فيه مئن” 
ملعي أرسطف اللي عاش في اليونان قبل ألف سئة . بيئما نحث الاخرون 
عملا بنصيحتي » عن حجر يصنعون بواسطته الذهب أو الاكسير الذي 
جعلهم خالدين . وقد أحسنت العمل" حتى إن كبار المثقفين بينهم وجهوا 
جهودهم الفكرية كلمها نحو هذا الهدف المزدوج : ' 

لكن' كان هناك أناس لم تسستهوهم هذه البحوث . حينئذ وجدثت 
شواغل أخرى لنشاطهم : وهي أن يعلاموا إن كانت الأرض تدور حول 
الشمس أو الشمس حول الأرض . وعندما وجدوا أن الأرض هي البي 
تدور » وعندما حسبوا بعد ذلك عدد الفراسخ البي تفصل الشمس عن 
الأرض: »؛ راعهم ذلك وعكفوا منذ ذلك اليوم على حساب المسافات 
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السماوية مؤكدين أن هذه المسافات لا نباية لحا » وأن. عدد النجوم لا 
غبار له بوآن كل هذه المعرفة لا جدوى منها . ثم إني نصحتتهم بدراسة 
أصل جميع الجيوانات وجميع النبائات . ومع أن هذه المعرفة لا فائدة 
منها إطلاقاً » ويتعلار بلوغتها ؛.فوق ذلك » باعتبار أن عدد الحيوانات, 
كبير كعدد النجوم » فقد وجنّهوا » مع ذلك بحومهم نحو ظاهرات-العالم 
المادي » ودهشوا أنبم كلما ازدادوا معر و" ازدادت حاجتهم إلى معرفة 
مالم يعرفوه » وبدث لهم المنطقة" المجهولة أكثر اتساءاً كاما مضوا في 
وهم ؛ وتزايد موضوع الدراسات تعقيداً » وتناقضت المفاهيم” القاياة 
التطبيق العملي . وهذا الاضطراب في الفراغ ل ينخمد همتهم مع ذلك ؛ 
لقد كانوا مقتنعين بأهمية مشاغلهم فتابعوا مباحثهم » وكتبوا » وطبعوا » 
وترجموا من لغة إلى أخرى الاتائئخ الزهيدة لأعمالهم . وإذا ما برز » 
من حين إلى آلخخر ؛ اختر 4 مفيد » لم يستخدم إلا لتحسين وضع فئة 
قليلة من الأغنياء على حساب اكثرية المساكين ؛ 

ولكي لا تخطر ببلههم ثائية الفكرة' اللي مفادها أن الضرورة الوحيدة 
هي فهم قانون الحياة » أدخلت ني الأذهان الشك” والاحتقار إزاء كل 
إيمان دبي - وهو ليس سوى ضلال وخرافة . أما كيف يجب أن يحيوا 
فيمكنهم أن يعتروا على هذه المعرفة في العلم الذي اخر عتنّة, علم الاجتماع 
الذي يسريهم ثبّى الكوارث الي عانت منها الأجيال السابقة ؛) ولذلك 
فبدلا” من أن يبذلوا وسعهم ليحيوا وفق قوانينهم المسيحية » اقتنعوا بأنه 
يكفيهم دراسة حياة أجدادهم ليستتتجوا ننه لمن ا يمكن أن 
يقوم عليها وجود أفضل . 


03 
ا 
ا 


وأخخيرآ ٠‏ فلكي شجعهم على خطتئهم ؛ بشكرت بعقيدة تشبه 
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١‏ التعليم : فأكّدت أن هناك تنظيماً يدعى العلم » وأن مبادىء هذا 
العلم معصومة من الحطأ مثلها مثل مبادىء الكنيسة . 

« ونجم عن ذلك أن العلماء ما ان اقتنعوا بعصمة العلم. حى أعانوا أن 
كثيراً من المكتشفات الوهمية العديمة الفائدة والحمقاء غالباً » المي 
إذا قبل بها تعذتر إنكارها » إنما هي حقائق . ولهذا السبب أأنجرؤ على 
تأكيدآ ما يلي : سأحافظ » ما حييت » على احترام هذا العلم الذي 
اخترعوه لغايتهم » ولن يبالوا بعد ذلك « بالتعليم ) الذي كاد يتهلكنا. 


ان امهم 


قال إبايس وقد استئار وجهنه. : 

حسن” جدآً . أنت جدير" بالمكافأة » ولن يفوتني أن امنحك” 
إياها 

تصاعد الزعيق” من الحمهور . أخد شياطين من كل لون » صغاراً 
وكباراً » من ذوي القوائم الطويلة أو الملتوية يصرخون : 

إنلك تنسانا » إزلك :سانا . 

سأل إبليس 


و 


وماذا فعلسم ؟ 
أنا » أنا شيطان التحسين التقنى . 
هتف آخر ؛ 


وأنا شيطان تقسيم العمل . 
وأنا شيطان الطرقٌ والمواصلات 
وأنا شيطان المطبعة 

وأنا شيطان الفن 


وأنا شيطان .الطب . 

وأنا شيطان التربية 

وأنا شيطان تحسين النسل البشري . 

وأنا شيطان المخدارات . 
آنا كيطلات حب ابسن 

وأنا شيطان الاشتراكية 

وأنا شيطان النزعة النسوية . 

كانوا -جميعاً يتزاحمون أمام وجه ابليس الهادىء » متدافعين » 
داهساً بعضهم حوافر بعض » عركين أذثابهم وآذانهم . 

صاح ابليس 

لا تتكلموا جميعاً في آن واحد : 

وقال مخاطباً شيطان التحسين التقبى : 

أنت » ماذا تفعل ؟ 

إني أفهم' الناس أنهم كلما صنعوا أشياء ازدادت سرعتهم في 
عملهم » وكان ذلك أفضل : وهكذا بمشميع الناس حياتهم في صناعة 
عدد متعاظم أبدا لأشياء غير مفيدة » على الإطلاق » للثرين أو صوا عليها 
ولا يمكن أن يشتريها الذين ص'عوها . 

طيتب : وأنت » بتقسينك العمل ؟ 

أنا أقول للناس إن الآلات أقدر منهم أنفسهم على الصناعة » 
وأن عليهم إذن أن يتحوّلوا إلى آلات : وإذ فعل الناس” ذلك كرهوا الذبين 
أجبر وهم على فعاه 


قال إبليس : 
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لابأس أبضا . وأنت » يا شيطان الطرق والمواصلات . 

- إن دوري هو أن أوهم اناس بأن .السعادة تكمن ني إمكان 
الانتقال من مكان إلى آخر بأقصى سرعة ممكة : وبدلا من أن يعمد 
هؤلاء البائسون » كل في زاويته » إلى تحسين شروط حيائهم + فانم 
يقضون حيانهم في هجرات دائمة : [نهم فخورون بأن يقطعوا خمسين 
فرسخاً وأكثر في الساعة ظ 

وافق إبليس . 

خينقار ذو نات الليفة وهال إن دوره كان تعليم الكثرة 
الكثيرة جميع” ضروب الحماقة واللدزي الي تكتتّب وتفعتل في العالى : 

وشرح شيطان الفن أنه كان يشجع الرذائل » تحت رداء الثالية 
والمؤاساة » عارضاً تللك الرذائل في مظار فتثّانة : 

وقال شيطان الطب أن عمله الحصر في الإقناع بأن' لا شبيء أشد 
ضرورة من العناية بالحسد : لكن هموم الحسد قد تمتد” إلى اللانباية » 
ومن تتملكهم هذه الهموم لا يحتقرون حياة” الآخرين فحسب »بل إنهم 
لا يجدون الوقت ليحيوا حياتهم 

وعترض” شيطان” التربية مهمّته قائلا” إن الناس” يظنون » وهم 
يسلكون سلوكا سيثاً » ودون أن يعرفوا. كيف يبندون إلى سواء السبيل » 
أنهم يستطيعون مع ذلك » بناء على تحريضه » أن يعلموا أولادهم 
كيف يعيشون عيشة صححييحة: 

وأشار شيطان” تحسين النسل البشري كيف حبّب إلى منافقين 
متعفسنين بالرذائل الرغبة في تبذيب أمثالهم من البشر . 
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. وروى شيطان المخدكرات كيف أن الناس » بدلا من العمل على 
0 ات 5 00م 5 25 

إصلاح انفسهم للتخلص من الالام البي جلبها عاداتتهم غير :الصحية » 
يحاولون الحصول على النسيان ني الحم والأفيون والتبغ والمورفين : 

وزعم شيطان” حب البشر أن “الذين سير قو 'الناس بالقناطير 
يعكنهم تسديد ذلك للبؤساء الذين ,بوهم » بالغرامات » وأنهم 
يكسبون بذلك صيت الفضيلة العظيمءولا حاجة لحم بعد ذلك إلى إصلاح 

وافتخر شيطان” الاشتراكية بأنه أثار الكراهية بين الطبقات + باسم 
نظام اجتماعي أرقى . 

حينئل قاطعه شيطان” الترعة النسوية الذي زاد عليه » وأعلن أنه 
استطاع » باسم نظام اجتماعي أشد إرهافاً » نحلق" الكراهية لا بين 
الطيقات فحسب 3 بل وأيضاً بين الحنسين : 

أخل بقيئّة” الشياطين يصرخون ويصكبون محاولين الاقتراب من 
ابليس : 

أنا الرفاهية ! 

وأنا البدعة” ! 

تنظاهر ابليس بالغضب . لكنه لم بتمالك نفسه من الضحك فصاح: 

1 أتظنو 5 نافيك من العمر والغباء ا أسجهل معه أن ١‏ التعليم» 
إذا زيف غدا كل ما كان يمكن أن يضرا مفيداً لنا : كفى ٠»‏ أشكركم 


2 
جميعا 
3 


.رفرف ابليس بجناحيه » والتصب : كان الشياطين يحيطون به 
كالساسلة » في أحد طرفيها كان يُرى الشيطان” ذو اللنفاع » مبتكر 
الكنيسة» ؛ وني الطرف الآآخر الشيطان ذو المعطف » مبتكر العلم . 
كلاهما مد يده وتحركت الحلقة. 

كانوا يحركون' أذنابهم » ويدورون حول ابليس وي-تطنطون وقد 
تعالى ضحكهم وزعيقتهم وصفير هم وشتخيرهم » وكان ابليس يرفع 
قوائمه حوافرها الهائلة » ويرقص وحده وسط الدائرة : 


فوقهم كان ثمة: صراخ وبكاء” وحشرجات وصرير أسئان , 
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أسبر حدون ملك آشور 


احتل ١‏ آسر حدون ) )١(‏ »؛ ملك آشور » مملكة الملك «١‏ ليان 
ودمّر وأحرق جميع المدن .» ومبى جميع سكان البلاد » وذبح 
المحاربين ؛ أما الملك « لهيليا» فقد سجنه في قفص : 
كان الملك يفكدر قي الليل » وهو في سريره © في وسائل التعذيب 
الحديدة التي سيتعذب بها ١‏ لحيليا » ) عندما سمع صوتا خفيفاً يبه » 
نفتح عينيه ورأى شيخاً ذا لحية طويلة بيضناء وعيئين وادعتين : سأله 
الشبخ 
ريد أن عدم « لخيليا » ؟ 
أجاب الملك 
نعم » لكني لم أعرف بعد بأية طريقة من طرق التعذيب سأأعدمه. 
قال الشيخ 
لكن » بما أن « لخيليا » هو أنث . 
هذا غير صحيح ؛ فأنا أنا ؛ ولحيليا لخيليا : 
استأئف الشيخ 


. آسسر حدون : ملك آشور من .58 الى 555 قبل الميلاد‎ )١( 


يل 


أنت ولحيليا شبىء” واحد ؛ وإثما بظهر لك أنك لست لحيليا ؛ 
وأن لخيليا غيرك . 

كيف « يظهرٌ » لي ! هأئذا مضطجع على سرير وثير » يحيطبي 
العريك الطيعون 4 وغداً سأوم وليمة” » كما فعلت اليوم 6 مع أصحاني » 
في حين أن « سخيليا): سجين » مثل عصفور في قفص ؛ وغداً سوف 
م رم وسوف يتلوى ع ولساده يتدلى 3 حى يهلك » وسوفه 
تَرمى بجسده إلى الكلاب 

أجاب الشيخ 

ليس في مقدورك إعدام حياته : 

وماذا تقول في اربعة عشر ألف محارب أصبحوا جثثاً هامدة؟ 

أنا أحيا وهم ميّتون . وإذن فأنا أستطيع أن اعدم الحياة.:. 

ب كيف عرفت أنيم م يعودوا موجودين ؟ 

عرفت ذللك ل لا أراهم ومن المؤكد أنبم قد علذ بوا 
وأنا لى أعلاب م لمق وأنا قي أحسن حال 3 

وهذا إِنّما يظهر لك أيضاً : أنت إنما علبت نفسك ول تعل بهم 


0-7 عم 
قال الشييخ وهو يدل" املك على حوض مماوء بالماء 


اقرب مى 
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مض الملك” واقترب من اللووض 
الع ثيايلك وادخخل الماءة 
أطاعه : آسر حدون : أضاف الشييخ وهو لا إبريق ماء : 
والآن » غطاس” رأسيلق” حين أبداً بصب الماء عليك - 
أمان” الشيخ الإبريق” فوق الملك وغنطس الملك رأسه : وعلى الفور 
١‏ يعد الملك” بحس أنه « آسر حدن » ؛ بل رأى نفسه رجلا آتخخر 
متمدداً على فراش وثير .: يجنب امرأة رائعة الحمال . إنه لم برها قط 
لكنه يعلم أنها زوجته 
وتنهض المرأة” وتقول له 
ايا زوجي العزيز « لحيليا » » لقد تعبت لكثرة العمل » فأطلت 
النوم 2 وزافيت زاعيلن فلم أوقظلك : وها إن الأمراء ينتظرونك 58 
القاعة الكبرى » فالبس” ثيابلك واذهب لاستقبالهم : 
وأدرك « آمر -حدون » من هذمه الكلمات أنه كان ( يليا ؛) » فلم 
بل هش لذلك ؟؛ بل إنه دهش كيف م بيعلم ذلك حى الآن : وبنلهضص 2 
ويرئدي ثيأبه 2 وبتجه إلى القاعة الكبرى حوريث كان ينتظر الأمراء : 
وينحى الأمراء” أمام ملكهم | لححرليا 0( حى بلامسوا الأرض م 
بنتصبون » بناء على إشارة منه ؛ ويجلسون قبالته : حينئذ وقف أقدم” 
الأمراء وبدأ خطبة أبرز فيها عدم إمكان تحمل الإهانات العديدة التي 
تصدر عن الالك الشرير «١‏ آسر حون . وضرورة شن الحرب عليه: 
لكن ١‏ لخبليا» لا يوافق على هذا الرأي »؛ ويأمر بارسال سفراء إلى ٠‏ اس 
حدون ) لتطيب ا م. يصرف الأمراءة وبعيسن السفراء من 
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الأعياث ويزودهم بتعليمات مفصّلة حول ما ينبغي أن ينقلوه إلى الملك 
« آسر حدون » 

وبعد أن تمصركف الأعمال' » يخرج اسر حدون الدي أصبح 
الحيليا» إلى ابل لاصطياد حمر الوحش : ويوفّق” في صيده إذ يقتل 
وحده حمارين وحشيين 2 ثم يعود إلى القصر » ويولم الولائم مع 
أصحابه » وضم ينظرون إلى العبيد يرقصون . 

في اليوم التالي » يقصد البلاط » كعادته » حيث ينتظره أصحاب 
الات وأعيهات الافازى .. والكيمون © و كمدر اقرازاتة: في 
القضاباالتي عدّرضت عليه:وعند الانتهاء من ذلك يذهب مرة ثانية إلي 
الصيدتسليته المفضّلة» وني هذااليوم نصيد لبوءةسة ويقبضغل وللديبا. 

وبعد الصيد » تبدأ من جديك الاحتفالات والرقصات والموسيقا » 
ويقضي الايل مع زوجنه المحبوبة . 

مرت أيام” وأسابيع على هذا المثوال»ني 0 السفراء النين ارسلوا 
10 سرجدونس الذي كال هر لقي 00 أ. ولم يعد السفراء إلا بعد 
شهر » وقد قأطعت آذاتهم وألوطهم : : 

وبعث الملاث 0 | اس رحدون» إلى «لخحيليا» يقول له : إن المصبر نفسه 
ينتظره إن لم يرسل على الفور الحزية المفروضة عليه فضة وذهباً وخشباً من 
حشب السرو » وإن لم يأت بنفسه ليقام واجبات التكريم . 

ويجمع « لحيليا » » الذي كان « آسرحدون » من قبل » امراءه 
ويستشير هم في التدابير الي يجب اتخاذها » فيقرر ون بالإجماع شن 


الحرب على « أسرحدون » قبل بلء هجومه . 


دل 


ويأخد الملك” -بذا الرأي » ويعضي إلى الحرب على رأس جيشه : 
ويستغرق زحف الحيش أسبوعاً : وني كل يوم » يسْتعرض الملك جنده 
ويستثير وهم : وي اليوم الثامن » تاتقي كتائبه وكتائب ١‏ آسر حدون) 
في سهل واسع يقطعه مر" 


وتحارب عند « لخيليا ) بشجاعة ؛ لكن (« يليا » الذي كان 
«آسر حدون1 من قبل » يرى الأعداء” ينحدرون عليه من الحيل كالتمل» 
ويغمرون النهر » ويدحرون جنده » حينئذ » يندفع على عربته إلى قلب 
المعركة طاعنا ومجندلا أعداءه . لكن محار ببي ( لحيليا» عدون بالمئات؛ 
في حين أن محاربي « آس رحدون اد ون بالآلاف : وهاهوذا يسجراح 
و اسيل ٠‏ وكشي تسعة أيام 3 مدا بين الأسرى الآخرين 2 
بتحيط به محاربو آسرحدون : وفي اليوم العاشر » يدوت به إلى نينوى 


موه 


لو بك به 
ويبحبس في فص : 


ويتأم ( لخيليا) من ابرع وابك راح أقل” ها بتألم من الغيظ المانين , 
إنه هائج لأنه ١‏ ستطع أن يرل بالعدو من الشر مثلما أنزل العدو به 
وهولا بتقندر إلا على شبيء واحد ء وهو ألا يفرح أعداءاه بمرأى 
آلامه » فيوطن النئفس” ص أن يتحمل بشجاعة » ودون فم 
كل ما سيلحقه به أعداؤه من أذى . 1 


لكر عشرون يوم وهو ي قفصه ينتظر التعذيب : ويرى ذوبه 
وأصدقاءه يمرون © ويسمع صرنحات المعك بين الذين تتقطع أبديهم 
وأرجلهم .والذين لع جلودهم وهم أحياء ؛ لكنه لا ينظهر قلقاً 


0 5 8 5 وعم 5 و سم 
ولا شفقة ولا دوف : ويرى أمراته الممضلة يسوقها خصيان «أاسرحدون). 
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ويعلم أنها ستتصبح أمة” لمر حدون » فيتحمّل ذلك دون أن تند عنه 
شكوى . 

وإذا بجلاديش يفتحان القفض ٠»‏ ويربطان يديه بحبل ويقودانه إلى 
بويع التعذيب الذي ينفيض دما : ويرى « لحيليا» الخازوق المحد د الذي 
رفعت عنه قبل حين جنة” أحد أصدقائه » فيتنبأ بأن اللحازوق إننا حفر 
إتعذيبه . وتترّع سلاسه ء فيهرآه نممول” جسمه اللي كان جميلا وقوياً 
من قبل : ويعساكث اللعلا”دان هذا السك بالفخذين الهزيلين » ويرفعاته », 
وينويان رفعه على اللحازوق:ويفكر «١‏ لخحيليا» ١‏ هذا هو الموث والعدم) » 
وض ذا وطن النفس عليه من شجاعة وهدوء حتى النهاية » فيتمعنئي 
النحيب و بتضرع للعفو عنه . وما من 5 

وبفكّر ( لكن هذا غير ممكن » فأنا نائم وما أراه حلم ! » 

ويبذل جيدا كي ستفيق : ويقول 2 نفسه أيضاً أن ليت 
و لخيليا » » أنا « آسر حدون ) : 

ويستيقظ فيرى نفسه لا و آسرحدون: ولا ١‏ لخحيليا» ٠‏ بل حيواناً. 

ويدهشه أن يكون حيوالاً » ويدهش في الوقت ' نفسه أل يكون 
قد علم ذلك حتى الآن 

وها هو ذا يرعى العشب الوفير » ويطرد الذباب بذيله الطويل » 
ويستشعر ثقلاة غريباً في ضروعه المليثة بالحليب 5 000 

ولجنبه يثب وياعب جحش” رمادي” داكن » مخططالظهر »طويل” 
القواثم . ويقفز اللتحش نحو الحمارة » البي كانت آسرحدون من قبل » 
ويستقر حت صدر أمه ويبحث عن الضرع مخطمه الصغير ؛ ثم يحده فير ضع 


ويسكن 


ويفهم آسر حدون أله تحمار و , أم” هذا الححش » فلا يدهش.ولا : 
يجن لذلك '» بل إنه يفرح » ويشعر بمشاعر الغبطة. لشركة الحياة فيه وفي' 
0 : 

وفجأة يطير شيء وهو يتصّفق » فيلطمه في جنبه ويخرق جسده: 
وحين. تعس الحمارة" بالألم ٠»‏ تنترع ضرعها من شفتي الصغير » وبرب» ٠‏ 
وهي مسترخية الأذنين نحو قطيع الحمير الذي انفصلت عنه : وينطنط. 
المحش بقربها : إله عضي ليلتحق بالقطيع » وإذا بسهم نغرص في عنة 
ويتأرجح فيه فيش وسقط على ركبتيه ٠‏ وتقف الحمارة” » الي 
كانت آس رحدون قدرما » لكي لا ثثر لك ابنها »لكن إذا بكائن رهيب 
ذي ساقين هارع 3 ويقطع عنق الححش : | 

ويفكر ١‏ و ) الذي يبدل أتصى جهد ليستيقفظ ٠:‏ هذا غير 
مكن » هذا حلم أيضاً )1 : 

ويصرخ © وفي لحل حا ظ 550 © وبرى 
ينه الشيخ بصب الماء على رأبه من لابريق 

وببتف أمر حدون : ش ش 

جع أوف نا اكد ما الك اسم ذلك زمنا طوياذ” 

قال الشييخ : 

قلت : «١‏ زمناً طويلا » ؟ إنك لم تكد تغطئس رأسك حتي 
سحبته : انظر إلى .الابريق فهو لم يفرغ بعد : : : هل فهمت الآن ؟ 

وتابع الشييخ 5 0 

هل فهمت الآن.. أن « لحيليا » هو أنت.» وأن المحاربين الذين 
قتلتهم هم أنت أيضاً ؟ بل إن الحيوانات. الي كنت تقتلها بي || 
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وتلتهمها بي ولائملك هى أنت أيضاً لاالمحار بين وحدهم . كنت تظن 
أن الحياة فيلك أنت فقط ؛ لكنى نرعت عن عينياث حجاب الكلرب » 
وقد تبيئنت أناك عندما نسيء إلى الأخرين فائنا تسيء' إلى ننفسلك : اللحياة” 
واحدة ني كل شيء » وأنت لا تحتوي إلا على جزء صغير منها . وببذا 
الحرء الصغير الذي فيك » يمكنك” أن نحسّن” الحياة أو تفسددها ع 
وتريدها أو تُنقصها : يمكلنك أن تحسن الحياة إذا ألغيت فقط الحواجز الي 
تفمصل بين حياتك وحياة الكائنات الحينّة الأخرى » إذا أحببتها » إذا 
اعتير تتها ذات'ك الأرى ء أما إعدام حياة الأخفرين » فايس في مقدورك. 
إن حياة. الكائنات الى قتلتها توارت عن عيئيك » لكنها م تعدم. لقد 
ظننت أذث تطيل حيانك وتختصر حياة” الآخرين وذلك ليس يمقدورك 
أيضا . إذ ليس للحياة زمان ومكان: فالي تمتد” ثانية كالبي تمتد ألف 
سنة » وحياتّك وحياة جميع كائنات العالم المرتي أو غير المرثئي ها 
القيمة"' نفسئها . والخياة لا يمكن إلغاؤها ولا تحويلهاء لبا هى وحدها 
موجودة : . وكل ما سواها ليس إلا مظهراً . 
عند هذه الكلمات »© اخختفى الشيخ . 
5 اليوم ااتالي » أمر الملك « أسرحدون» باطلاق سراح ( لخيليا) » 
وكذلك سراح جميع السجناء » كماأمر بايقاف جميع الاعدامات: 
في اليوم الثالث » دعا ابنته «آشور بانيبال» ونقل" اليه سلطته الملكية. 
وبعد ذلك اعتزل قُ الصحراء ليتأمل قبل كل شىء فيما تعلهنه .وفيما 
بعد : طاف المدن” والقرى حاجا » يعتّلم الناس ان الحياةواحدة” » 
وانهم لا يسيئون إلا إلى أنفسهم وهم يريدون أن يسيئوا إلى الآخرين. 
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العمل والوت والمرض 
ل عأ سه 


تنتشر بين هنود أمريكا اللحنوبية الأسطورة التالية : يقولون: إن 
الله خلق الئاس" محيث لا يتوجتب عليهم العمل” : فلم يكونوا محاجة إلى 
اللباس ولا إلى المسكن ولا إلى الغذاء » وكانوا جميعاً يعيشون حى مثئة 
عام دون أن يعرفوا المرض 

ل وعندما نظر الله كيف كان يعيش الناس رأى أنهم : 
بدلا من أن يفرحوا بالحياة كان كل منهم لا مم إلا بنفسه ؛ وكانوا 
يتخاصمون » وسارت أمور هم بحيث أنبع لم يفقدوا السرور بالحياة 

حينكل قال الله : « ذلك لأن كل واحد يعيش لنفسه ( . ولكي ,عنعهم 
الله من ذلك : عمل" بحيث كان مستحيلاة عل الناس أن يعيشوا دون 
أن يعملوا ؟ ولكي لد يتألوا من ادوع والبرد » اضطروا أن يتغطرا 
بالثياب » ورثوا الأرض ٠.‏ ويزرعوا ويحنوا الثمار والحبوب : 

فكر الله" : العمل سيو حّدهم . فمن المستحيل على واحد وحده أن 
يقطع وينقل الحسور » وأن يبي المساكن ؛ ومن المستحيل على واحد وحده 
أن بصنم أدوات العمل » ويبذر ويجى وينسج ويخيط الثياب : ومن 


ه؛١‏ السيد والخادم مسد ١١‏ 


السهل أن يفهموا أنيم كلما كثر عد دهم وهم مدان مها :ازداد 
ما يصنعونه » وسهلت عليهم الحياة » وازدادوا اتحاداً . 

ومضى وقت أيضاً : ونظر الله مجداداً كيف كان يعيش الناس. 

كان الناس يعيشون عيشةة أسوأ من ذي قبل . كانوا يعملون جماعياً 
( ما كان يمكنهم أن يغعلوا غير ذلك ) » لكنهم لم يكونوا كلهم معا : 
كانوا ينقسمون إلى جماعات صغيرة : وكانت كل جداعة تسعى إلى 
انتراع العمل من اللجماعة الأخترى ؛ وكان كل واحد يمنع الآخر من 
استخدام وقته وقوته في الصراع ٠‏ وكان ذلك شراً بالنسبة إلى الجميع . 
ورأى الله أن هذا غير حسن فعّرم أن يتداع الناس جاهلين بساعة 
مومهم بحيث يمكن أن وتوا في أية الحظة : وأعلن لهم : 

عندما يعلمون أن كل واحد يمكن أن يموت في أية لحظة فلن 
يتغاضبوا بعد ذلك بسبب هموم الحياة الي قد تنتهي بين ثانية وأخرى؛ 
ولن يفسدوا بعد ذلك ساعات الحياة الي قنُدارت لهم 

لكن الأمر كان غير ذلك » فعندما التفت الله ليرى كيف كان 
بعيش الناس تبن له أن حياتبي لم تتحسن : 

لقد استغل” الأقوياء أن الناس يمكن أن مموتوا بي أبة حظة» فاستعيدوا 
الضعفاء » قتلوا بعضاً منهم » وهدادوا الأخخرين بالموت + ونجم عن ذلك 
أن الأقوياء ووارئيهم لم يكونوا يعملون على الإطلاق ١‏ وكانوا يتضج, ون 
في فراغهم » وأن الضعفاء كانوا بعملون فوق قدراتهم ويتضجرون 
نهم لا بحدون راحة”.وكان هؤلاء وأوائك يخشى بعضهم بعضاً »ويكره 
.عضهم بعضاً : وغدت حياة” الناس أشد تعساً . 
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رأى الله ذلك » فقرر أن يستعخدم آآخخر وسيلة , المعالحة مارأى : 
أرسل على الناس أمراضاً مى كل صنف . 

فكدر الله أن الئاس إذا كانوا جميعاً معرضين للأمراض فسوف 
كنوكزة انذعل الأقوياء السلتر اع الرقى بزأنا براسوهي .: 
لكي يهب الضعفاء بدورهم ؛ إف إسعافهم إذا حل جم رض : 

ومرقة أخرى » ترلك الله الناس وشألبم . لكنه عندما التفت ليرى 
كيف أصبحوا بعيشون بعد أن خضعوا للأمراض ٠‏ لاحظ أن حياتهم 
غدت أسوأ . فهذه الأدراض التي كان بنبغي ا ء في فكر الله » أن توحند 
بين الناس » زادثهم فرقة” . فالناس الذين كانوا يجبر ون الاخرين بالقوة 
غل العمل » أجبرؤ هم أيضاً بالقوة على العناية بهم أثناء المرض » وهن 
ثم فلم يكونوا هم أنفسهم يعتنون بالمرضى . والذين كانوا يكرهون 
على العمل السيدّد ؛ والسهر على المرضى » أرهقهم العمل" كثيراً بحيث 
يكونوا يتجدون وقتا للعناية بعرضاهم أنفسهم وكانوا يتركونهم دون 
إسعاف 

ولكي لا يحول المرضى دون مباهج الأغنياء » أدنحلوا بيوة] 
يتألون ويموتون فيها دون أن يعنى بهم ويواسيهم أقرباؤهم » بين أيدي 
أشخاص مستأجر ين ؛ بلا عطف ٠‏ بل باشمئز از . وفضلا عن ذلاث» 
تعندما 2 الناس” بأن معظم الأمراض معدية” » لم يكفنّوا فقط عن 
الاقتراب من المرضى ؛ خوفاً من العدوى ؛ بل أنهم أنذوا يبتعدون عن 
الذين كانوا يعتنون بم 

حينقكٍ قال الله في نفسه : ١‏ إذا لم يمكن' حتمكل الناس على فهم 
قوام سعادتهم ببذه الوسياة » فلأيتدروا أمرهم مم آلامهم ! » وترك 
اله الناس 


وحين ظل” الناس” وحدهم » عاشوا زمناآ طويلاا دون أن يفهموا 
م يلزمهم ايكونوا سعيل اث 

الكرطلة لخر له ودرا عضي النادن تنهيوة #3١‏ التمل ل 
ينبغي أن يكون فرّاعة” لتخويف البعض وعملا إجبارياً بالنسبة إلى 
الآخرين » لكن ينبغي أن يكون عملا جماعيا » ساراً يوحنّد بين الناس. 
وبدؤوا يفهمون » وهم في مواجهة الموت الذي يتهداد كل" واحد بين 
لحظة وأخرى ؛ أن العمل الوحيد المعقول لكل إنسان يقوم على أن يقضي 
السنين.و الشهور والساعات أو الدقائق المقدارة له » في الوفاق والمحبة. 
بدؤوا يفهمون أن الأمراض لا ينبغي أت تكون سبباآ للفرقة بين الناس » 
بل » على العكس ٠»‏ سبباً للاتتحاد والمحبة بينهم . 
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أن يبدأ فيها كل" عمل ؛ رلو كان يعلم مع أي الناس يجب أن يعمل: 
ومع أهم لا يحب أن يعمل » وقبل كل شيء لو كان يعلم دائماً أي 
الأعمال أعظم أهمية » إذن لما لقي المتاعب أبداً . وبعد أن فكثر الملك” 
أعلم” الناس” 2 المملكة بأسرها أنه سيماح مكافأة” عظيمة دن نيه 
كيف يعرف الوقت ا مناسب لكل عمل 0 ومن هم الأشخاص الاشد 
ضرورة » وكيف لا يأُخطىء في اختيار أهم الأعمال جميعاً . 
أخذ العلماء' يتوافدون للإجابة عن هذه المسائل المختلفة . 
5 550 0 37 38 5 5 * 

وجوابا عن المسالة الآولى قال بعضهم إنه لكي عرف الزمن المتاسب 
لكل عمل بجب أن نرسم مسيقاً توزيع اازمن في الشهر » وي السنة. 
وأن نسير عليه بدقة . وحينئذ فقط نعمل كل شبيء في زمنه . وقال 
آخررن : إننا لا يمكن أن نقرر 2 الثبى ء الذي جب أن نفعله كِ هذا 
الوقت أو ذاك . ولكن يجب ألا ننسى أنفسنا ني لحو عقيم » وأن نكون 
متيتقظين لما محدث : وحينئذ بجحب أن نفعل ما تقتضيه اللحظة . وقالت 
فئة ثالثة مهما يكن الملاث” متيقظاً لما يحدث فان رجلا واحداً لا يمكن أن 
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يقرر تقريراً أكيداً في أية لدظة يجب أن يفعل هذا الشيء أو ذاك ١‏ وأنه 
لد بك من استشارة الكماء ؛ وغسيها أرى ما لجسب فعاه , وي أي زماك. 
وقالتفئة" رابعة: إن هناك أعمالا لا يتسبى أنا فيها أن نستشير اللحكماء؛ بل 
نب البتعلى الفور إن كانت اللحظة” مناسبة” أم لا للبدء فيها . ولمعرفة 
ذاك 3 بنجب أن أعر ف مدق ماذا سيعحداثث ع( ومثل هذا يذ بعري 
الستحرة وحدهم . بحيث أننا إذا شئنا أن نعرف الوقت المناسب لكل 
عمل وجدب أن سأل السحرة 

أما الأجوبة عن المسألة الثانية فكانت متنوعة أيضاً . قال بعضهم 
أن أشد الناس ضرورة للماوك هم مساعدوه بي ١‏ لحكومة .. وقال آخرون 
إنهم الكهنة ؛ وقال فريق” ثالث : إنهم الأطباء ؛ وقال فريق رابع :بل . 
هم اجنود 

8 > اله 0 #00 0 -.1 2م 5 

أها المسألة الثاافة ؛ ما أهم عمل 8 العالم ؟ فيل أجاب بعضهم يأنه 

5 3 52 0 

العلم ؛ وأجاب آخرون بأنه الفن العسكري ؛ وقال فريق ثالث : عبادة 
أرب . 2 ش 

ونظراً اتعدد الأجوبة » لم يرض الملك عن واحد منها ولم يكافىء 
أحداً ؛ واكتى صل على جواب أكيد عن هذه المسائل ؛ قرر أن يذهب 
ولابناك ناسكا مشهورآ حكمته 


كان هذا الناسلك يعيش بي الغابة ولا يخرج على الاطلاق »: ولا 
ستفيل إلا الناس السطاء 5 ولذلاك ار قدى المللث ملاس فقيرة 34 وار 3 
عن حصانه» قبل أن يصل هووحاشيته صومعة الناسلك » وتوجتّه سيرآ 


على قدميه 


عندما دنا الملك” من الناسك ٠‏ كان التاسك” أمام صومعته يقاب 
كتلة” ترابية وعندما شاهد الملك حيئّاه وما ليث أن اسئأئف حفره . 


كان الناسلك هزيلاة وضعيفا . غرز رفشه فى الثراب ٠»‏ وبعد أن 
قلب كومة” العراب الصغرة 3 تشهد 0 م . اقترب الملاك” له 


وقال له : 

- أتنتدلك” » أيها الناساث الحك., . طاابآ الحوابَ عن ثلاث مسائل : 
م! ااوقت الذي تحب معسرفته لكي لا يفوتنا ونندم بعد ذلك ؟ من هم 
الأشحاص الأكثر ضرورة والذين يجب أن نعمل معهم أكثر من غير هم . 
والذذين يجب أن نعمل معهم أقل من غيرهم ؟ وما هي أهم الأعمال ؛ 
ومن ثم أي الأعمال يجب أن نفعله قبل غيره ؟ 

أصغى الناسك إلى الملك ولم يحب . بصق" في يديه واستأنف حفره. 

قال الملك” : 

أنت ممتعب . أعطني الرفش” وسأشتغل عنك . 

قال الناسلك: 

شكراً للك 

وأعطاه الرفش وجلس أرضاً . 

بعد أن قلتَب الملك كتلتين توقّف وكترر أسئلته . لم يجب الناسك ء 
ونبض » ومد يده إلى الرؤش »© وقال : 

استرح الآن وسأشتغل أنا 

اكن الملك لم بعطه الرفش وظل يحفر .مرت ساعة” بعد أخرى . 
وأغذت الفمس” تغيب خلق الأشجار . غرز الملك” رفشه في الثراب» 


وقال 

جئتك ؛ 3 الرجل” الحكيم :3 طالياً لواب عن أسئابي 4 وإذا 
كنت لا تستطيع إجابى فقل” لي وسأنصرف : 

قال التاسلك 


0 0ن 


انتظره » انظر . أرى شخصاً ركض . انظر من هو . 
التفت الك ورأى » ني الواة . رجلا ملتحياً يركض بي الغابة . 
كان الرجل يض بديه على صدره ؛ وكان الدم يسيل من تمت يديه . 


وعندما وصل الرجل الماتحى إلى قربه سقط أرضاً » وظل” بلا حراك ؛ 
يكن أنيناً ضعيفاً . فك" الملك” عساعدة الناسلك ثيابَ هذا الرجل . 


كان ني صدره جرح واسع : غسل الملك” الخرح عنديله ومنشفة. » 
وضسّده الناسك . لكن الدم ما انفلك يتزف . وبدال الماك عداة مرات 
الضماد المبلل بالدم الساخن . وعندما توقّف الدم » صبحا اللتريح من 
إغماءته وطلب ماء » فحمل إليه المللك” ماء” بارداً وسماه . بيد أن الشمس 
توارت وانتشرت البرودة » ولذلك نقّل” الملك” بمساعدة الناسلك الرجل” 
الملتحي إلى الصومعة » وأضجعاه على فراش الناسك . وهناك أغمض 
الحريج عينيه وبدا أله ينام . 

كان املك متعيا بدا مق السير والعمل + خى إنةاذام أيضا + وهو 
جالس" في عتبة الصومعة » نوما عميقاً استغرق ايلة الصيف القصيرة كلها. 
وعندما استيقظ في الصباح » ظل زمنآ لم يستطع أن يفهم فيه أبن كان » 
ومن كان هذا الرجل الغريب "ا التحبي الذي كان مضطجعاً على السرير 


حدق فيه بغينيه اللامعتين 


قال الرجل الالتحي بصوت ضعيف . عندما .رأى الملك مستيقظاً 
ينظر إليه 

ا سام حي 

قال الملك 0 

لست اعرفلك » وليس لي ان اسامحلك” 

انث لا تعر في ٠‏ اما انا فأعرفك” . انا عدوّك الذي أقسم ان 
ينتقم منك لأنك اخبي الذي سلبني املاكي . . وعندما علمت انك آنت 
وحدك إلى صومعة الذا اسك » صمكّمت أن أقبلك . أردت أن أهاجمك " 
عند عودتك » لكن النهار ل م فد أر. حدرنئل خرجت من 
مكمي لعا لين صرت » فوقعت بين أيدي أصحابك » فعر فو لي 
فرعن .. وهربت ودمي يسيل » ولولا أنك ضمّدت جرحي 
لت . أردت قتلكفأنقذت حياتي . وإذا ما بقيت حي الآن فسوف 
أخدمئك” ؛ إن شنت » كالعبد الأمين » وسوف آمر أبنائي أن يفعلوا 
كلما لعلة + بانس 0 ١‏ 

كان الملك' سعيدا جدآ لأنه تصالح مع عدوّه بهله السهولة » وأنه 
جعل منه صديقاً . لم يغفر له فحسب . بل إنه وعده ياعادة أملاكه إليهء 
و بأنسيرسل بن" سحضر خلمه وطبيبه . 

وبعد أن ودع املك التريح : خخرج يبحث عن الناسلك . لقد أراد 
أن سأله لآخر مرة » قبل أن يغادر » الإجابة عن الأسثلة الى طرحها 
عليه . ْ 

كان الناسك في الفناء » يزرع اللحضراوات وهو مقرفص” قرب 
الكتلة الي قلبها أمسس . 


دنا الملك منه وقال له . 

- أسألك للمرة الأخيرة » أيها الرجل الحكيم » أن تجيب عن أسئللي 

قال الناسك وهو يجلس على ربابي ساقيه الهزيلتين وينقل بصره في 
الملك الذي كان أمامه . من فو ق إلى تحت . 

دن لقن “فيلك عن ار انب * 

ب انج حجيل عن افلرائي 8 

اجاب الثاس'ثك 

بكل تأكيد ! فلو انك لم تشفق امس على ضعفي © ولم تمرك 
هذه الكتلة عي “واو الك عقي ولمدكه 2 اتمماك عاولك اميت عل 
انلك لم تبق' معي . واذن فالوقت المناسب اكر من غيره كان اثناء شغلاك 
في تلك الكتلة الرابية » وكنت انا الإنسان الأهم » وكان العمل الأهم” 
صنع الخير لي . وبعد ذلك » وعندما جاء الرجلمسرعاً كان الوقت 
المناسب اكثر من غيره عندما عابحتته » فلو لم تضمد جراحه لمات دون 
ان ييصالحك » وإذن فالرجل الأهم كان هذا الرجل » وما عملتنه العمل" 
الأهم . ولذلك تذكتر ان الوقت المناسب ١كثر‏ من غيره هو الزمن 
الراهن * وهو الأهم لأننا فيه وحده نكون مالكي انفسنا ؛ واعظم الناس 
ضرورة هو الذي نلتقيه في هذه اللحظة » والعمل الأهم هو ان نصنع 
اللر لله 


كَّ 


» كورني فاسيلييف‎ ١ 


+5 مونو 


ب 6١5ؤا‏ تت 


2 


كان عمر ( كورني فاسيلييف » عندما عاد إلى القرية » اخخر 

مرة © أربءة ونحمسين عام . لم تكن ترى في شعره الكث ؛ الجعد ع 
شعرة” بيضاء واحدة ؛ لحيته السوداء وحدها أخل يدب فيها الشيب 
قرب الوجنتين. كان وجهه مستوياً » 0 ( وقذاله عريضاً 
وقوياً ؛ وقد سمن جسهه القوى بالحياة الوافرة في المدينة , 

قبل عشرين سنة » عندما انتهى من خدمته العسكرية » عاد ومعه 
0 فتح اول الأمر حانوتاً نم تركها ليصبح تاجر مواش . كان يذهب 
إلى « تشير كاسي » )١(‏ ليأني منها بالماشية البي يبيعها ني موسكو . 

ني بلدة «غاي » » في بيته الحجري الذي سقفنه من صفائح الحديد؛ 
كانت فيان امه وزوجته وولدان ( ص وبنت )»2 وكذلك ابن اخعيه» 
وهو يتيم اخرس ء ابن خخمسية عشر عاماً » وخادم . 

تزوج 0 كوري 0( مر ذإ ١‏ وماتنت زوحته الأولى الى كانت ضعيذة” 


وسقيمة 4 دوك ان تخلدف اولادا . فتزوج »؛ وهو ارمل ومسين © من 


. تشير كاسي : مديئة في مقاطعة كييف »؛ كان فيها سوق للماشية‎ )١( 


١> 


فتاة قويئة وجميلة » ابئة ارملة فقرر ة » من قرية مجاورة . والولدان 
من هذه المرأة الثانية. 
كان « كورني ») قد باع بالر بح بضاعته الأخيرة ني موسكو حى غدا 
مالكا لنحو ثلاثة آلاف روبل . وإذ علم من احد ابناء بلدته ان غابة 
غير بعيدة عن قريته » هي غابة ملا"ك مغلس » ستشباع سعر رخيص» 
صمّم ان يشتغل بالإخشاب . وكان على علم ببذه التجارة » قبل خدمته 
العسكرية » لأنه كان قد اشتغل لدى مدير تاجر أخشاب . 
في #طة السكة الحديدية الي تؤمن المواصلات للبلدة : صادف 
كورني زجلا من بلدته : هو الفلاح ١‏ كوزما » الأعور . وكان شغل 
« كوزما » ينحصر ني المجيء إلى غاي ؛ عند كل قطار » لثقل المسافرين 
بحصانيه الحشي الشعر . كان ١‏ كوزما» فقيراً » ولذلك لم يكن يحب 
الأغنياء . وم يكن بحب « كورني » الذي دعاه : ( كورنوشكا). 
خرج « كورني ) إلى درج مدخل المحطة » ف, معطف من جلد 
الهروف » وبيده كيس” » ووقف » وقد برز بطثه » يلهث وينظر 
حوله . كان ذلك صباحاً » والحوٌ لطيف ومكفهر » مع شي ء من الصقيع . 
قال لكوزما 
- مالك" » عم كوزما ! ألم تجد مسافرين ؟ أتريد أن توصاني ؟ 
لم لا ! أعطبي رويلا” وسأوصلك . 
ماذا ؟ سبعون كوبيكاً كافية. 
سمت بطنك وجثت تساوم رجلا مسكيناً . على ثلاثين 
كوبيكا 
قال كورني 


طيب » طيسب . موافق . 
ووضم كيسه وسفطاً صغيراً ني الزلآجة الصغيرة » وجلس في مقعد 
الصدر 


كد هيا حدس ١‏ 
تركت العربة المحطة وأنحذت الطريق المرصوف 
سأله كورني 


ا ها الديك » عندكم ٠‏ في القربة : 

الا جديد سنا يُذكر 

كيف ! والعجوز أما تزال حيئّة ؟ 

- العجوز حيئة . كانت منذ ملة في الكنيسة . العجوز حيّة وكذلك 
امرأتك ؛ وهي ليست سيّئة الحال . لقد شغّلت خادماً جديداً . 

ضحك «١‏ كوزما » وبدا ضحكه غريباً » فقال كورني : 

أي نخادم ؟ بطرس ؟ 0 

قال كوزما : 

- بطرس مريض . عينت «١‏ اوستينيي الأبيض )اء وهو من قرية 
د كامتكا » . 

قال ( كورني ) 

سكيلف ؟ 

عندما طلب « كورني » يد ١‏ مارفا» » ثرثرت النساء كثيراً بصدد 
شاب بتدعى « أوستينيى ) . 


قال كوزما 
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الأمر هكذا ؛ يا كورني فاسلمييف . نساء اليوم لا يفعلن إلا 
اللو ل ٠‏ 

قال كورني 

وما العمل ! 

وردقت للق للدت 

بدا الكبرنً على فرسك . 

أجاب كوزما وهو يسوط الحصانت الخصي ذا الساقين الملتويتين : 

- وأناأيضآ لم أعد” شاباً . الحصان” مثل صاحبه . 

كان مخضت الطريق نثل” . آمر. كور الوقوف: ودغخلهة. 
عطف كوزما -حصانه تحو المعلف الفارغ » وأصلح عداته » ولم يلتفت 
إلى كورني » آمل أن يقدام له كوري كأساً . 

قال كورني وهو يخرج إلى درج المدخل 

عم كوزما » تعال شل" كأساً صغيرة . 

تظاهر كوزما بعدم الاستعجال » وقال : 

ايه .! ماذا ؟ 

طلب كورثي ماء الحياة » ودعا ( كوزما » . ومالبث كوزها أن 
عل لأنه لم يتناول طعاياً منذ الصباح » واقترب من كورني » وأنحل 
يروي له «١‏ القيل والقال » في القرية . كان يقال في القرية أن مارفا » 
زوجته. امخذدت عشيقها القديم خادماً لها » وهي تعيش معه . 


قال كرزها وقد انتشى 


د بالسبة إلى + أنت اللي أري اله« لكن هذا غير سحنين” فالناسن 
ببرؤون . لاشك أنهم لا يخافون الخطيئة . كلك حي :| الظرراء: 
سبأني بنفسه . . . هذا ما كان » يا عزيزي كورني فاسبايفتش. 

كان كورني بصغى بصمت إلى ما يقوله كوزما ؛ وكا حاجباه 
الكثان ينخفضان شيثاً فشيئاً على عينيه اللامعتين » السوداوين كالفحم. 
قال عندما فرغت القزينة . 

ماذا ؟ أتريد مزيداً ؟ لا ؟ فانذهب إذن . 

دفع من الشراب وخرج إلى الطريق . 

وصل إلى بيته عند حلول الظلام . كان أول شخص لقيه هو 
« أوستينيي الأبيض » نفسه الذي لم يستطع الامتناع عن التفكير فيه طوال 
الطريق . سالّم كورني عليه . وعندما رأى ( اوستينيى ») بوجهه النحيف » 
الشاحب » الأشقر ٠‏ وهو بهرع إليه » هر رأسه فقط بدهشة . وفكر: 

56 كذب علي ذلاك الكلب الهرم ؟ لكن” 038 بعلم ل سأرى 
الآن . ١‏ ْ 3 

كان كوزما واقفاً قرب حصانيه ينظر خاسة بعينه الوحيدة إلى 
0 اوستينوي) . 

د إذن أنك تعيقن غعددنا ؟ 

أجاب ( اوستيئي. ) 

وماذا أصنع ! لابد من العمل بي مكان ما . 

هل الغرفة” ,مدقّأة ؟ 


اجاب ( أو ستينيبي ا( 
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ده فيك ل © إن عاونا ماتفيفنا فيها. 

صعد « كورني » الدرج . خحرجث مارفا » عتد سماعها الأصوات 
ني البهو . وعندما رأت زوجها احمر وجهها وبادرت إلى لقائه يحنان 
خاص » وقالت : 

ايثسنا من "انتظارك أنا والأم : 

وتبعت كوري إن الغرفة 

1 ! وكيف عشتما دوي 5 

كعادتنا دائماً . 

وزذ حملت بين يدها البنت الصغيرة الي كانت تشداها من تنور نبا 
طالبة الررضاع » خررجت يخطأ واسعة وواثقة إلى البهو . 

دععلت الغرفة أم كورني بعينيها السوداوين » وهي جر رجايها ني 
مشايتيهما » ؤقالت وهي عرز اننا : 

شكراً لأنك ' جئت ارؤيتنا 

روى كورني لآمه عمنا جاء به » وتذكدر كوزما » فخرج ليدفع 
له أجرته . وعندما فتح بابة البهو » رأى قبالته » قرب البساب مارفا 
واوستينبي : كانا يقفان أحدهما يجنب الأتحر : كانت تقول له شيئاً ما. 
لاحقل «١‏ اوستينيري ) « كورلي » فانسل إلى الفناء » واقئر بت مارفا من 
السماور وسوّت أنبوبه الذي أخد يصفر : 

من "كاري صامتاً أمام ظهرها الحي » وبعد أن أخخل كيسه » دعا 
كوزما لتناول الشاي في الغرفة: : 

قبل تناول الشاي ٠»‏ وزع كورني على ذويه الهدايا الي حمنها من 
موسكو : أعطى أمه شال صوفي ؛ وأعطنئ فيدكا كتاباً مصوراً ؛ 


اللا 


وأعطى ابن أخيه الأخرس صدرة ؛ وأعطى ادر اتش دور علا لتصنع 
فسيتانا 

ظل” كورني » أثناء تناول الشاي ؛ جالساً مقطب اللحاجبين ؛ صامتاً: 
مبتسماً.من أطراف شفتيه بين الحين والآخخر وهو يرى الأخترس الذي كان 
تبه الحاضرين بفرحه. كان لا هلك نفسه من الفرح بصدرته : كان 
يطويها ويبسطها دون انقطاع ٠‏ ويحربها » ويبعث بقبلاته إلى كورني 
ويضحك 

ما ان تناولوا الشاي والعشاء حتى أوى كورني إلى الغرفة.البي ينام 
فيها 2 مارفا وابنتهما 

ظلت مارفا في الغرفة الكبيرة, ترتب الصحون . جلس كورني 
وحدده » أمام الطاولة » واتتكأ عرفقه عليها » وانتظر . كان الغضب الذي 
بشعر به نحو امرأته يغثلي فيه شيثاً فشيئاً . انزل عن الحدار عدّادة 
معلقة عليه » وأخرج من جببه مفكرة” » وأخخل يراجع حساباته . كان 
يمحسب وهو ينظر إلى الباب بين الفينة والفينة » وسصغي إلى حركات 
الحيئة والذهاب في الغرفة الكبرى: وسمع باب المتزل الحشي يسفتح عدة 
هن أنة -8 ووصيو أحد هم البهو » لكنه لم يكن مارفا : وأخيرا تعوف 
خطوانها » وتحرّك الباب » والفتح » ودخلت متورّدةة » جمياةة : 
وعلى كتفيها مار أحمر ٠»‏ وبين ذراعيها طفلتها الصغيرة . 

قالت وهي تبتسم » وكأنها لم تلاحظ نجهم وجهه : 

نت ألك مقن نهد اسفن ؟ 

نظن كوري البها :دو ن أن يجيب وأخذ يحسب مع أنه لم يبق لديه 
م ة 
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قالت وهي نضع الطفلة على الأرض ؛ وتذهب إلى ما وراء الحاجر: 
وسمعها وهي ترا سرير الطفلة وتنومها : 

عد الوقك تأسر 

عادت إلى رأسة كلمات كوزها ؛ ١‏ الناسن” يبزؤون ). وفكر 2 
١‏ انتظري قليلاة ! » تنفس عشقة » ونبض يحركة. بطيئة » ووضع قلمة 
الصغير في جيب صدرته » وعاتق العدّادة بالمسمار» واقترب من المختدع 

كانت واقفة” تصلي ٠‏ وواجهها إلى الايقونات : توقئف والتظر: 
رسيت غلانة العتليب لويذ "ويلك علو الا تهيما. 

بدا له أمها تلت جميع ضلوائيا مدل وامن 'طويل :وأا 'تعيدها عمّداً: 
لكنها انحنت في آندر الأمر حبى لامسث الأرض » وانتصبت وهمست 
لبصنع دعوات » وأدارت وجهها نحوه : قالت وهي تشير إلى الطفلة» 

لقد نامت صغير تنا « أغافيا ») . 

ثم جلسث مبتسمة” على السرير الذي كان يصر . 

قال ١‏ كورلي ) الذي دخل المخدع 2 

هل ١‏ اوستينيي ) في البيت منذ زمن بعيد؟ 

ردت حركة هادئة » إحدى جدائلها الضخمة إلى صدرها » 
وأخحذت تحللها بحركة سربعة من أصابعها . كانت تنظر إليه في وجهه 
وعيناها تضحكان . 


( اوستينيى 


) ؟لا أدري ء من نحو ثلاثة أسابيع . 


قال كورني ء 
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ب وهل تعيشين معه ؟ 

أرجت جديلتها » لكنها ما لبثت أن قبضت على شعرها القاسي 
الكثيف وأحذت تجدله . وقالت ؛ وهي تلفظ أدم / اوستينيي ) طلهحة 
خخاصة 

ما الذي تختلقه ؟ أنا أعيش مع ١‏ اوستينيثي » ! افتراءات ! مسن” 
قال لك ذلك 9 

قال كورني وهو يشد على قبضتيه في جيبيه : 

تكدمي ! هل هنذا صحيح أم لا.؟ 

كفى حماقات ! أتريد أن أنزع لك جر متك ؟ 

ص أجبي عما سألهك عله ! 

قالت 

١ -‏ اوستينيي ) ء ياله هن كنر ! ومن روى لك هذه الأكاذيب ؟ 

ماذا كنت تقولين له في البهو 9 00 

ماذا كنت أقول له ؟ قلت له أن من الللازم وضع حلقة جديدة 
للبرميل . لكن ماذا تتريد مي ؟ 

أريد أن تقولي الحقيقة . سأقتلك » يا عاهرة ! 

وأمسك بها من جديلتها : فسحبتها من يديه . وقد تشمّج وجهنها 
من الآألم : ش 
- أنت لا صلم إلا للضرب ! ما الشيء السار الذي لقيته منك؟ 
لا ادري ما جدوى مثل هذة الحياة , 

صرخ وهر يتقدم نحوها:. 
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اها جدواها ؟ 

- اذا نتفت نصف جديلتي . ها رن شعري يسقط خصلة . 
ماذا “ريد مني ؟ صحيح أن . 

م تلنه كلامها . لقد أمسك بها من ذراعها » وانتزعها من سريرهاء 
واخذ يضريها على اضلاعها وصدرها. 

كان كلما ضربها احتدم الغضب فيه . كانت تصرخ » وتتخبط»ء 
ونحاول الهرب »2 لكنه ' سركها . 

ار تمت الطزيلة ابي استيقيظطت على امها وهي تزعق : 

ده انا" 4 غايا: ٠‏ 

امسلك كوري الطفلة من ذراعها » وفصلها عن امها » ورماها 
في ركن كما يرمى هر صغير . فأطلقت الطفلةً صرخات حادة . 


صاحث مارفا وهى تنوي الذهاب محوها : 

قتلسها ! يا لص ! 

لكنه امسكها من جديد » وضربها ضرباً قوياً على صدرها حنى 
سقطت وكفت عن صراخها . 

كانت الطفلة' وحدها تصرخ بكل قواها . 

دخلت المخدع الأم” العجون بللا شال ؛ وشعرها الأبيض مشعّث» 
ورأسها بتر » وجسمها يتراسح . 

دنت من الطفلة الى كانت تطلق صرححات ححزينة » يائسة » وأسكتتها 
وذلك دون أن تنطر 29 كورني وسارفا 0 
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كان كزري: واقفا: يتين تند لقيلك” و نط عله ب وكا قد 
استبقظ قبل حين ٠‏ ولم يدر أين هو ولا ما بحري . 

رفعت «١‏ مارفا » رأسها ؛ وهي تس ؛ وتمسح بقميصها وجهنها 
المدمبى . وقالت بسرعة 

نعم . يا ملعون ! يا لص ! أذا أعيش مع « أوستينبي » : وقد 
عشت معه فيما مضى ! واعلم” أن « أغافيا » ليست مالك ؛ إلما ابنته. 

ورفعت ذراعها لتخبى- يبا وجهها نحاشياً للضربات الى كانت 
تنتظرها ْ 

لكن « كورني » همهم » ونظر نظرة دائرية » وكأنه لم يفهم . 

قالت العجوز وهي تي ذراع الطفلة المتدلدية وهي ما تزال تصرخ : 

انظر ماذا فعلت بالصغيرة ؛ خلعت لما يدها . 

استدار كورني ونخرج عبر البهو إلى درج المدخخل 

ظل الحو كما كان مكفهرا وبارداً . وكانت شذارت من الخليد 
تسقّط على وجنتيه وجبهته اللآهبة . جلس على درجة وقهم التللج الذي 
كان بجمعه بي قبضته من -حديدة الدرج . 

ومن خلال الباب » سمع دواح مارفا وصرخات الطفلة الشاكية . 
م انفتح باب البهو . وخرجت أمه من غرفة النوم ومعها الصغيرة » 
وعببرت البهو » ومضت إلى القسم الآخر من المنزل الحشي . 

يض ودخعل الصالة . كان المصباح يضيء إضاءة ضفيفية على 
الطاولة 


.ما أن دخل حبى سمع أبن مارفا الهائل . خلف الماجز . ارتدى 
ملابسه بصمت ١‏ وتناول كيسه الموضوع حت المقعد .» وأودع فيه 
اغراضه » ولفه بل 
٠‏ اشدت مارفا تتأوه بصوت شاك : 

لاذا شوهتي ؟ لاذا ؟ ماذا فعلت ؟ 

لغب كزري © وتاول كيه زاتسة ول البانا.. افقالت يلوح 
أخرى 2 بغضب : 1 

يحرم ! لص ! اننظ ! انظن” أن ليس هناك قضاة محاكمونك. 

دفعم كورني الباب بقدمه . دون أن يجيب » وصفق الباب بقوة 
حبى ان اللحدزان اهترت 

دخل النصف الآخر من المتزل الممشي ؛ وأبقظ الأخرس » وامره 
ان يربط المحصان إل الزلةجة . لم يفق الأخرس دفعة واحدة : واخخذ 
بنظر إلى عمه مدهوشاً ومستفهماً » وك رأسه بكاتا يدديه . وعندما فهم 
المُراد منه » وأسب لنحيوية ووضع مشايته » وارئدي معطفه الرث » 
واخمل المصباح ؛ وخحرج من الفناء : . 

كان النهار قد طلع عندما ذهب كورني مع الأخرس في الز لاجة 
الصغيرة : وسالك الطريق الذي سار عليه عشية أفمن مع كوزما > 

وصل إلى المحطة قبل انطلاق القطار مخمس دقائق . وقد رآه 
الأحرس يأخذ بطاقة » ويصعد إلي العربة مع حقيبته ٠»‏ ويومىء إليه 
برأسه موداعاً :. 3 توارى القطار عن بصره . 

فضا" عن الكشوط » في وجه مارفا . كلسر لها ضاعان » وشح 
رأسها . لكن هذه المراة الصحيحة ابلسم » القوية والشابة » تعافت » 


كوا 


في ظرف شهر » ولم يبق فيها أي اثر للضربات . اما الصغيرة فظلت 
مشوهة طوال حالما : لقد كسر عظما الذراخ وظلت ذراعنها 
منحرفة . واما كورلي » فلم يسمع احذ” شيثاً عنه مذذ سفره ( ول يعرف 
احد” إن كان حيا ام ميتاً . 
سالا 

مضت سبع عشرة سنة . كان الفصل خريفاً ؛ ومالت الشمس 
إلى الغروب ؛ واخخل الظلام يحل" منذ الساعة الرابعة . عاد القطيع إلي 
قرية « اندريفكا » . وكان الراعي الذي البى خدمته قد انصرف عشية آخر 
يوم من الأيام الي تسبق الصيام 4ه كه العاف والااو لاد يفون 
القطبع ( كر بوره 

كان القطرع الذي فارق »؛ قبل هنيهة » الحقول وسار على الطريق 
الوسخة الي حفرتما الأرجل الظلفاء وعجلات العربات © يتقدام نحو 
القرية وهو يثغو ودور . وكان مشي » امام القطيع ١‏ على الطريق » 
شيخ طويل” » ذو لحية بيضاء وشعر أبيض جعد ؛ الحاجبان الكثيفان 
وحدهما كانا أسودين . كان بابس سترة مسودة من المطر ومرقعة؛ 
وتدلنى من ظهره 0 جادي + كان يسير بمشقة » وهو بجر في 
الرجل حذاءه الغليظ » المبلثل » المثقوب ؛ ولدى كل خطوة . كان 
نوكيا أعل "عكار مق الشديان: + 

عندما وصل القطيع إليه توقاف . 

كانت المرأة الفتينّة الي تقود القطيع تغطي راسها يخمار . وشدات 
تدورتما على خصرها . وانتعلت حذاء رجل . كانت تتنقل سرعة من 
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جانب إلى جانب في الطريق . دائّة” اللنازير والنعاج المتخلفة . وعندما 
وصلت إلى مقربة من الشيخ توقفت ونظرت إليه . 

ل مرحياً » يا جداي 

جاب الشيخ 

_- مر ححباً 0 ياوديعبي إ 

ماذا », اتأتي لتنام ؟ 

قال الشييخ لبصوث مبحوح 

سوف لرى 

قالت المرأة الشابة محنان 

إذهب إذن مباشرة إلى بيتنا . إنه المنزل الثالث على الطريق ؛ 
إن حمائي تؤوي اللُجاج ليلا هكذا . مجاناً . 

قال الشيخ وهو نحرك"نحاءجبيه » وقد بدا عليه الاهتمام 

المنزل الثالث ؟ منزل « زينوفييف ء إذن ؟ 

0-3 وهل ثعرفه 3 

لم مررث قبل الآن *ن هذا 8 

صرخت المرأة الشابة وهي تشير إلى نعجة بثلاث قوائم » جر 

ا 

فيدوشكا ! مالك تتغين ؟ العرجاء متخلفة كثيراً . 

وإذ حركنت العصا الي كانت تمسكها ف بدها اليمنى ؛ وامسكت 
بيدها اليسرى » وعلى نحو غريب . اخخرق ء اللمار الذي كان يغطني 
رأسها ٠‏ ركضت خاف نعجة سوداء » هى العرجاء التسخللفة . 


4ؤا 


كان العجوز هو « كورني » . وكانت المراة الشابة هي أغافيا اسها 
الي: كتسرت ذراعتها قبل سبع عشرة سئة . لقد تروّجت في اسرة غنية 
من ١‏ اندزيفكا) » وهي قرية على بعد اربعة فراسخ من « غاي » . 

لقد غدا ٠‏ كورني فاسيلييف » الرجل القوي» الغني » المتكبر 
كما هو الآأن : شيط ضعيفا » معوزاً » لا تملك شيئاً غير ثيابه الي 
تغطي جسمه » وبطاقة الكندية : وقميصين في كيسه . 

كل" هذه التغيرات تمت شيا فشيئاً » محيث إنه لا بمكنه القول 
مى بدأ هذا وكيف حدث . الثيء الوحيد الذي كان يعدمه والذي كان 
مقتنعاً به افتناعاً ر اسخاً هو ان زوجته العاهرة هي سبب كل هذه المصائب. 
كان يتسْتغرب ويشق” عليه إن يتذ كثر ما كان عليه قدبما . وعندما 
يتل كر فإنما بنذ كر بحقد تلك الي كان يراها مسبباً بدميم الآلام التي 
قاساها خلال هذه السبعة عشر عاماً 

في الليلة نفسها الي ضرب فيها امرأته » قصد الملآك” الذي كان 
ببيع خشبه » فلم يتمكن من شرائه : كان الحشب قد بيع . حيتئل عاد 
إلى موسكو وال يشرب . قدياً كان يشرب » لكنة لم يصح من سكره؛ 
هذه المرة » خخلالاسبوعين . وعندما صحا » ذهب إلى الفولغا لشراء 
الماشية » وكان هذا الشراء" خاسراً . وعاد مرة ثانية » لكن هذا الشراء 
الثاني لم ينجح أكثر من السابق . واخيراً » وي ظرف سنة » لم يبق له 
من ثلاثة آلاف روبل سوى خمسة وعشرين . وكان عليه ان يعمل عاماة” 
بالأجرة . كان قديماً يشرب . لكن شربه أخخذ يزداد الآن شيئاً فشيئاً. 

' عمل أولا” وكيلا” لتاجر مواش ؛ لكنه كان يسكر في الطريق . 
فطرده التاجر . 00 ْ 


امل 


ثم عثر » بفضل معارفه » على مكان لدئ اجر خمور ؛ لككن هذا 
لم يدم” طويلاً أيضاً : كان يمخطىء ني المسابات » فصرف من عمله . 
أيعود إبى البيت ؟ كان ذلك يعني أن يتعجلئلبالعار » وكانت هذه الفكرة 
غضبه » وكان يفكر : « ميعيشون دوني ! وربما لم يكن الصي أيضاً 
مسي 6( ش ش 
كان كل 'شيء يسير من سيء إلى أسوأ . فهو لم يعد يستطيع أن 
عن الكحول . وأخخذ يبحث عن عمل ؛ لا عمل وكيل ٠‏ بل 
7 مواشٍ الى العمل على الفور . 2 
كلما ازداد وضعله يسا ازداد اتتهامسه از وجته ٠»‏ وتعاظم 
كر هه ذا 
ور ل عمله هو عمله حارسآ لدى معلتم لا يعرفه.مرضت 
الماشية ؛ ولم يكن لكورني يد في ذلك . لكن صاحب الماشية طرد الوكيل 
وكورني 
لالم يجد « كورني » عماق” ؛ صمم أن يسير على قدميه ؛ فحصل 
على جزمة » وكيس حسن »؛ وسكر : وكان معه ثمانية روبللات » 
9 قط يق 
وم منها » فسافر إلى القوقاز : الي آثوس اللحديد )١(‏ وقبل أن 
يصل أصابه رض ؛) وصعفا ) و يبق معه سوى روبل وسبعين 
كوبيكاً , ولم يكن يعرف أحداً » فقرر أن بعود إلى بينه في القرية ورعا 
كانت ميتة” تلك النذلةة » وإذا كانت حيّة فسأقول لا ؛ قبل مومها . 


)1١(‏ آتوس الجديد ؛ في سنة .لإم| » أسس رهبان روس في جبال 
القوقازء قرب البحر الأسود ديرآ دعوه آثو س الجديد» وأصبح 


بو منها للج 


كل شيء: : ولتعلم” : تلك العاهرة . ما فعاته ني ! » هذا ما فكثر فيه 
وهو يقصد قريته 1 ْ 

كانت الحمى تكاد تملا أيامه بالعذاب . لقد ازداد ضعفاً حبى إنه 
م يعد يستطيع أن يقطع أكثر من عشرة فراسخ إلى نخمسة عشر » وعلى 
مي فرسخ من قريته لم يبق معه كوبيك” واحد » فتابع طريقه وهو يتسول 
نا ا اال . 1 ع 0 
باسم المسبح . وكمان يفكر : ١‏ افرحي بما أوصلتي إليه ) | 

ولكونه مريضا » شديد الضف » ألفق” أسبوعين لقطع' المسافة 
الباقية )2 وبلغ هذا الموضع الذي التقى فيه « أغافيا » » م ينظر إليها 
باعتبارها ابنته البى كسر ذراعها قدعاً . 

ا 

فعل ما قالته له م أغافيا ) . فعندما وصل إلى بيت زيلوقيف »© 
استأذق في اللبيت' © فاذنوا اله" ْ 

عندما دخل المزل ا رسيم علامة الصايب » على عادته ٠»‏ 
وهو ينظر إلى الأيقونات » وحيًا أصحاب _المنزل . 

قالت امرأة' عجوز واضحة التجاعيد » بالغة الابتهاج » هي ربة 
المنزل الى كانت تعد المائدة : 

أنت متجمد » يا جدي !| هيا » هيا إلي الموقد ! 

كان زوج ١‏ أغافيا ) »وهر فلاح شاب 3 جااساً على مقعد 6 يصلح 
مصباحاً . فقال له 
كم انت مبلثّل » ياجدي» لكن ما العمل إما عليك إلا أننجفف نفسلث. 

استراح»وخلع حذاءه»وعلّق عصابتيه فوق الموقد» وصعد الموقد. 

دخلت ١‏ أغافيا » أيضاً المنزل حمل إبريقاً من الحليب . وقد تسبى 
ها أن تدعل الماشية إلى الاسطبل ٠.‏ وسألت : 


١0١ 


لعن لل عفادلا كتخا د" عو 1ك أخرات قرليد أنربيك* غينا: 

قال رف امازل : وهو يشير إلى الموقد » حيث كان « كورني ») 
جالساً يفرك ساقيه النحياتين الكثيرتي الشعر : 

اهو اهنا 

دعا أصحاب المتزل « كورني 6 إلى الشاي أبضاً . ف'زل وجلس على 
حافة المقعد . وأعطوه هنجاناً وقطعة سكر . 

دار الحديث على الطقس والمحصول : لم يكن. محصول القمح حساً 
هذا العام : والبطاطا تعفنت في اقول : وقد بدأ المطر بطل عندما بدأ 
الناس ي'قلونما . بيد أن الفلاحين انتهوا بأن جمعوها . وروى كورني 
أنه رأى في طريقه حقولاة ملأى بها . 

صبّت له المرأة” الشابة ونجاناً خامساً » شفيفاً جدأً » لم يكد يصفرء 
وحمانه إآيه 

قالت له حين رفف.ن 

'نناه » لا قيمة لهذا » اشرب لصحتلك . 

سأنها وهو يتناول نحذر الفئجان المملوء » ومحرك حاجبيه : 

لح ل تكن ذراعاك مستقيمة تماماً ؟ 

قالت العجور الثرثارة : 

- كسرت ذراعها وهي طعلة . كسرها أبوها الذي أراد أن يقتل 
ابنتنا ١م‏ أغافيا 0 

سأل 


ولم ذاك » يا ترى ؟ 


وذ مظر إلى وجه المرأة الغابة » تذكثر هجأة” « اوستينبي الأبيض » 
بعينيه الزرقاوين » فازنجفت يده الممسكة بالفتئحان ارنجافاً قوياً حى لقد 
أسال” نصف الشاي قبل أن يحمله إلى الطاولة . 

- كان عندنا في « غاي » رجل” » هو أبوها . كان يسدعى «كورني 
فاسياييف 5 كان غنياً / وافد غضصب ذات يوم على زوجنه فضر نبا وشوه 
هذه 

صمت كوري ( ناظراً من نحت سح أسوديه الأسودين اللذين لم يكمسا عن 
الحركة » إلي صاحب المازل ثارة © وإلي أغافيا ثارة” أخربى 

سال وهو بعض” قطعة السكر ١‏ 

وم ذاك ؟ 

قالت العجوز 

5-7 8 2 شام 

من يعلم ؟ نحن النساء 4 كل واحد يحكى عاينا ؛ وواصنا 
من أن تلجيب . كان ذلك سبب حادم . كان بينهما شيء ما . كان 
املا" نشيطاً ؛ وهو من قريتنا . ولقد مات في تنا . 

سأل كورلي ( و تتعحنح 

به أهق ميت ؟ 

مات منذ زمن بعيك . ومن ببتهم جئنا ببذه المرأة الشابة . كانوا 
يعيشون عيشة حسنة . كانوا أغنى أهل القربة قي زعن صاحب. البيث. 

55 وماذا حل 4 3 هو 5 


1 


لاشك أنه ميت » هو أيضاً . وبعد ذلك . أخذ بشرب ؛ مضى 
على ذلك خمس عشرة سنة . 

أكثر من ذاك قليلاة . أمي قالت لي . 
سأل كورثي . 

ماذا ! ألا تحقدين عليه بسبب ذراعك ؟ 

0 » هل كان غريناً ؟ . .كان أي . هيا » اشرب لتدافاً. 
صب ب لك ؟ 

لم يجب ( كوري ا( وأغل يشتون 

مابك ؟ 

لا شيء » هكذا . . ليخاتصاك يسوع ! 

وأمسك بيديه الم رتحفتين قائمة الموقد وصعد فوقها . 

قالت العجوز لابنها وهي تشير إلى ( كورني ) 

يا لهذا العجوز الغريب الأطوار 1. 


ل 


حت 
في اليوم التاللي » ميض كورب قبل اللجميع . نزل عن الموقد » وفرك 
عصانتيه المجففتين » واحتذى عشقة حذاءه » وحمل كيسه . قالت 
مره لو 36 نا الل ؛ أفضل لك انض لخاة»: 
شكرآ 3 سأنصرف ْ 
-- إذث 2 نول" من ن فطائر أممن عل الأقل . سأضعها في كيسات. 
وشكرها كورني ووداعها 


74و 


عندما تعود عرج علينا إن كنا في هذا العالم . 


كان ضباب اللحريف الكثيف يغطي كل شيء . لكن كورني 
كان يعرف الطريق جيداً . كان بعرف كل” منحدر : كل دغل » 
كل دغصافة بيضاء » على يمين الطريق ويساره » مع أن بعضها قطع 
أثناء هذه السنوات السبع عشرة » واستْبئدلت بالأشجار القديمة أشجار” 
جديدة » وغدت الأشجار الفتبة هرمةً . 


٠ 


كانت بلدة «غاي ١‏ هي نفسها ؛ 5 فقط ف مدنخلها يوت لم نكن 
من قبل. بعض المنازل الحشبية حل شملها أيضاً منازل من الآجر . 
وكان البيت الحجري هو نفسه » وإن ققدم قليلا” : فالسطح لم يطل 
منذ زمن بعيد » وكانت بعض المجارة ناقصة في الزوايا » واغبار درج 
المدخل . 

بينما كان يدثو من مسكنه القديم » خرجت من الأبواب الي تصر 
فرسٌ” مع مهرها : وكذلك حصان خصي رمادي يشبه تمام الفرس الذي 
جاء بها كورني من السوق قبن ذهابه . ١‏ لعله من حملها . فله الكفل 
نفسه » والصدر العريض نفسه » والأقدام الكثيرة الشعر نفسها » . 
هكذا فكر . وكان يقود هذه الحياد فبى أسود العينين » في حذاء جديد 
من قشر الشجر المجدول : وفكدر كورنى : ١‏ لعله الصغير ١‏ فيدكا»» 


فله عرئاها السوداوان » 


نظر الى إل الشيخ المجهول © وركض. لياحق بالمهر الذي كان 
يشب في الوحل . وخخلف الفتى ادطلق كلب شديد السوادمثل كلبه القديم. 


وتساءل : أهو الكلب ننسه . وتذكر أن ذلك يعود إلى عشر بن عاماً. 


١ 78 


اقرب من الدرج » وصعد حشقة الدرجات البي كان قد جلس عليها 
عندما ابتلم ثلج الحديد الواقي » وفتح باب البهو . 

سأله صوت امرأة في المتزل اللدشي 

.- اذا تدشل دون استعذان ؟ 

تعرث صوتتها . وما لبغت هي نفسها أن ظهرت عند الباب » هزيلة"» 
بارزة العروق » واضحة التجاعيد » ظاهرة الكبر . 

كان كورني يتوقم أن يرى تلك الشابة اللحميلة « مارفا ٠‏ الي 
أهانته » والّي كان يكرهها ويود أن يوسعها”أنياً . وإذا به يرى بدلا" منها 
عجوزآ عادية. أمامه : 

قالت بصوت حاد 

إن كنت تطلب الصدقة » فهي تطلب من نحت النافذة . 

قال كورني 

لست أطب الصدقة 

إذن » ماذا تريد ؟ 

وفبأة توقّفت . ولاحظ » من وجهها أنها عرفته . 

الشحاذون أحثالك كثيرون . امض . وليكن الله مع . 

أمنة كوزن ظهرة إلي الخدار » وتوكأ على عازه » وحداق 
فيها . وتببّن بدهشة أله لم يبق في نسه ذلك الغضب عايها الذي أحسّ به 
سنوات طوالا” . واستولى علبه فجأة ضرب من الضعف والانمعال : 

مارفا » يوم الموت سيأئيك أنت أيضاً . 

قالت سرعة وبغضب 


امض » امض ! ليككن الله معك ! 


١/5 


عد الو اقول ينا عن هلا؟ 

ليس عندي ما أقوله لك . ليكن الله معك : امض ! اللداملون 
من أمثالك كثيرون ش 

ودخلت المزل مخطاً حثيئة وصفقت الباب . 

صاح صوت رجل 

لم مش | 

وخرج من الاب فلاح ؛ فأسه في زئاره » أسود الشعر » كما كان 
كورني قبل أربعين سنة وإن كان أقصر وأنحنف » لكن له نفس العينين 
السوداوين الشديدتي اللمعان . 

كان هذا هو ( فيد كا) نفس+ الذي أهداه قبل سبع عشرة سنة كتاباً 
مصورآ » وهو الذي لام اه لاما ليرعت مله : 

وخرج معه أيضا الأخرس” » ونأسه ني زثاره . لقد غدا الآن 
رجلا مسئاً » مجعك الوجهء بارز العروق ؛ قايل شعر اللحية : طويل 
العنق ؛ ثابت النذلرة نافذها . كان الفلاحان قد انتهيا لتوهما من الغداء ؛ 
وهما ذاهيان إلى الغابة. 

قال ( ديد كا) وهو ينبه الأخرس باشارته الى العجو: » ثم الى الغر فة) 
وبحرك يديه بحركة تدل على تقطيع الخبر : ظ 

على الفور ء أيها الل" 

خرج فيدكا إلى الطريق وعادالأخرس” إلى المتزل . ظل” كورني 

خافض الرأس ؛ مسنداً ظهره الى اللندار » متوكنياً على عكذازه . كان 
بحس بضعف شديد » ومحبس تحيبه ١‏ جهد, ورج الأخرس من المنزل ؛ 
حاملاة قطعة” 'كبير ةق من الفبز الأسمر ؛ الطازج » ومدها إلى « كورقي» . 


لاا ١‏ السسيد والخادم م ١١‏ 


يعد أن رسم ١‏ كورني ؛ علامة الصليب ٠‏ قبل الخبز . ودار الأخرس 
نحو ياب المترل : ومرّر بديه على وجهه ١‏ وتظاهر بأنه يبصق . لقد عير 
بذلك عن استنكاره لفعل زوجة عمه. وفجبأة بدا عليه الذهول » فغرفاه 
واقترب من كورلي كأله تعرفه 
م ستطم كورني أن يتمالك دموعه » ومسخ بطرف قفطائه عينيه 
وأنفه وليته البيضاء. وأدار وجهه عن الأخرس وهبط درج المدسخل . 
شعر شعوراً يمترج فيه التحشّن والرضا والمذلّة أمام هؤلاء الناس » 
أمامها : أمام ابله » أمامالجميع » وسبب له هذا الشعور فرحاً ولا ني 
آن واحد » ومرق نفسه. 
كانت مارفا تنظر من النافة ؛ ولم تتنفّس بهدوء إلا بعد أن توارى 
الشيخ عند منعطف البيت 
وعندما تأكندثت أنه ذهب » جلستث أمام نولها وأحذت لاتسج. 
دقفت النول عدة مرات لك الذراعين ل يمشيا . توقفت وأخذت” تفكر 
بكوري كما رأته قبل حين . لقد تعرّفت الرجل" الذي أساء معاماتها 
وأحبها قدا » وهالتها مافعلته قبل قليل . إنها لم تفعل ما ينبغي فعلله . 
لكن ما الذي كان بنبغي أن تفعله ؟ أتستقبله ؟ فهو لم بقل" إله كورلي 
وأله عائد إلى البيت . 
ومن جديد » استأنفت عملها على نوها حتى المساء. 


يتين 
وصل كورب ع محوالي المبياء ع إلى أندريفكا » بعل عناء شديك ع 
وطلب ميجك دا استضافتهم له : فاستقياوه . 


١الى‎ 


2 اها الجد ؛ ألم تتمكن من الذهاب بعيد!  .‏ 

لاء أنا ضعيف جد . وبالطيع جب أن أعود : وستدعواي 
اقضي الليل هنا . 

تعال » وجفف نفسلك 

كان كورني فريسة للحمئى' » طوال الليل . وقبل طاوع الصباح » 
أغفى قليلاة . وعندنا استيقظ » كان جميع مني المتزل قد-غادروه 
الى أعمالهم ؛ ولم ببق" فيه سوى «١‏ أغافيا» , 1 

كان متملداً فوق الموقد » على القفطان الداف الذي فرش له أمس. 
وكانت أغافيا تشخرج اهيز من الفرن . 

. ناداها بصوت عذبٍ و ضعيف 

ديا عريزي » اقثر بي مي 

أجابت: وهي تسحب الرغيف 

ب ثي السلوال » أها الحد » أتريد أن تشرب شيئاً ؟ من «١‏ الكفاس» ؟ 

لم بحر جواباً . 

عندما سحبث آخر رغيف » اقأربت منه . ومعها وعاء فيه شراب 
«كفاس» . لم يلتفت إليها » ولم يتناول الشراب . لكنه ظل مضطجعاً على 
ظهره »2 رافعاً وجهه 3 وتكلدم بصوت خفيس دون أن يغير وضعه: 

غافيا . دالت ساعبي » وأنا أستعد” الموت . فسامحيي باسم 
المسيح ! 

ب الله يدامحلف” © الكن كرف * وانت لم تبىء' إلي" ! 


0000 


مايه تسيا 


١ا/‎ 3 


ثم” افعلي هذا الشيء . . . يا صغيرني . . . اذهبي إلى أمك 
وقولي لها . . . إن الحاج . . . قولي لها . . . إن حاج البارحة . 
وأخل يتتحب . 
هل كنت عند أهلي ؟ | 
نعم » قولي لها ان حاج البارحة ...الحاج ...قولي (٠...‏ قطع 
النحيب كلامه ء وأخير استرد قواه » وأمبى كلامه ) . . . إن حاج 
البارحة جاء ليوداعها 
وأخجل يفتش في صدره 
سأقول لها ذلك » سأقول لها ذلك . لكن عم تفتش ؟ 
ودون أن يجيب » أخخل » وقد تشتح بسبب الحهد » بيده الهزيلة 
الكثيرة الشعر » ورقة” ومدها إليها . 
وهذه ء أعطيها . . . إذا طلب منك . . . هذة بطاقة الحندية. 
والحمد لله أن جميع خطاياي قد غفيرت . 
واتخذ وجهه تعبيرآ مهيبا » وارتفع حاجباه » وحداقت عيناه في 
البقف » وهمس دون أنيفتح شفتيه . 
فهدت أغافيا . تناولت شمعة من قددام الأيقرنات » وأذعاتها 
وأعطته إياها . أخذها بين أصابعه الضخمة . 
ابتعدت أغافيا اتخسىء البطاقة ف الصندوق . وعندما اقتّر بت 
منه ؛ لم تكن الشمعة قى يده » وفقدت عيناد الحامد:ان البصر » وظل” 
الصدر ساكناً . 


رسمت أغافيا علامة الصليب » وتناولت منشفة” نظيفة وغطّت بها 
وجهه . 

م تم ( مارفا » تلك الليلة » ولم تكف عن التفكير ني ١‏ كورني 6. 
وعند الصباح » ارندت فرويتها » وغطت رأسها بخمار وراحت تستعلم 
أبن ذهب شحاذ البارحة . وما لبئت أن علمت أن العجوز توجّه إلى 
« اندريفكا) 

أخذت و مارفا » عصاً ومضت إلى الدريفكا . وكالت كلما افر بت 
ازداد إحساسها بالاضطراب . وفكثرت : « ستأخذه إلى البيثت » 
سنتخاص من الحطيئة » على الأقل » ليمت ثي البيت » قرب ابنه. 

عندما بلغت منزل ابنتها » رأث مارفا حشدأ كبيراً من الناس . 
كان بعضهم في البهوء والآترون تحت النوافد . وكان التميع يعلمون 
أن ١‏ كورني فاسيلييف » الغى المشهور» الذي كان الناس يتحلثون عله 

كان المنزل اللحشبى أيضاً غاصاً بالناس . وكانت النساء يتأوهن» 
ويتنهدن » ويطلقن الآهات . 

عندما دخلت مارفا الغرفة » تنحتى الناس” عن طريقها » فرأت» 
تحت الأيقونات + المسد المشيول + المديجى > الملفوف يكافن © ويقربه 
« فيليب كونونيتش » الذي كان يعرف القراءة » ويقاد الشماسين» 
ويرتئل الصاوات باللغة السلافية 

فات ل معفر مبأ [4 أو طالب مغفر ته 9 وم يكن كر أن تعر ف ( 
من وجه الشيخ الصارم الخليل » إن كان قد غفتر لا أم لا . 


اهما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صلاة أم 
ات.ة|ا 0 


( إن اباكم ,بعام بما تحناحون الليه قبل أأن تطلبوه )) 


حم ف و" جنا لاعت امفنكرة نع يناه كرن (١‏ اليس 
من وسيلة لإنقاذه ؟ أجب ! . . . لم تسكت ؟ 

هكذا كانت تتكلم الأم” الشابة وهي تخرج خط حازمة من غرفة 
الطفل الذي كان بموت باستسقاء الرأس » ابنها الأول والوحيد ء وهو 
صى عدر ثلاث سنوات : 

سكت الزوج والطبيب اللذان كانا يتحداثان بصوث خفيض : 
اقترب منها الزوج على استحياء » وداعب برفق شعرها الي كان بغير 
نظام 4 وتنهد تنهداً عميقاً 1 ظل الطبيب خافض” الرأس 4 مظهراً 
بسكوته أن الوضع ميئوس” منه . قال الزوج : 

لا 0 

فصاحثت صيحة الغضب واللوم : 

آم إلا تتكاكم لا تكلم هكذا ! 

واتنُجهت بحركة نزقة إلى غرفة الطفل . فحرّك الرجل يده ايسشنيها: 


لما 


كاتيا » لا تذهبي إليه ! . 

نظرت إليه بعينيها النجلاوين » المتعبتين . دون أن نجيب » وعادت 
إلى الصي 

كان الصي مضطجعاً على ذراعي مربيته » وت رأسه وسادة . 
كانت ا » لكن بلا حراك . وكانت شفتاه المزمومتان 
تويقافة .كانت الريئة الفحوة تنظر :وقد الل وحينيا تغبير ا راصيداً 
وارتساميئاً » في الفراغ » من فوق وجه الصغير المريض » ول تتحرّك 
عند دخول الأم 

عندما اقتربت الأم' ودسّت يدها نحت الوسادة لتحمل الصي ؛ 
قالت ا المربية” برفق : (إنه يموت » » ول تشأ أن تتنازل لها عن حبملها. 
لكن الأم لم تصغ إليها » وأخذت الطفل” بين يدها » بحركة مرئة 
تعوّدتها . اختلطت خصل شعر الصي بعضها ببعض » فرفعتها وحدقت في 
وجهه . وهمست : 

كلا ع لا أستطيع 

وأرجعتئه إلى المربييّة حركة سربعة وحذرة » وخرجت من الغرفة. 

كان الطفل يتألم منل أسبوعين . وكانت الأم' تنتقل أثناء مرضه بين 
اليأس والرجاء . وكانت لا تكاد تنام ساعةة ونصف ف اليوم . وكانت » 
في كل يوم » وعدة مرات في اليوم تعتكف في غرفتها » وتركع أمام 
صورة كبيرة المخلص مر صعة بالذهب » وتدعو الله أن يحفظ لا ابنها. 

كانت الصورة التي سوّدها الزمن” تمثل المسيح ممسكا بيده كتاباً 
ذهبياً كتب عليه بحروف مطليّة.بالميناء : « تعالوا إلي” أيبا الحزانى 
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كانت تصلي » وهي واقفة أمام الأيقونة » واضعة ني صلانها جميع 
قوى روحها . . ومع شعورها » ني أعماق قابها أمها حينتصلي لن تنقل 
الحبل من مكان إلى مكان ؛ ون الله لن يفعل كما تريد بل كما يريد ؛ 
فانها كانت تصلي» وتتلو صلواتما المعروفة » واي كانت ترتجلها 
نحماسة شليادة . 

ما ان أدركت أنه سيموت حى شعرت بشيء ينفصل عنها ويدوم 
في رأسها . وإذ دخلت غرفتها نظرت بدهشة حوها » وكأتما قد اخختاط 
عليها الأمر . ثم اضطجعت على السرير » وألقت برأسها لا على الوسادة بل 
على مبذل زوجها المطوي » وفقدت وعيها . 

رأت في الحلم حبيبها ٠‏ كوستيا معافى” ومبتهجاً » صل شعره » 
وعنقه البيضاء الدقيقة » جالساً في مقعده الصغير » محر كا ساقيه السمينتين»؛ 
وشفتيه الممطوطتين » يسُجاس بعناية لعبة” على حصان من الكرتون 
مصابة ساقه » ومثقوب ظهره” . ففكّرت 

ما أسعد اللحياة بأن يكرن حا ! وما أقساها أن يموت ! لاذا ؟ 
كيف تركه الله يموت وقد صلتبت له بكل الك الحرارة ؟ وأبة فائدة 
رأى في موته ؟ أكان يزعج أحداً » ؟ ألم يعلم الله أنه كان كل" حيائي» 
وأني لا أستطيع العيش دونه ؟ ها إن هذا الصغير المسكين » الرائع؛ 
البريء » بعلب فتنحطّم حيائي ؛ ولا أجاب على تضرعاتي إلا بالموت... 
آه ! ذلك الحسد المتصلب » البارد » بعينيه اللتين غدتا كالزجاج . ») 


لكن ها هي ذي تراه مرة أخرى يشي وهو صغيرجداً نحو أبواب 
كبيرة جداً » مؤرجساً يديه كما يفعل الكبار » وهو ينظر ويبتسم 


هذا 


« الصغير الغالي ! وهو الذي أراد الله أن .يُعذبه ويميته! ولم نرفم الصلوات 

إليه » بعد الآنٍ » إذا كان يكين أن يرتكب مثل هذه الفظاعات ؟ 
وفجأة أخذت .م ماتريوشا » : المساعدة. الشابة للفرّاشة » .تقول 

: .كئمات غريبة . وتعلم الأم أنبا ماتر يوشا » لكنها ملإك” أيضاً . و 

الأم” : « إذا كانت ملاكا فكيف لا يكون لا جناحان في ظهرها » . 

| | بيد أمها تتذكر أن شخصاً لا تذكر مسن 'هو » لكنه شخص 

جدير بالثقة ‏ قال "ها أن هناك الآن ملائكة بلا أجدحة . 

ويقول . اللاك ماتريوشا : 

١‏ ينبغي © يا سيدلي ».ألا مدي على الله أن اي 
إل ابلتميع . الناس » في الغالب » يطلبون أشياء إذا أعطيها بعفتهم اغتاظ 
الآخعرون لذلك ٠‏ حي مشلا : في كل روسيا تقوم الآن أصاوات ؛ 
ومن هم الذين يصلون ! كبار الأساقفة والرهبان أمام رقات القلدرسين » 
وجميع الناس يصللون لكي ار الله على البابانيين . هل ينبغي أن 
نطلب هذا ؟ ليس حسناً أن تثقام مثل هذه الصلوات » ولا يعلم الله من 
مرضي . اليابانيون أيضا يصلّون لله لكي ينصرهم . وليس لنا غيره أبأ» 
ان ؟... صحيح » يا سيدق » كيف 
يبغ أن يفعل ؟ ْ 

قالت لآم 

0 - نعم 6 أعلم ذلك خيلا » وهذا الكلام قديم , « فواتير » كان 
قد قاله . كل ادس بعلمونه ويقولونه . ليس هذا هو الموضوع . لاذا 
لا يستطيع أن يستجيب: لصلاتي عندما أطلب شيا غير مؤذ ». عندما 
أطلب فقط ألا يميت صغيري ٠‏ بما أنني لا أستطيع العيش دونه. 


كما 


وأحست كأن الصي يطوق عنقها بذراعيه الربلتين » وكأن جسدهاء 
جسد الأم » يستشعر حرارة جسده الصغير . وفكرت : وآه ما أحسن” 
ألا يكون ذلك قد وقم ) . 

وتمضي ماتريوشا في عنادها » بتفكك أفكارها الألوف : 

ليس هذا فحسب » يا سيدتي ؛ ليس هذا كل شبيء . قد يحدث 
أن شخصاً لا يطلب إلا" شيئاً واحداً » وأن الله لا يستطيع مع ذلك » أن 
يفعل ما يطلب منه » بأية طريقة ٠ن‏ الطرق . در جردا .. 
وأنا أعلم ذلك جيداً أنا لني تعلن . 

قال الملاك" « ماتريوشا» ذلك بنفس النبرة الي استخدمتها ماتريوشا 
عشية أمس وهي تقول للمربية العجوز عندما أرسلتها معلّمتها إلى المعلم : 
لأنا أعلم ٠»‏ أن المعلم في المتزل » لأنني أنا أعلنت وصوله . » 

وقالت ماتريوشا أيضاً: 

- كم مرّة كان علي أن أعان عن وصول الناس » فهذا شاب 
لطيف يطلب المساعدة لمنعه من سوء السلوك » ومن السكر » ومن المجون؛ 
إنه يطلب أن نخائصه من الرذيلة كما دُسحبالشركة من القدم . 

كرت الأم 

ما أبلغ كلامتها » مع ذلك . » 

لكن الله لا يستطيع أن يفعل ذلك ٠‏ لأن على كل واحد أن 
يبذل جهده . ونحن لا نستفيد إلا إذا أجبرنا أنفسنا . . . أنت نفسك » 
باسيدثي. » أعطيتي حكاية” عن الدجاجة السوداء الي أعطت صبيا 


خلتصها من الموت حبة قشب سحرية : كان يعرف جميع الدروس دون 


لكل 


دراستها مادامت الحبة” في جيب بنطاله ؛ لكنه توقف عن الدراسة تماماً» 
بسبب هله الحبئّة » وفقد ذاكرته . . . ولا يستطيع. إذن « أبونا » أن 
يخلتص هو نفسله الناس” من الشر . وينبغى ألا" يطلبوا ذلك منه » بل 
عايهم أن يقتلعره. وينفتضوه ويغساوه هم أنفسهم . 

فكرت نتيا 

أبن تعللمت هذه الكلمات © وقالت 

2 لكنك لم نجببي عن سؤالي » يا ماتريوشا ؟ 

قالت- ماتريوها 

ب دعيني أكمل” وسأقرل لك كل" شيء . قد اعلن” أن أسرة 
افألست . وألها لم شفلس بسبب خخطئها ؛ فيبكي الجميع ؛ ويعيشون في 
٠‏ - 0006م ب 3 5 و 5 
زاوية كوخ قذر بدلا من غرفهم الحميلة . ويعوزهم حبي الشاي » 
ويطابون شيئاً من المعو له . لكنه لا عكنه أن يتصرف سب رغبتهم 2 
لآنه يعلم أن هذه المصيبة ستفيدهم . إنهم لا يرون المصيبة ؛ أما ( هو ) 
فيعلم أنهم إن استمروا في رخائهم فسوف يصبحون فاسدين . سيقتاون 
ماما . 

فكرت سيّدتها : « هذا صحيح . لكن لماذا تتعيّر ببذه اللغة السوقية 
عندما تتحلاث عن الله , هذا ليس حسناً . ولن يفوتي أن أنبهها على 
ذلك في الماسبة الانية 


0 
7< 
ده 


-.لكني لا أسألك عن ذلك . أسألّك لاذا ٠‏ ولأ 
أخل فك مى ابى . 
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١مم‎ 


وإذا بالأمة ترى أبنها كؤوستيا حياً » وتصغي إلى ضحكه الصبيا ياي 
الفائن 4 اار ثان مثل جلجل صغير 3 


لماذا أخذوه مي ؟ ؟ وإذا كان لله قد أقدم على هذا الفعل فمعى 
ذلك أنه إله شرير » سيء ؛ وأنا لا أحتاج إلبه ولا أريد أن أعرفه ! 

لكن ء ما هذا ؟ مائريوشا لم تعد مائريوشاء وإنما غدت كائآ 
آخر » غريباً كتيماة ترهذا الكائة لا يتكلم بشفتيه » ولا يتكلم 
بصوث مرتفع » لكنه يتكلم بطريقة ة خاصة » في أعماق قلب الأم ٠‏ إله 
بقول 

أيتها المخلوقة" الشقيئة » العمياء » المتكبرة والوقحة . أنت 
ترين ابنلك ١‏ كوستيا) كما كان منل بضعة أيام بأعضائه اللدنة » وشعره 
لوالا لا وعد لجح بار ارا وا واعء الجا كاك 
دائماً هكذا ؟ جاء وقت تا كنت تفرحين فيه عندما يقول : ( ماما ؛ بابا)» 
وعندما يتعرراف الأشخاص” ؛ وقبل ذلك كنت تنتشين عندما "كان يقف 
مجهد على ساقيه » ويتأرجح ؛ وجري من كرسي إلى آخر ؛ دفي زمن 
أسيق أيه ٠‏ كنم جميعاً سعداء جداً حين رأيتموه بحبو مثل حيوان 
مغن اوقل ذلك كنم تفرحون بأنه استطاع أن لين رأسه الصغير ؛ 
وقبل ذلك كنم تفر حون عندما تناول الثدي وشد عليه بلثنيه الخاليتين 
من الأسنان ؛ وقبل ذلك كثم تفرحون وألم ترونه محمراً ؛ وتسمعوله 
يصرخ مستفتحاً رئتيه . وقبل سنة من ذلك » عندما لم يكن هوجوداً بعد) 
أين كان ؟ أنتم نظنون جميعاً أنكم لا تتغيزون وأنكم أثم والذين تنوم 
لابد أن نظاتوا دائماً على حالكم . لكن » لا تمر ثانية” دون أن تتبدالوا؛ 


ثم تجئرون إلى الموت الذي سيأنيكم عاجلا أم ألجاد” : تتجرون مثل 
حجر سقط . فكيف لا تفهمين أنه منذ أن صار ! لى ما صار عليه بعد أن 


لم يكن شيئآً مذكوراً فلن يتجمّدي» وان يبقى دظلة على الحالة الي كان 
فها عندما مات . وكما أنه أصبح رضيعا من لا شيء » ثم طفلا” ؛ 
فسيصبح صبياً وفى " وشاباً وكهلا” ورجلا ناضجا وشيحاً . أنت تجلهين 
ماذا سيحل” به لو بقى حي : » أنا أعلم ذلك . 

وترى الأم” في مطعم مضاء بالكهرباء إضاءة باهرة ( لقد صحبها 
زوجها ذات يوم إلى ملعم مشابه ) » طاولة عليها فضلات عشاء » 
وأمامها عجوز 0 » متغفن” » معقوف الشاريين » مخمور 
العينين » كريه | 

صرحت الأم صرخحة استفظاع وهي تنظر إلى الشيخ البشع ؛ وهو بشع 
بالذات لأنا وجدت في تعبير نظرته » ونجعيدة شفتيه » شيئاً ذكرها 
بكوستيا . وفكرت : ١‏ الحسن ٠‏ المظل أن هذا حلم . فكوستيا الحقبقي » 
ها هوذا . » 

وتراه أبيض » عارياً » وصدره السمين العاري في حمامه » ضاحكاً؛ 
محر كا قدمية الصغير تين ؛ إنْها لا تراه فحسب لكنها تحس” فجأة بذراعه 
المكشوفة حتّى المرفق » ونحس أنه يعائقها وينتهى بأن يعضّها » دون أن 
تعلم ما تفعله بهذه الذراع الحبيبة . قالت في نفسها : 9 نعم » هذا 
كوستيا » وليس ذلك الشيخ الكريه .) 

عند هذه الكلمات ؛ استيقظت وعادت إلى الحقيقة المروعة الي 
لا يمكنها أن تستيقظ منها . 


وتذهب إلى غرفة الصي.. كانت المربية” العجوز .قد غسلت الحسد 
الصغير وزيتته . وهو ممدادء على سرير عال » انفه الصغير كأنه من 
الشمع المصفى ؛ مع غمازتين قرب المنخرين ؛ والشعر الأملس . 
جر م انر ا 1 03 7 5 و 
وحوله حرق شموع »؛ وعند رأسه وضعت زنابق بيضاء و بنفسج 
وورود . وتنهض اللمربيسة عن مقعدها » وتنظر ؛ وحاجباها مرفوعان 2 
وشفتاها ممدودتان » إلى الوجه الضغير المتحجّر . ومن الباب الآآحر 
تقدمت ( مائريوشا ) بوجهها الساذج وعيئيها المحمرثين للشاع الأم 1 


و هي نفسهاتبكي ؟ ) 1 


وتصوب الأم نظرتما إلى الميت الصغير . وعلى الفور يُدهشها 
وينفئّرها الشبه” المروّع بين هذا الوجه الصغير الذي لاحراك فيه ووجه 
الشيخ الذي رأته في الحلم . لكنها تطرد هذه الفكرة » وتطبق بشفتيها 
الساخنتين على الحبين الصغير البارد ؛ وهي ترسم علامة الصليب ؛ ثم تقبئّل 
اليدين الصغير تين المضمومتين » وفجأة ذكرتمها رائحة الزنابق أنه قد 
مات وأنها لن تراه أبداً » فيخنقها النحيب » وتقبله مرة أخرى في 
يف :ولول مرة تذرف الدموع . إنها تبكي » وليست دموعها 
دموع اليأس » لكنها دموع الاستسلام والتحدّن » إنها تتألم لكنها لا تثور 
ولا تشكو ؛ إنها تعلم أن ما وقع لابد أن يفع » وهو من الم حسن” . 

قالت المربية” العجوز 

البكاء خخطيئة” ٠‏ يا سيدتي العريزة . 


ذا 


وعئدما اقثربث من اميت الصغير » مسحث بمنديل مطوي دموع 
الأم الي كانت تلمع على جبين كوستيا الشمعي . 

أضافت المربية 

هذه الدموع ستكون وزراً على روحه الصغيرة . إنه سعيد © في 
الوقت الحاضر وهو ملاك” طاهر » ولو عاش فمّن” يدري مادا 
سيحل به 

قالت الأم 


صحيح ء صحيح » لكن هذا مؤم” » مؤلم مع ذلك . 


لماذا 
195 اس 


قُ ربيع و 7 استقيل و حاك جاز و يسكي ( قُْ ملكيته 8 
« روجانكا ) » « جوزيف ميغو رسكي ) أبن صديقه المتوفى . 

كان جازويسكي شيخاً له من العمر خمسة وستون عاماً ؛ كان 
عريض الحبهة » عريض المنكبين ٠‏ عريض الصدر » ذا شاربين أبيضين 
على وجه بلون الاجر . كان وطناً من زمن تقسيم بولونيا الثاني )١(‏ 
لقد خدم » وهو ي أوج شبابه ؛ مع ميغو رسكي الأب ؛ تحك علم 
« كوزليوسكو » )١(‏ » وكان يكره من كل نفسه الوطنية » تللك الرهيية” 
بحسب تعبيره ‏ والفاسقة كاثرين الثانية » وكذلاك عشيقها « بوفيا 
توسكي ) (") (١‏ الحائن التععس) . وكان وائقا أيضاً من عودة الجمهورية 
البولونية ثقتكّه من أنه سبرى ؛ في اليوم التالي » الشمس تلمع . 


, تقسسيم بولونيا الثاني : سنة #ؤلا!‎ .)١( 

(5) كوزكيوسكو : ١965(‏ ب 1817) . وطني بولوني أسره الروس». 
وحرره بوولس الأول سنة لفن ؛ فامتزرل كل نشاط سياسي . 

(9؟) يونياتوسكي :  11/75(‏ 1868) عشيق الدوقة الكبرى كاترين 
في بطر سبرج التي ما أن اعتلت العرش حتى نصّبته ملكا على 
بولونيا سنة ١9/55‏ . 


٠م السسيد والخادم م‎ ١ 


كات يأمر في سنة 1819 فوج في جيش نابوليون الذي كان يسجلّه. 
وقد بكى عند سقوط الامبراطور » لكنه لم ييأس من رؤية وطنه بولوفيا 
وقد أعيد تشكيلتها ولواجزر ا : 

أي ها افتتاح الاسكندر الأول ! « دييت » )١(‏ فارسوفيا ؟ 
لكن « الحلف المقدس » » والردّة التي امتدت في أوروبا بأسرها ؛ 
وحماقات الدوق الأكبر (؟) قسطنطين » نائب مالك بولونيا » أخدرت 
نحقيق أقدس رغباته . 

وحوالي 1818 استقر جاكز وبسكي نبائياً في ملكينته في روجانكا » 
وعاش فيها عاكفاً على إدارة ممتلكاته. وعلى الصيد» وعلى 
قراءة الصحف والرسائل الي كانت تثيح له أن يتابع بائتباه متتصل 
ألحداث بلاده السياسية 

تزوج » للمرة الثانية » فتاق جميلة” وفقيرة ؛ ولم يكن هذا الزواج 
موفّقاً » إذلم يكن يحب ولا يحترم زوجته الثانية » وكان يعاملها باستعلاء 
وكأنه أراد أن يثأر منها للخطيئة الي ارتكبها . لم تنجب له أطفالا” » في 
حين كانت له بنتان من المرأة الأولى . الكبرى ١‏ واندا » البي كان جماها 
عظيماً لاسبيل إلى تجاهله والي سئمت العيش في الريف ؟ أما الصغرى 
وآلبين » » الأثيرة عند والدها » فكانت طفلة مايثة بالحيوية » نحيفة » 


سس يي متتس 2 


)1 الد بيت 5 المجلس التشر ربعي 4 وف سئة هاما ملح الاسكندر 
الأول مملكة بولونيا دستورا ب لييراليا وافتتئح جلسات الدابيت 
ابخطاب ألقأه بالفرنسية ٠‏ 

09 حماقات الدوق الأكبر قسطنطين * أخوق الاسكندر الأول 4 
تزوج بسولونية » وكان قائدا عاما للحيش البولوني . كان يكن 
نبة حسئنة نحو البولوئيين الا أنه كان عراضة لنوبات الغضب 
والوحكية » شأنه شأن أبسه يوالسن الأول ٠‏ 


١5ج‎ 


ذات شعر أشقر جعد » وعيئين نجلاوين رماديتين ؛ لا معتين » متباعدئين 
كعيبي أبيها 

كان عهرا البيث ) خمسة عشر عاماً عند وصول جوزيف ميغور سكي 
وكان هذا » أثناء دراستة في فيلنا » على صلة يجاكزويسكي الذي كانء 
في ثللك القازة يقيم في فيلنا أثناء الشتاء . كان آنذاك يتغازل « واندا » ؛ 
لكن هذه أول مرّة يجيء فيها كرجل ناضج وحن بمصيره . 

سر 007 جميع سكان روجانكا : هر الأب لأن ( جوزيف » 
ذكره صديقه عندما كانا شابين » وعندما كان ذلك الشاب يروي 
حرارة و-حماسة الغليان الثوري الذي لم يكن يحرّك بولونيا وحدهاء بل 
والبلاد الأجنبية التي كان يصل منها ؛ سر السيدة” ١‏ جاكزروسكي » لأن 
زوجها كان أكثر تحفظاً أمام الغرباء فلا ينهرها ِي كل مناسبة كما تعود؛ 
و ور ارنا ؛ لأنها كانت على يقين أن ميغو رسكي جاء من أجلهاء 
بنية طلب يدها ؛ وكانت ٠‏ على كل حال » مستعدة أن تقبل على أن 
يدفع غالياً من هذا القبول ؛ وأخيراً سر مقدمنه « آلبين » لأن اجميع 
كانوا مسرورين . « واندا ؛ وحدها كانت على يقين من أنه جاء ليطاب 
يدها ؛ وكان ابلتميع في المنزل يظنّون هذا الظن : من الأب حتى المربية 
العجوز ١‏ ليدوفيك » » مع أن أعداً لم ينبس بكلمة حول هذا الموضوع . 

وبالفعل » كان ذلاك صحيحاً . فقد جاء ببذه النيئة . لكنه سافر . 
بعد إقامته أسبوعاً » وهو مضطرب ؛ مشوّش ؛ دون أن يُعلن عن نيته. 
ودهش كل واحد من هذا السفر الممتعجل ولم يستطع أحد" أن يتبييّن 
الدافع . إلا « آلبين » التي استشفته . فقد لاحظت: طوال إقامة هذا الشاب 


في روجانكا أنه لم يكن يفرح أو ينتعش إلا بي حضرتها . وكان يعاملها 


انا 


وكأنبا طفل” » فيمازحها ويشاكسها ؛ لكنها أحسّت بحد'س المرأة 
أن هذا السلوك لم يكن ساوك شاب بالغ نحو بنت صغيرة » بل سلوك 
الرجل نحو المرأة . أدركت ذلك من النظرة الرقيقة الي كان يلقيها عليها 
الحظة دخخوها أو خروجها . م تفهم جيداً معبى هذا الموقف » لكن ذلك 
كان مهيا ؛ فتسعى بالرغم منها » إلى إرضائه . وكان كل ما تفعله 
برضيه » وكان يزداد انتعاشاً في حضرتما كان يحب أن يراها تركض مع 
كلبها السلوتي الحميل الذي كان يشب ويلحس وجهها المُشرق ؛ كان 
بحب أن يسمع ضحكتها الرنانة الي تنفجر لأتفه سبب ؛ كان يحب أن 
يراها تتمالك نفسها لكبي لا تضحك » وهي تصغي إلى عظة الكاهن 
المضجرة ؛ كان يحب أن يتابع تعبير وجهها عندما تتُقادّد تفليداً مذهل 
الشسبته » المربيئة العجوز » أو ابكار المخمور ٠‏ أو ميغورسكي نفسه »؛ 
نتقلة .وهات واعددمن تتليد :هذا إل تقلود ذاله..ا لكن .ما كان شتت 
به قبل غيره هو فرحها بالحياة . وكأنها جاءعت فقط اتتعلم كل ما في 
الحياة من سحر » وكأنها تستعجل التمتّع به . وحين فطنت إلى أن هذا 
الفيض من الحياة يثير حماسته » ازدادت هي نفسها حيوية” » وتجاّت 
سعادتتها بالحياة تجدلياً صارساً 

أمنا لاذا كانت « آلبين » وحدها تعرف الدافع الذي من أجله لم 
بكاشف ١‏ ميغورسكي » أخختها « واندا » » مع أنه جاء ببذه النيئة ٠‏ فهو 
التالي . فقد كانت تعلم في قرارة نفسها أنه بذل وسعه في أن يحب أنحتهاء 
لكنه شغف بها نفسها . وإن لم نر أن تبوح بهذا لأحد أو تعترف به 
أمام نفسها . وكانت تدهش كثيراً من ذلك . لكونما دون أخدتها « واندا» 


جما وعاماً وذكاء” ءِ لكن ١‏ يكن عقدورها ألا أن تعلم بأن الأمور 


١55 


هكذا » وألا" تكون سعيدة بذلك » لأنها هى نفسها هامت بميغورسكى » 


بكل أوتار قلبها الفني' . كانت تحب كما يحب الناس' الحب الأول 
6 

حول أواخر الصيف )١(‏ ؛ أعانت الصحف أن الثورة الفجرت في 
باريس . وبعد ذلك بقليل » وصل نبأ الهيجان الذي كان يسود فارسوفيا. 
وكان جاكز ويسكي ينتظر بقاتى وأمل » عند وصول البريد ١‏ نبأ مفتل 
قسطنطين وبداية الثورة البولونية 3 وأخيراً 4 5 تشر بن الثاني 14 تواات 
الأنباء على « روجالكا » عن الهجوم على قصر نائب الملك » وهرب 
الدوق الأكبر قسطنطين ٠‏ وإعلان الدييت لسقوط عرش بولونيا عن 
آم رومانوف المالكة , ود كتاثورية 0 كلوبيكي ) (5) ») والتحرير 
الحديد للشعب البولوني 

م تمتد الثورة إلى روجانكا بعد . لكن جميع سكانما كانوا يتتبعون 
بانتباه تقد مها ويستعدون اذلك . 

كان العجوز جا كز ويسكى يراسل باستمرار أحد زعماء التمرّد الذي 
كان من أصدقائه القدامى 03 ويستقيل مغوضين عن الثورة 3 وينتظر 
االحظة المؤاتية للانضمام إلى الثوار . 

اهتمث السيدة جا كزرويسكي كير “نْ أ وقثت مضى بأن تحيط 


زوجها بكل الراحه الممكنة » لكنها كانت لا تي تزيده » بذلك . 


)9١(‏ حول أواخر الصيف : أدت ثورة .187 الى تمرد العسكر بين 
(؟) كلوبيكي : حثرال بولوئي (الالا! ‏ 1م18 ) سماه ثوار ."ما 
دكتاتورا ٠‏ 


١وال/‎ 


اغتياظاً . وأرسلت ١‏ واندا » نجواهرها إلى صديقة لها في فارسوفيا لكي 
خرن قيمتها إلى اللجنة الثورية . ولح تكن « آلبين ) 3 2 إلا عاتن 
ميغورسكي » . لد علمت من والدها أن الشاب تطوع في رتل . 
١‏ دوير نيكي )١١‏ » » وكان يركز كل انتباهه عليه . وقد كتب رسالتين 
أخبر في الأولى عن دخواه اليش » ثم وصف » ني أواخخر شباط 
بعبارات حماسية انتصار البؤلونيين واستيلاءهم على ستة مدافع وأسرهم 
الكثير ين ( انتصار البولونيين ٠»‏ وهزية الموسكوفيين » مرحى ! ا 
ببذه الحملة أنهبى رسالته . 


ابتهجت 00 ألبين )4 6 وكانت تفحصس الخارطة 34 وانحسب مبى وأين 


سيلهزم اموسكرفيوة :33 نبائيا + وكانت ترف وتشحب كلما أخعل 
أبوها يفتح بريده ببطء . 

ذات يوم » دخلت زوجة أبيها غرفتتها . ففاجأتها أمام المرآة 
بالبنطال والسئرة العسكرية . كانت الفتاة” دا من غير 0 للقرار 
فى اليك يذه البزة: + اتفم إل عطاقي" الوار ل دن اروك الميدة 
جاكزويسكي الأمرّ للأب . فاستدعى الفتاة” » وأخفى الفرح الذي شعر 
به حين 3 باخلاص اينته للقضية البولونية الكبرى ووبكها » بقسوة؛ 
فالا بلا رن ابيا أن لطس اليا مثل هذه الفكر امنا و أشافة 
« للمرأة عمل" آخر تعمله : عليها أن تحب وتشجع الذين يضحون 
بأنفسهم من أجل الوطن » . ثم أبرز لها كم هي ضرورية له : كانت 


(1) دويرليكي : جرال بولوني (8ل/الا١ ‏ 161/6) انتصر على فصيل 
روسي في سئة 14811 . 
(؟) الموسكوفيون: كان البولونيون يصفون الروس بأنهم موسكوفيون» 
وهي كلمة أخذت معنى التصغير . 


وا 


فرحه وعزاءه وعما قريب سيأني الريك الذي تتصبح فيه ضروريةة” 
ازوجها ؛ وأراد أن يلامس قلبها ملامسة صميمية” » لعلمه أن ذلك بشمرء 
نانينها ألهوهيد وتسمريم الصقة وجهها بوجهه » ووعدته وهي 
لمحيل ن دذموعه | اللي بذكت مع ذلك » مبيذل الأب » أت تفعل شي 


دون رأيه 
م 


بنبغى أن يكون المرء ؛ في وضع البواونيين ليفهم تاكن أحسوا به 
بعك ع وطنهم ) 50 مرقة من مرّقه القلان الممقوتين » 
وخضوع أخرى للمسكوفيين المكروهين أكبر من الألمان أيضاً » وليكون 
فكرة عن الحماسة البي استولت عليهم ني سنة 18٠‏ و 18١‏ عندما 
عاد إليهم أملتهم بالتحرر :بعد المحاولات السابقة المشؤومة.لم يدم هذا 
الأمل طويلا" . فالقوى المتراجهة كانت غير متكاقفة إلى حد كبير . 
ولذلك نايك انمره اموق . إذ دفع إلى بولونيا » بآلاف الروس 
الخاضعين خضوعاً غبياً » والذين غمروا الآر ض بدمهم ودم اختواتهم 
البواوايية. عدفوة أن يعرفوا [اذا وقد سحق الولوليوة عل أبدين 
الروس بامرة القائد « ديييشبس' » » تارةً ٠‏ وثارة أخرى بقيادة القائد 
الأععل و تيكولا الأول » ؛ ووشغكزا نحت نير رجال تافهين ليس 
دهم حرية البولونيين أو اضطهادهم ؛ وإما همهم الوحيد جشعهم 
وغرورهم الحقير . 


15 71 2 ه ابرع د له 5 3 
اديت فارسوفيا ) وشرهسه الأرثئال البواونية الى كانت منثورة 


في كل مكان » كل على حدة ؛ وأعدم مثات الرجال بل الآلاف 2 
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وضربوا حتى الموت أو تفوا . وبين الذين تَمُوا الغاب ميغورسكي الذي 
وو أراضيه وأطق” هو اسه كجندي بفوج قِ « أورالسك » 

قضى آل جاكزويسكي شتاء 189 ني فيلنا » لآن الوطي العجوز 
كان يشكو من مرض القلب الذي أصابه بعد حوادث 181١‏ . وهاهنا 
تلقنوا الرسالة الي أرسلها ميغورسكي من فلعته. وكتب يقول : إنه مهما 
يكن مؤلاً ما شعر به وما يننظرهأيضاً » فقد كان سعيداً لأنه تألم من أجل 
وطنه ؛ وهو من ناحية أخرى » لم برأس من القضية المقداسة الي من أجلها 
ضحى جوع من حياته » والني من أجلها كان مستعدا لبذل كل ما بقي 
له » ويقول أيضاً , إنه إذا ما اتيحت له فرصة” جديده للعمل فسيعمل ما 
عمله من قبل . توقلف جاكز و يسكي الذي كان يقرأ الرشالة بصوت عالٍ 
في هذا الموضع لأن العبررات خنقته . وأتمّت « واندا » قراءة الرسالة . 
وكتب ميخو رسكي أيضاً إنه مهما تكن ختلط: واعاكمته اثتاء بؤيارتة 
الأخيرة الي ستظل أبداآً من أروع لحظات حياته ٠‏ فاله لا يستطيع أن 
يتحدث عنها في الظروف اللحا'ية 


فهمت « واندا » و «آلبين ؛ معنى هذه الكلماث كل" على طريقتهاء 
ولم #“طلعا أحدأ على أفكارهما الحميمة . وثي نباية الرسالة ٠‏ سام 
« ميغورسكي ١‏ على اللجميع ٠‏ مصطنعاً اللهجة المازحة الي كان يتشخذها 
وهو يحداث آلبين أثناء زيارته الأخيرة ؛ فسأها إن كانت ما تزال ثركفن 
سرعة كابها أو أسر ع » وإن كانت ما تزال تقلد الجميع بالإتقان نفسه. 
وتمى لشيخ الصحة اللنيدة . ولربة البيت الازدهار في جميع أعماها 


الببتية » وتمننى لواندا زوجاً صاطاً . ولالبين استمرار فرحها بالحياة. 


5-0 


ساءعت صحة جاكزويسكى شيئاً فشيثاً » وسافرت الأسرة كلها إلى 
الخارج في 18# . والتقت « واندا » مهاجسراً بولوئياً غنياً تروجته 


ول يتعاف العجوز جا كز ويسكى من داثه وما ليث أن ماث بين يدي 
«آلبين ) . ورفض » حى آخر وئلة عناية أهر أنه و م يستطع أن يغفر ها 


اللتطيئة الي ارتكبها هو بزواجه منها . 


عادث السيدة جا كز وبسكي مع آلبين إلى ملكيتهما . ظل ميغو رسكي 
الاهتمام الرئيسى لآ لبين ؛ اقد كان في نظرها بطلا وشهيداً صمّمت 
أن تكر س حر 


في البداية على لسان والدها , ثم على لسانها شخصياً . 


حياتها من أجله . بدأت تراسله قبل سفرها إلى الخارج . كتدثت 


عندما عادت إلى روسيا ٠‏ بعد موت أبيها ٠‏ ظدّت تراسل ذلاك 
الات ..واعير؟ : غيدنا بلحت النافنة عدرزة أحلنت' لخالتها أنبا فرت 
السفر إلى ١‏ أور الساك(١)‏ » لتلفى ميخو رسكي ولتتروجه . 

اتتهمت السيدة' جاكزروسكي النفي ,أنه يريد أن بحسن وضعه 
بالزواح من الفتاة الغنية وباجبار ها على مقاسمته حظه العائر ٠‏ أثانية 
منه . اغتاظت آلبين من كلامها . وأعلنث لا أنه ليس هناك شخص." 
غبر ها ينسب مثل هذه المشاريع الدئيئة إلى رجل ضحى بكل شيء في 
سبيل الوطن . على العكس »؛ لقد رفض مرات العون” الذي قلدامته لهء 
ذلك كروت كرارا الأ جوع عند أل تزمي القالة و زواج مه إإذا 
قبل أن ينُحقّق لها هذه السعادة . وهي بالغة » وطا ثروتها الشخصية » 


)1 أورالك مدينة على نهر الأورال ١‏ مركر منطقة القوزاق ٠.‏ 


وحصتها من الأروة الي تركها عم" متوفى لأختها وها ؛ ولذلك فلا شي ء 
يكن أن يدلنيها عن عومها . 

في شهر تشرين الثاني من السنة نفسها ؛ وداعت آلبين جميع أقاربها 
الذين فارقوها كما يفارق من بمضي إلى الموت » ني بلد موسكوثي » 
متوحش وناء . وصعدت مع مربيتها العجوز والأميئة « لودفيك » إلى 


05 5 وام 58 5 ٠.‏ 
غر له ابيها الصغيرة 3 إلى “حك ذتك للهلا السفر الطويل 4 وسافرت 8 
8 عت 


سسمح لميغررسكي أن يعيش خارج الثكنة ني مسكن مستقل . وكان 
الامبراطور نيكولا لا بيقضي فقط بأن يتحمل البولونيون المجرّدون 
دن رتبهم عباء حياة ادي الفاسية 0 بل أن يتحملوا أيضاً مو 
المذلاات الي كان يتعرض لا » في هذه الحقبة » الحند العاديون . ولحسن 
الحظ أن الحرء الأكبر هن مرؤوسيه كانوا يفهمون وضعه المتكود 
بصفته مجرداً من رتبته » ولم يكونوا لينصاعوا » عندما يستظيعون » 
للمشيئة العايا ٠‏ بالرغم من اللحطر الذي يتعرضون له . وكان آمر الكتيبة 
الى ضما إليها ميغور سكى 3 جندياً نصف أمى 2 مترفعاً من الصف » 
يتفهكم تمامآ الوضع الذي فرض على هذا » الرجل المتعلم ؛ الغني الذي 
ا 0 بي * 04 ولذلك أشفق عليه وكان كغير التساميح معةه , وكان 
ميغور سكى من ججهته يقار طيب هذا الأمر ذي العار ضين الأبيضين 
اللذين يقطعان وجهه المنتفخ » ولكي يرد له الحميل » أخذ يعطي أولاده 


الذين يستعد ون لدخول مدرسة الضباط دروساً في الرياضيات والفرنسية 


ل تكن حيأة ميغور سكي في «اورالسك ) الي بدأت منل ستة أشهر 
رنيبة” وكثيبة فحس.ب بل كاآّت شافّة أيضاً . ولم تكن له علاقات خارج 
علاقته بآمر الكتيبة الذي التزم معه موففاً متحفظاً جداً . إلا" ببولوني 
منفي » قليل العلم » ثقيل الظل” » شديد النشاط يمتاجر بالأسماك . وكان 
أكثر ما يتثقل” عليه هو عدم نحسّله الحرمانات . ذلك أن مصادرة 
أملككه سلبتثه جميع موارده» ولم يكن بإمكانه أن يتدبّر معيشته إلا ببيعه 
المجوهرات الباقية له 

كان فرح حباتهالأعظم والأوحد هو مراسلته مع «آلبين » اللي ظلت 
ضوركها الشعزية والساخرة حيكة” فى فليةمك زباريه الأخيرة اروحانكا : 
والي أخحذت تزداد إشرافاً في منفاه , وقد سألته الفتاة” في إحدى رسائلها: 
بين أشياء كثيرة » عن معبى هذه الكلمات في إحدى رسائله الساشة 
١‏ مهما تكن خططي » وأحلامي »؛ . فأجابها أن" لا شيغ يمنعه الآن من 
الاعثر اف أن أعرٌ حلم له كان أن يتزوجها . فأجابته بأ نما نمه . 
فرد” عليها حرقل أنه كان من الأفضل ألا" تقول له ذلك لفرط ما بشق” 
عليه أن يتصور 5 كان بمكن أن تكون حياته » 'ي حين أن تلاك 
الحياة مستحيلة" الآن ؟ أجابت أن هذه الحياة ليسث شيئاً ممكناً فحسب» 
بل شيثاً مؤكدا أبفا . فرفض تضحية” لا يجوز له قبوها في الوضضع الذي 
هو فيه 

بعد هذه المراسلة بقليل » تلقى حوالة” بدحو ألفي « زلوني » )١(‏ 
وأدرك من طابع الرزيك وهم العزو انأ تبامرسلة مع ارين اوقل كر “أنه 
وصّئا لها في إحدى رسائله الأو لى ١‏ بلهجة مازحة . كم كان سعيدا 


(1) زلوتي : عملة بواولية. 


لآنه استطاع أن يكسب بالدروس الي يعطيها المال اللازم لشراء الششاي 
والتبغ وحى الكتب . وضع الحوالة ني مغلسف جديد » وأعادها مع كلمة 
يرجوها فيها ألا تكدار علاقائهما الخالصة بلمال الُرسل ؛ وأكلد » 
لا » من جهة أخرى ٠‏ أنه ينك كل ما يلزمه وأنه من أسعد الناس أن 
يعرف صديقة مثلها . 

عند اهلا قدت ال اسلة تيم - 


وف ذات يوم من أيام تشرين الثاني » وبينما كان ميغورسكي مشغولا 
عند العقيد آمر الكتيبة باعطاء درس لولديه » سدع جلجل الإربد وتوقتفت 
زلأجة” عند درج مدخل البيت . تراكض الولدان ليعرفا من" القادم . 
وظل ميغررسكي وحده في الغرفة » ينظر إلى الباب في انتظار الولدين. 
لكن زوجة العقيد هي الي دخلت وقالت : 

ا ها هنا سيدة تطلبك . لاشلك أنها من بلادك » لأن لها هيئة 
البولونيات 

لو أن ميغورسكي سدثئل من قبل : « هل تعتبر وصول « آلبين » 
إلى هنا ممكناً ؟ » لجاب بأن ذلك خرافة » ومع ذلك فقد كان » في 
قرارة نفسه ٠‏ ينتظرها 

تدفيّق الدم إلى قابه ء وجرى » وهو يلهث » إلى المدخل . كانت 
هناك امرأة ضخمة مجدورة تفلك خمارهاعن رأسها ؛ وخافها امرأة 
أخرى . وعندما سمعث آلبين خطوات خافها التفتت محيوية . كانت 
عيناها » تحت غطاء رأسها » بأهدابهما التي ألا بها الحمد” » تلمعان 
وهما مفعمتان بالسعادة . كان الشاب كمن يتحجتر ؛ فلم يدر ما بفعلة 


وما يقواه, 


هتفث : «( جوزير ) . لقد ثادته بالاسم الذي كان أبوها يناديه به 
والى أطلقته عفوياً » ثم طوقته بذراعيها . وأسندت وجهها البارد والمحمر 
إلى وجهه وأخذت تضححاك وتبكي 


عندما علمث 0 العقيد من" هى «١‏ آلبين » ولماذا جاءعت » 
استقبلتها في ببتها وعبّرت عن نيستها في الاحتفاظ با إلى يوم زواجها . 


ا 


حصل العقيد” الطيتّب على إذن السلطة العليا . واستتقئدم مسن 
اور تبرغ 6 كاهناً زوج الخحطيبين . وقامت و العقيد مقام الأم 3 
وحملثك إحدى طالبات ميخور سكى الصورة المقد سة ؛وكان و صرفب 


الشرف البولوتي المنفي 0 برزوزوسكي / 


م تكن تعرف آلبين زوجها مع أنها كانت تحبنهبشغف » ولم تعرفه 
إلا بعد الزواج » وإن بدا ذلك غريباً . ومن المؤكند أنها وجدت في هذا 
الرجل بلحمه وعظمه كثيراً من الأشياء العادية غير الشاعرية » وهي 
أشياء كانت غائبة عن الصورة الي حماتها ودذلتها في خيالها . لكنها 
وجدت فيه » وبالضبط لأنها كانت إزاء رجل بلحمه وعظمه » صفات 
جه و1 مؤعودة ل لكاي ليان نه سكت امتفقاده 
بتحدثون عن بسالته في الحرب » وعرفت الشجاعة الي أظهرها أثناء 
فقدانه ثروته وحرلته ؟ ولذلك تصورته بطلا يعيش أبداً عيشة"” فوق 
الطبيعة . أما في الواقع فهو ؛ وإن كان قوياً من الناحية المسدية . وشهماً 


٠ أورشرغ : مدبنة على نهر الأورال » مركز مقاطعة‎ )١( 
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من الناحية الأخلاقية » إلا أنه كان أو دع حمل و أبس إنسان . كانت 
ابتسامة” الطفل هائمة أبداً على شفتيه الشهوانيتين » وعثنونه وشاربيه 
الشقر الى فتنتنها في روجانكا : وهذا الغليون الذي لا ينطفىء والذي 


ضايقها مضايقة شديدة أثناء حملها . 


وكذلك ميغورسكي ؛ فهو لم يعرف ٠‏ بدوره ١‏ آلبين » على حقيقتها 
إلا بعد الزواج » ومن شلالها » كوّن » لأول مرة فكرة عن المرأة. 
إن اللواقي عرفهن قبل الزواج لم يكن قادرات على إفهامه : ما المرأة ؛ 
وما وجده في « آلبين » من حيث هي امرأة" على العموم » أدهشه ولعله 
كان خليقاً بأن يخيتّب ظنه ني المرأة على العموم » لولا أنه شعر تجاهالبين 
بصفتها آلبين » بشعور بالغ الرقه والنبل . 


كان يشعر نجاه آلبين » من حيث هي امرأة على العموم ؛ برب 
من التنازل المتود”د والساخر قليلا” » بينما كان يشعر نجاه آلبين » 
بصفتها آلبين 2 بالتعيد لا بالحب الرقيق وححده ؛ كان بشعر أنه مدين” 
لها بالسعادة غير المستحقّة الى منحته إياها . 


كانا سعردين يحبهما وحدة ؛ كانا يشعران وهما يركزان حبهما 
كل على الآخر » وسط الغرباء » باحساس كائنين تائهين نخدارهما البرد 
فتدفا” كلاهما بالآخر . وقد أسهم 5 سعادهما مشاركة « لودفياك») 


إن 


الطيبة في حياتهما » وكانت ممخلصة حتى العبودية » دائمة التذمير » 
مضحكة” : ومحبّة للجميع . وكانا سعيلدين أيضاً بولديهما . فبعد سنة 
م3 3واجهها ول كما ولد اتوزعة كان عش شهرا رزها يدا كأن 
الصي صورة عن أمه ء بعينيها وحيويتها ورشاقتها . وكانت البنت 


حيواناً صغير ] جما ومعافى” 5 


كانت تعاسنيتم| تال من مانا عن وطنهما ؛ ولا سيمما من وضه 
المذلة الدائم الذي هما فيه 3 نت آلبين تألم م ن ذلك تألا شديداً . أما 
هو » جوزيو » بطلها ؛ مثلها الأعلى » 0000 بقن وقفة 
الاستعداد أمام كل ضابط » وأن يقوم بالحراسة » ويكلمة واحدة . أن 
عب تبره اده ا 
جميم ذومبهم ويم معتقلون خارج الوطن أو متفيسون .ولم يكن 
الوضع » بال سبة إليهما ؛ يحتمل أي سس من . فتجحيع المحاو لات اللحصول 
على العفو » أو لترفيع ليغورسكي إلى رتبة ضابط » ذهبت سدئى , 
وكان نيكولا الأول يأمر باقامة الاستعر اضات والاحتفالات العسكرية, 
ويترداد على الحفلات الراقصة » ويبحث فيها تن المغامرات الغرامية . 
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ويجوب روسيا مسرعاً دون أبة ضرورة ؛ مروعاً الناس » مهلكا لحيل ؛ 
لكن' حين يتجرأ أحد المتهورين ؛ ويسأله . في تقرير له : بعض التمخفيف 
عمسا أصاب الديسمير بين والبولونيين : هؤلاء المعتقلين المنفيين الذين كانوا 
لون بسبب حبهم لوطنهم الذي كان هو نفسه يعجده . وهو منتفخ 
الصدر » شاخص البصر ٠‏ كان يجيب : ١‏ ليستخدموا أيضاً . . . الوقت 
مرك جداً . » وكأنه كان يعلم حقاً اللحظة الي بحين فيها الوقت كي 
يكون رحيما . وكان جميم جلسائه وجثر الاته وتحيجابه ؛ هم وتساؤهم 
الذين أتخمهم ٠‏ يتأثثرون أمام فطنة هذا الرجل العظيم غير العادية 
وحكمته 


وعلى الاجمال كان 32 حيسدأة الزوجين “من الفرح كر مما فيه 


مرالك التقمسن سنوات هكذا . وفجأة أصابتهما مصيبة مروعة : 
مرضت البنت وبعد قليل جاء دور الصي . ففي غيابالأطباء » ظل' 
الصي ثلاثة أيام متوالية فريسة الحمسى الشديدة » ومات في اليوم الرابع ؛ 
وبعد يومين ماتت البنت أيضاً . 

وإذا كانت آلبين ل تلق بنفسها في نبر الأورال فذلك لآأنما لم تكن 
تستطيح أن تفكتر دون رعب فيما سيحل"” بزوجها حين يعلم بانتحارها. 
لكن تحملها للحياة كان أقل صعوبة . لقد تركت كل شؤون المازل 
الودفيك » وهي الي كانت شديدة النشاط من قبل . وكانت نظل ساعات 


- 


طوالا” شاخصةالعينين » أو تب مذعورة » وتجري في غرفتها الصغيرة؛ 
دون أن نجيب بكلمة عن كلمات التعزية من زوجها ومن المربية » فتبكي 
يصمت وتتوسل إلبهم أن يتركوها وحدها, 

في الصيف » كانت تذهب إلى قبر ولديها وتهد قلبسها بالتفكير 
فيما كاثوا عليه وفيما صارا إلبه . وكانت تعذ” بها هذه الفكرة” وهى أن 
ويا “انا سعيفاة او الها سكيك الدنة سيق رحو إمعاف ارين 
مكنا 


إن 


فكرت : لم ذلك ؟ لم نكن جوزيو وأنا تطلب شيئاً من أسحل ؛ 
انض وفيس المحيدة آنا ايش كا عاتن سداد 4 وبالقيية لي 
فأنا لم أكن أطمح إلا بأن أعيش معه » وأن أحبئّه » وأن أعشق ولدي. 
صغيري » وأن أربّيهما ...وإذا به يتعتقل و ينفى وينترع مي ما هو 
أغلى من النور . لاذا ؟ لاذا ؟ 

هكذا كانت تسأل الئاس والله . لم يكن بوسعها حتى أن تتصور 
إمكان العثور على جواب ما ؛ ومن دون هذا الحواب لم بكن للحياة أي 


0 


معزى بالنسبة إليها » لقد توقفت 0 اواغلت عاق" المنفى البائسة الى 
كانت نز ينها من قبل برشاقتها وذوقها لا شُطاق 3 لأجالسة إليها وحدهاء 
بل بالنسبة إليها وإلى ميغورسكي الذي كان يتألم من أجلها ولا يدري 
كيف يعزيها 


د ذاعم 

في هذه اللحظات الشاقّة وصل إلى « أورالسك» بولوني يسدعى 
«روزولوسكي ) » كان قد اشيرك في إعداد المشروع الحريء المحردض 
على تمرد المنفيين السيبيريين وفرارهم اللذين نظمّهما كاهن” منفي يتدعى 
0 سبير وسنسكي )1١‏ ) . وكما وفع م ايغور سكي ولالاف المنفيين الذين 
كان جرمهم الو احد هو حرصهم على البقاء كما كانوا 3 أي بولونيين» 
جاد « روزولوسكي وأللق بالكتيبة الي كان ميغورسكي فيها . 

كان الوافد الحديد » وهو أستاذ رياضيات قديم » طويلة » 
مقوّس الظهر قليلاه » هزيلا . كان خداه أجوفين » وجبهته مسمرة 
ومتل أولهناء لوضؤله + أل يروي وهو جالس” أمام فنجان شاي 
في منزل ميغورسكي ؛ أخذ يروي طبعاً بصوت خفيض » هادىء » 
القضية البي تألم منها بمرارة . لقد شككل الراهب ١‏ سير وسنسكي ) جمعية” 
سرية تمتد" فروعنّها في كل سببيريا » وهدفها انتفاضة انود والمحكوممن 
بالأشغال الشاقة والمنفيين 6ساعدة البولونيين الملحفين بكتائب القوزاق 
والمشاة » والاستيلاء على المدفعية في « اومسك ))١(‏ وتحرير اللجميع . 


00 سيبر و سنكي : كاهن بولوني نفي إلى سيبيريا ولظلم فيها تمرد المنفيين . 
(0) اومسلك : مدينة في سيبيريا الغربية . 


قم اليك والخادم م غ1 


سأله ميغورسكي 


أكان ذلك ممكناً 
قال روزولسكي وهو يقطب حاجبيه 


5 مك جلا : كان كل شي ء جاهرا 

وشرح ببدوء كل الخطة وكل التدابير اد في اتذذت من أجل سلامة 
المتآمرين في حال إخحفاق المحاولة . وكان الننجاح عقن فقا لولا أن وشى 
بم رمات : وكان الراهب 4 إذا صد قنا 0 روزولوسكى 44 اا 
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عبقرياً » ذا عزيمة نفسية قوية ؛ ولذلك مات بطلا وشهيد 


أكمل ١‏ روزولوسكي حكايته بصوته الذي لم يندا عليه التأثر » 
راوياً جميع تفاصيل التعذيب الي اضطر أن يحضرها ؛ بناءء على أمر 
0 © مع جميع اللين شاركوا و في المؤامرة 

شكل فوجان مصطفان في صفتّين » مرا طويلا” : كان ل 
جندي ترود سما نه علدا ثلث ا البندقية »وقد وافق القيصر 
على موذيجها : كان أول المحكومين الذين أي بهم الدكتور «زوكالسكي 1 
أمسلك به تجنديان » لينم | كان الأخرون يضربون ظهره العاري لحصيسهم 
في اللحظات الي بمر فيها بمحاذاتهم : لم أشعر بهذا العذاب إلا في اللحظة 
الي اقرب 5 ذلك المنكود من الموضع الذي كنت فيه ؛ فحبى هذه 
اللحظة لم أكن أسمع سوى قر ع الطبل ولم أفهم التعذيب إلا في اللحظة الي 
سمعت فيها صفير العصي وصوما وهي تنهال على اللحم البشري . 
ات اجنود يجورنه ببنادقهم ؛ بيئما كان عشي وهو يرتعد ويدير ر أسه 
إلى-هذة الية"ثارة إلى تلك غارية” ضرق + وعندها وضل أمامنا م 
سمعت طبيباً روسياً يقول للجندي : «١‏ لاتضربوه هذا الضرب المبر رح 3 
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أرحموه ) . لكنهم م يكوا عن الضرب ؛ وعئدما عاد إلى قد مي 3 
لم يكن يقوى على المشي » كانوا يجرونه جر . كان ظهره بشع المنظر 
فأغمضت عيني ؛ وسقط أرضاً فحملوه . ثم جاء دورٌ الثاني والثالث 
والرايع . كانوا جميعاً يسقطون فيتحملون أمواتاً أو أحياء على شفا 
الموت » وكنًا مجبرين أن نبقى هناك وأن دُنظر . دام التعذيب ست 
ساعات من الساعة الثامنة صباحا إى الساعة الثائية . وكان آخرهم 
سير وسنسكي نفسه الذي لم أره منل زمن بعيد . ولم أكن لأتعرفه لفرط 
ما كبر . كان وجهه الأجرد مغغيناً بلون مخضر » وكان جسمه الذي 
علرّي » هزيلا » اصفر » تأتىء الأضلاع . كان يرتعد عند كل ضربة, 
كالاآحربن ؛ ويرفع رأسه وم يتأوه البتّة بل كان يصلي يصوت 


عال :0 أرحمني » يارب 2 برحمئاتث العظيمة ). 


وقال روزولوسكي حبوية 


25 2 


لقد سمعته باذي 

وأغلق شفتيه » وأخخل ينفخ من أنفه . 

كانت ١‏ لودفياك )» الحالسة قرب النافذة » تنتحب . صاح ميغورسكي 
وهو يرمي غليونه 

ما الحاجة إلى رواية كل هذه التفاصيل ! الوحوش تظل” 
وحوشاً 

نبض فجأة » ومضى مخطوات حثيئة إلى غرفة النوم الغارقة في 


العتمة كانت ١‏ آأين ) شاخصة العيزن ٠.‏ لور كا مهأ متحجر 6 . 
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حت 


في اليوم التالي »عندما رجع ميغورسكي من التدريب » دهش وفرح 
حين رأى امرأته تلاقيه بخطآ خفيفة » ووجه مشرق » كما كانت 
تفعل قدياً . وقادته إلى غرفة النوم : ١‏ 

اصغ إلي” » الآن 

أنا مصخ » ماذا جرى ؟ 

لم أن الليلة وأنا أفكر ني حكاية « روزولوسكي » . لقد صمّمت ٠‏ 
لا أستطيع أن أستمر ني العيش هكذا » لا أريد أن أبقى هنا . الموت ولا 
البقاء هنا . 
اك 3 لفن 

مهرب . 

| هر لبه ؟ كيف ؟ 

لقد قدارت كل شيء » اصغ . 

وأطاعته على اللمطلّة الي تصورتها أثناء الليل . يترك زوجتها البيت 
عند حاول الظلام » ويثرك على ضفة « الأورال ) معطفه » وعلى المعطف 
رسالة يُعلن فيها انتحاره . وسيظن الجميع أنه انتحر . وسيبحثون عنهء 
وستكون هناك مخاطبات ورقيّة بين المكاتب » بينما هو مختف . 
وسوف تفي بمهارة فلا يكتشفه أحد” . بمكن أن بر شهر” على هذا 
المنوال » وعندما يبدأ كل” شيء فسوف يستغلتون ذلك للهرب . 
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بدت الخطة” لليغورسكي » في البدء » غير قابلة للتحقيق . لكنه 
تزعزع » في آآخر النهار ؛ من قناعة زوجته . ومن جهة أخرى » كان 
هناك داع آخر يدعوه إلى الأخدذ برأها : ففي حالة الفشل لخ اد 
العقاب الذي سيصيبه على نحو ما أصاب « روزولوسكي ) أحداً غيره ؛ أي 
حين أن جاح اللمطة يمكن أن محرّر زوجته وكان يرى إلى أي حد" كانت 
اطياة انه" عالدافل موك اللشما”, 


اطلام روزولسكي ولودفيك على اللبطة » وبعد مشاورات مطولة ؛ 
وعدة تعديلات + اقرت خط الهرب . قرر أولا أن برب ميغورسكي 
وحده » بعدتظاهره بالانتحار . وينبغي أن تسافر آلبين في عربة وتلحق به 
قُْ مكان متّفق عليه . هكذا كانت الخطة الأولى . لكن عندما روى 
روز لوسكي جميع محاولات الفرار الفاشلة في سيبيريا أثناء السنوات 
الحمس الأخيرة ( شخص” واحد نجح في الفرار ) » اقترحت آلبين خطفة 
أخرى 

سيختبىء ١‏ جوزيو ) في العربة » ويسافر معها ومع « لودفيك »حبى 
وساراتوف » . وهناك » يغير ثيابه » ويسير على قدميه محاذياً شاطىء 
الفولغا » وي نقطة محدادة » يركب في قارب تستأجره في ساراتوف » 
وينزلون ثلاثتهم الفولغا حبى « اسيراخحان ) ويقصدون فارس من نحر 
فزوين . اقرّت هذا اللخطة” من التميع » وعلى رأسهم روز لوسكي .بيد 
أن هناك صعوبةة اعتّرضت » وهي إعداد مخبأ في العربة لا يسترعي 


انتباه السلطات ويمكن أن يخفي رجلا . 
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في هذه الأثناء » أعربت آلبين الي زارت قبر ولديها » لروزولوسكي 
عن أللها أن تضطر لثّر كرفات ولديها » في بلد أجني . فقال بعد -ليظة من 
التفكير : 

38 اطلبي الإذن بتقل رفاتهما وسيمنحوتك إياه . 

قالت لبن 

لاء لا أريد ذلك ولا أستطيعه ! 

اطلي ذلك » هذا هو المهم . أن تأخذ معنا الرفاث » والصندوق 
الكبير الذي سنصنعه لهذه الغاية سيكون مخبأ لحوزيو . 

رفضت آلبين » في بداية الأمر » هذا الاقتراح . فقد كان يؤلمها أن 
تقر :هما بخدعة . لكن عندما وافق ميغورسكي بسرور على هذا المشروع ؛ 
وافقت بدورها : 

اقرّت اللحطة” نهائي إذن على النحو التالي : ينبغي أن يفعل ميغور سكي 
ما يحب فعالّه لإقناع السلطات بأنه انتحر غرقاً . وعندما يعتر ف عكوته » 
تتقدام آلبين بالتماس تطلب فيه السماح لها بالعودة إلى بلادها حاملة” معها 
رفات ولديها . فاذا ما تزودت ببذا الإذن تظاهرت بنقل الرفات »؛ 
ويستقر ميغورسكي في الصندوق امد" هذه الغاية . 

قد ار هكذا حتى ساراتوف حيث ينبغي أن ينم الإبحار . وني 
السفينة » يخرج جوزيو من الصندوق ويتجهان إلى بحر قزوين » ومنه إلى 
بلاد فارس أو إلى تركيا : وسينالان حريتهما . 


لق 


اشترى الزوجان عربة كبيرة بحجة إعادة المربّية إلى الوطن » ثم أخمذا 
يصنعان صندو قا بحيث ممكن الدخول إليه والحروج منه دون إثارة الانتباه؛ 
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ونحيث يظل مضطجعا فيه دون أن يعوزه الهواء” . كانت مساعدة” 

روزولوسكي هذا الترتيب مينة جداً » لأنه كان نجتاراً متازاً . وأخيراً 

تبنت الصندوق في مؤسمّرة العربة بحيث ينفتح الحاجز الذي يمس" 

الصندوق فيستطيع الذي فيه أن يمد جزءاً من جسمه في الصندوق والحزء 
0 


الآخر في صدر العربة . واحدثت ثقوب » وشبّتت حصراً بحبال تحيط 
بها من كل التوانئب . وكان الصندوق ينفح قُ داخل العربة. 


عندما صار كل" شيء جاهزاً » قتصدت آلبين بيت العقيد وقالت 
له » لكي تضدل السلطات ؛ إن زوجها الغارق في الكآبة حاول أن ينتحرء 
وأنها ناف على حياته » وتلتمس له بضعة أيام من العطلة . وقد ساعدتها 
مواهبها التمثياية هذه المرة شير مساعدة . 


بدا القلق” المؤلم الظاهر على وجهها طبيعياً جداً حتى إن العقيد تأثر» 
ووعد أن يفعل ما بوسعه . ثم كتب ميغورسكي الرسالة التي سوف بمعثر 
عليها في كب معطفه » وف المساء المحلاد » اتنجة إلى النهر » وانتظر 
الظلام » ووضع على الضفة معطفه والرسالة ورجع إلى بيته مستخفياً . 
وكان قد اعد له مكان” في ممنرن الحبوب . وني وسط الليل » أرسلت 
آلبين ١‏ لودفيك» إلى العقيد لتنبئه بأن زوجها الذي خرج منذ نحو عشرين 
ساعة لم يعد إلى البيت بعد . وفي الصباح 0ن 
زوجها » هرعت إلى منزل العفيد » وهي فريسة لأعنف الأمى . 

بعد أسبوع . أرسلت آلبين التماساً تطلب فيه السماح لا بالعودة 


9٠ أ 4 78 0 ل ليا‎ 8 2 ٠ 
إل وطنها ب وكات الدرن الذي لملديه 00 جديع الذين دروما 4 فيشغفقر ل‎ 


على مصير هذه الزوجة والأم البائسة . وعندما جاء الأذن بالسفر » 
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تقد_امت بالتماس آخر متعلقيولديها » فمنحتها الساطات هذا الإذن 
اللعديد » وإن أدهشتهم هذه اللخالة العاطفية. 

في البوم التالي » وعند تلقي الآذن الثاني » قصد روزولسكي 
وآلبين ولودفيك المقبرة” » عند حلول الظلام » في عربة مستأجرة ) 
ومعهم الصندوق المعد” لنقل الرفات . وبعد أن صلنّوا أمام القبر » مضت 
آلبين بعجلة ؛ ومسحت دموعها » وقالت لروزولسكي : 

تصرّف أنت ٠»‏ فأنا مسرهقة . 

وابتعدت . 

أزاح روزولوسكي ولودفياك حجر القبر » وحرّك التراب فوق 
التابوتين . وعندما انتهى كل” شىء ناديا على آلبين » ورجعوا بالكيس 
ملوء؟ بالتراب | 

حان موعد السفر . كان روزولسكي مبتهجا بسير المشروع الموفشق. 
وكانت لودفيك قد أعد"ت للسفر كثيراً من الحلوى والفطائر ؛ وكانت 
تقول إن قلبها يتمزق من الحوف والفرح . كان ميغورسكي سعيداً 
بانتهاء أسره في مخزن الحبوب الذي حبس فيه منذ شهر » وسعيداً » 
قبل كل شيء » بالانتعاش والفرح اللذين أظهرتمما آلبين . بدا عليها أنها 
نسيت كل" مصائب الماضي ومخاطر المستقبل ؛ و كان وجهها يشع 
بالحماسة كذا صعدت لثراه » كعهده بها في شبابها. 

ف الساعة الثالئة صباح » وصل القوزائي الذي سبصحب المرأتين» 
وكذلك الحوذي وجياده الثلاثة . جلست آلبين ولودفيك » وعلى ذراعيها 
كلب صغير » على وسائد داخحل العربة . صعد القوزائي إلى جنب الدوذي. 
وكان ميغورسكي الذي ارتدى ثياب فلاح ممداداً في الصندوق 
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تجاوزوا آخحر ببوت المديئة » وانطاقت العربة بكل سرعتها على 
الطريق المستوية » والمرصوفة رصفاً متيناً » والموغلة في أواسط السهوب 
البائرة الممتداة إلى اللاماية . 


ا 2 


كان قلب آلبين مخفق أملدة وحماسة” . لم تستطع أن تتمالك نفسهاء 
فأخذت تومىء برأسها » إلى لودفيك » مع ابتسامة خفينة » لتنبتهها تارة 
إلى أظير القوزاق العريض: + وثارة أخرئيل در الفرية .- وكات 
لودفيك تنظر أمامها » وقد بدا عليها ألما فهمت إشارتها » دون أن ترمش 
مخضنة شفتيها قليلا . 

كان الحو صافياً ؛ وكانت صحراء السهوب الّماعة تمتتّد من كل 
الحهات إلى اللانباية » مفضضة تحت الأشعة المائلة لشمس الصباح . 
وعلى جاني الطريق » حيث كان يرن" على الاسفلت الحري السريع 
للجياد البشكيرية )١(‏ » بدث أكمات أوجرة ١‏ المرموط » وخخلف كل 
جماعة منها حيوان” حارس" صغير » ينطاق إلى ورجاره بعد أن ينه 
على الخطر بصفيره الحاد . ولم يكونوا يصادفون سوى مسافرين فادرين : 
رتل من العربات المحمّلة بالقمح : أو بشكيري على حصانه يتبادل معه 
القوزاقي بعض كلمات ثترية سرعة 

عند كل إبدال للخيول » كانت الحياد الحديدة الي يستأجر وها 
نشيطة » حسنة التغذية » وكان الخلوان الذي تورّعه آلبين على اللهوذيين 
يسرع البريد على حد تعبير آلبين . 


. بشكيرية : البشكير شعب تتري في غربي الاورال‎ )١( 
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عند أول وقفة » انتهزت آلبين اللحظة الي كان الخوذي يسوق الحياد 
فيها إلى مكان الابدال واللي دخل فيها القوزائي إلى الفناء » فانئحنت نحو 
زوجها وسألته كيف حاله » وإن كان يحتاج إلى شيء . 

عد آنا في عهالة“جيدة © ولست أحتاج إل شيء »2 وأستطيع أن 
أبقى هكذا ثماني وأربعين ساعة 

عند المساء » وصلوا إلى بلدة « دير غاتشي) الكبيرة . ولكي تسميح 
آلبين لزوجها أن يتنفس قايلاة وأن يتريح أعضاءه » أمرث بالتوقتف» 
لاني مكان البدل» بل في النزل ؛ ثم لم تلبث أن أرسات القوزائي ليشتري 
حلييا ويفا : وضعت العزية تحت الطنف وبا أن اللو أظلم . فقد 
تروت لردفلك اترصت: عودة القؤراق. +..وأعرسك الين زرجها 
وأطعمته ؛ واستطاع بعد ذلك أن يعود إلى مخبئه ني الوقت المناسب . 

ارسل من" يسحضر الحياد واستأئفوا السير . كانث آلين محس" 
بالفرح أكثر فأكثر » ولم تستطع أن تكبح حماستها . لم يكن بامكانها أن 
تحد'ث غير لودفيلك والقوزاتي أو الكاب الصغير » لكنها لم تمتنع ءن 
السخرية مسن الثلاثة جميعاً.وكانت ١‏ لودفيك ) » بالرغم مسن بشاعتها » 
تشاث في كل رجل بأن له فيها مطمعاً غرامياً » فاعتقدت أنها أصبيحت 
محبوبة” من القوزاتي القوي والطيب الذي كانت نظرته الصر>ة وسذاجته 
العظيمة تعجب المرأتين . وكانت ١‏ آلبين » تبزأ من « الكئز » الصغير الذي 
كانت مهدا ده ياصيعها كلما شم الصندوق ٠‏ وتسخر من لودفييك 


وغنجها المضحاث مع القوزاني البريء من أية نيئّة غرامية . لقد استفزها 


3 
3 


لطر 3 ا تسق خطتها 4 وهنظر السهوب الى 3 فاك 
بانشراح وعبعوة صبيانيئين ِ تشعر مهمأ مئل زمن طويل : وكان ميغور سكي 


ىا 


يسمع تلك الثرثرة الفرحة فينسى الضيق الشديد الذي يعانيه » والحر 
والعطش اللذين آلماه » ويفرح لفرحها . 

في نباية اليوم الثاني » أخذوا يتبيتون في الضباب أشكالا” مبهمة: 
كانت تلك الأشكال مدينة سارائوف والفولغا . وقد شاهد القوزائي الذي 
تتود'ت: عيناء :السهوات + كاهة برضو النين والسواري وأعد مرينا 
لودفيك . وكانت لودفياث ترعم ؛ بالطبع أنها تراها . ولم تكن ١‏ آلبين) 
تبر شيئاً » لكنها صرحت عمداً مخاطبة « الكنز » . وهي تنوي أن 
تعان ذلك لزوجها 


هذه هم 


وات 


أمرت آلبين بالتوقف على ضفة الفولغا اليسرى » دون دخخول 
ساراتوف » عند قرية « بوكروفسكايا » » قبالة المديئة . كانت تأمل أن 
يتاح لها التحدث إلى زوجها » أثناء الليل » بل واخخراجّه من الصندوق 
اسوء الحظ بلأ القوزائي إلى طنبر فارغ واقف في مكان قريب منهم »؛ 
لقضاء هذه الليلة القصيرة من أيام الربيع . وكانت لودفيك الي لزمت 
العربة بناء على أمر آلبين » على يقين بأن القوزاقي لن يبتعد كثيراً 
سببها » فأخذت تطرف بعينيها وتضحك وتخطي وجهها المجدور 
بخمارها . لكن آلبين لم تكن تضحك وأخل قاقها يتعاظم بسبب موقف 
القوزاي الغريب 

خرجت آلبين . عدة مرات » أثناء هذه الليلة المقمرة » من غر فة 


الترل » عبر لباب الخافي . لكن القوزاتي لم يْم وظل” قاعداً في الطنير 
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الفارغ . ولم تستطع آليين أن تبادل زوجها بضع كلمات إلا عند الفجر . 
عندما بدأت الديكة تتصايح . كان القوزائي متمدداً ني الطنبر يشخر . 
دنت برفق من العربة وصدمت الصندوق وقالت : 

ع حوريو 

فلم جب أحد , 

واستأنفنت بصوت أعلى وهي قلقة : 

د حوريو .1 ورين 

أجاب: صوث نيفوزسكئ: الغائي 

ماذا ؟ مابك 00 

اله لا نجيب ؟ 

ع كت تدا 

وأدركت آلبين من ارنجاف صوته أنه كان يضحالك . 

حسع ! أبمكني اللدروج ؟ 

غير ممكن »؛ فالقوزافي هنا . 

عندما لفظت هذه الكلمات نظرت إلى القوزاتي » فرأت شيئاً 
غريباً . كان القوزامي يشخر وعيناه الزرقاوان الطيبتان مفتوحتين : 
كان ينظر إليها » ولم يخفض جفونه إلا عندما اصطدمت نطرتله بها . 
وكسافلك” البق 

« أكان ذلك وهماً » أم أنه لم يكن ني الحقيقة نائماً ؟ » وما لبنت 
أن قالت في نفسها وهي تلتفت إلى الصندوق : « كلا ء ذلك وهم” 4 

وقالت 


اصبر قليلا . هل أنت جائع ؟ 


5 


و 00 


ع0 ونا اود أن يم 

ألقت آلبين نظرة أخرى على القوزاتي . كان ينام . ففكرت ؛ 
لاشك أن ذلك كان وهم. 

أنا ذاهبة رأسا إلى الحاكم . 

هيا ٠‏ اذهبي ؛ حظاً سعيداً . 

أخرجت آلبين من حقيبتها أحد فستائيئها ودخلت النزل” لتغيكر 
ثيابها . 

بعد أن لبست أجمل فساتينها » عبرت الفولغا . وعلى الرصيف » 
استأجرت عربة” وأمرتما بالتوجته إلى الحاكم . أعجبت البولونية” 
الأرملة الشابة » المبتسمة أيداً » والني تكلم الفرنسية باتقان » الحاكمء 
العجوز الحميل » فمنحها الرخص الي طلبتثها » ورجاها ن تعود » في 
اليوم التالي » لتأخخد الآمر المكتوب الموجته إلى رئيس مدينة «تزارستين)(1) 

سعدت بنجاح طلبها وبالانطباع الذي تركته في الحا كم » فتزلت 
الضفة المفضية إلى الميناء » وهى ملأى بالأمل . كانث الشمس قد ارتفعت 
فوق أشجار الغابة المجاورة » وتراقصت أشعتها على صفحة الماء العريضة. 
وكانك شرئ + عل البمين وغل الشمال + فوق اليضات + أشجارث 
التفاح المزهرة » مثل مسحب صغيرة بيضاء . وكانت غابة” من السواري 
تنتصب في النهر » والأشرعة تخفق في الهواء . 

عندما وصلت المرفاً ؛ حداثت آلبين حوذيئّها لتعلم إن كان ممكناً 
استئجار مركب للذهاب إلى ( اسثر انان ) . عند هذه الكلمات » عرض 


. 1١95 تزار ستين ( مديئة القيصرة ) » تقع على الفولفا الأدنى » سميت سنة‎ )١( 
بعاليشراد وخين'اسمها بنذ المؤقبر الفاني .والمشرين الى 'تولقوشر اد‎ 


١١ 


نحو عشرة من أصحاب المراكب خدماتهم بفرح . استبئقت منهم واحداً 
أوحى إليهابئقة أكبر من غيره وأصعدت إلى المركب . كان المركب 
مزوّداً بسارية لها شراع يسممم باستخداءالهواء . فاذا لم يكن هواء” ناب 
عنه جد"افان نصح قائد المركب الشهم” بالاحتفاظ بالعربة وبوضعها ني 
المركب بعد رفع عجلاتما 

ع مهيا الركك وسكوتوق أكثر بزاعة” . واذا واتق: اخو .ب 
فسوف تبلغ « اسئّر انان » بعد نخمسة أيام » يعون الله . 

اتفقت آلبين مع صاحب المركب على السعر وطلبت إلبه أن يأل 
إلى نزل بلدة بوكروفسكايا » ليرى العربة ويتسلم العربون . كان كل 
شي ع يم بأحسن مما ملت . غمرتبها السعادة » فعبرت الفولغا وعادت 
إلى الترل 

اع 7 سد 


كان أصل” القوزاتي « دانيلو ليفائوف ) من « سترياتساتك ) وكان 
عمره أربعة وثلاثين عاماً » وكان سينهي خدمته العسكرية بعد شهر . 
كانت أسرته تتأف من جد ابن تسعين عاماً ما يزال يتذ كدر «بوغاتشورف» 
ومن أخوين » ومن زوجة أخيه البكر الذي مي إلى سيبريا سبب 
إيمانهبعقيدة آبائه » ومن امرأته هو وبنتيه وابنيه . أما أبوه فقد قنتل في 
الممرب ضد الفرنسيين ؛ ولذلك أصبح هو سيك الأسزة وكان في فيته 
ستة عشر جواداً » وأربعة وعشرون ثوراً . وكانت الأسرة تملك أخير؟ 
مساحة” واسعة من الأرض المزروعة قمحا . وقد خدم دانيلو أولا” ني 


« اونبرج ) ٠‏ م في قازان . وظل” شديد التمسك بعقيدته القديمة» فلا 


ينا 


يلخن 4 ولا يستتخدم مواعين الذين يحخالفونه في العقيدة 2 وبراعى بدقة 
عين الولاء الذي حلفه للقيصر 1 وكان قُ كل م يصنعهحازم] 2 بطيئاً» 
وحذراً . 
تلقى هذه المرة » أمراً عرافقة بولونيتين ونعشين إلى ساراتوف » 

حى لا يمع هم 2 الطريق م يزع 4 وحى تتصرفا أيضا تصرفا 
: وكان عليه أن سادمهما فق « ساراتوف » إلى السلطات بكل أمانة. 

وهكذا صحبهما إلى (ساراتوف) »هى وكلبها الصغير واللخادمة و النعشين. 
وكانت المرأتان رقيقتين ٠‏ لطيفتين ؛ لم تسيئا في شىء + وإن كانتا 
بولونيئين . بيد أنه في 0 بروغروفسكايا) 4 رأى » عند المساء » الكلب 
الصغير يثب إلى داخل العربة 4 وينبح ويحرك ذنبه 2( وسمع صوتاً يصدر 
من تحت المقاعد » وشاهدا إحدى المرأتين » الكبرى منهما » تلحظ 
الكلب في العربة » فتسبدي قلقها » وتمسك بالكلب وتحمله بعيداً. 

فكر القوزاي وأحل يتنصت : (١‏ ليس هذا طبيعياً) 

عندما اقتربت البولونية الشابة” من العربة تظاهر أنه نائم وسمع 
بوضوح صوت رجل ينبعث من الصئدوق . وني الصباح الباكر » قصد 
المخفر وأعلن أن المرأتين التين عمهد بهما إليه لا تتصرفان كما ينبغي 
لجما ©» وأنما نحملان كاثناً حا بي صندوق الرفات . 

عندما وصات آلبين الترل 4 وهي وائقة من مهاية شقائهما ومن 
خلاصهما القريب » فوجئت حين رأت قرب الباب عرية أنيقة يصحبها 
قوزاقيان . وقد ازدحم أمام باب العربات جمهور يحاول أن يرى ما 
جر ي قي الفناء : 


كانت آلبين ملأى بالأمل والقوة إلى حدكبير لم يخطر معه على 
بالها أنه بمكن أن تكون ثمة” صلة” بين هذا الهمهرر » وثلك العربة وبينها 
هى . دخلت الفناء . وشاهدت أناساً متجمهرين حول عربتها » وسمعت 
نباح الكلب العنيف. وقع بالضيط ما كانت تخشاه أشل" خشية . فأمام 
العربة 4 وقف ولج" » ههيسا الهيئة 2 أشوة العار ضين 2 محزوها 
في بزة كانت أزرارها المذهبة تبرق في الشمس » محتذياً جزمة ملمعة . 
كان يلقى أوامر قصيرة بصو نه المبحوح الحاسم 5 وأمامهدوقف» بين 
جنديين © جوزير 2( وهو في ثياب فلاح » وعل شع ره بقايا قش 4 
9 كتفيه القويتين كأنه يتساءل عمًا دجر يا حوله 1 وكان الكلب «الكئر 
الذي لم يتبادر إلى ذهنه أنه سبب هذه المصيبة » ينبح ببباج على رئيس 
الشرطة . 

ارتعد ميغورسكى عندما شاهد آلبين .وهم بالاندفاع إليها » فمنعه 
|الحتديان 

قال ميغورسكى بابتسامته الوادعة : 

لا أهمية لهذا » لا أهمية لهذا . 

قال رئيس الشرطة 

آه ! هذه هي السيدة نفسها . اقآربي ! 

وأشار إل ميغو رسكي 4 وقال 

أهذا هو رفات ولديلك ؟ 

لى تحر « آلبين » جواباً » لكنها كانت ننظر برعب إلى زوجها » 
فاغرة فمها » ويداها متشنجتان على صدرها. 
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وكما يحدث دائماً في اللحظات الحاسمة من الحياة » عاشث من 
جديد » في ذكرياتا » وثي ثانية واحدة » بحراً من العواطف والأفكارء 
وإن لم تستطع بعد أن تفهم فداحه مصيبتها . 

كان شعورها الأول هو الذي عر فته منذ زمن بعيد : كبر ياوها 
المهائة » لدى رؤيتها زوجها » بطلها المُذّل” أمام هؤلاء الرجال الأفظاظ 
لمتوحشين الذين أخضعوه لسيطرتهم . وفكرت في البدء : ٠‏ كيف 
يجرؤون أن يضعوا اليد عليه وهو أفضل الناس. 

الانخبطاون” الداق كان توضتيا الحضية الوافقة فته اكع يا هذا 
الإحساس” ذكرى أعظم مصيبة في حياتها : موت ولديها . 

للاذا ؟ لماذا سلبت ولديها ؟ ولاذا تترهق المصيبة” الآن زوجتهاء 
أعن” الناس وأفضلهم ؟59 

عندئذ تذ كرت العقاب ال مرري الذي يننظره والذي كانت هى 
سببه الوحيد ش ٠‏ 

سأها قائد الشرطة : 

ما قرابته لك ؟ أهو زوجلك ؟ ٠‏ 

صاحت 

اذا 11 ؟ 

ثم تملتكها ضحك” هستيري » وسقطت غلى الصندوق المرمي' يجانب 
العربة 

هرعت لودفيك والنحيب يهزّها » ووجهها يفيض بالدمع, . 
وأخذت ترداد وتلاطف آلبين » وهي زائغة العينين ؛ 


يا سيدثي العريزة » يا سيد العريرة ! والله ان يدث شىء ! 


1 الننيد والخادم م 0 


غلت بدا ميغورسكي واقتيد” . وعندما رأته آلبين عضي هكذا » 
اندفعت نحوه 

سامحي ! سامحي ! أنا وحدي المذنبة ! 

قال قائد الشرطة وهو ينحيها بيده 

سوف ذرى أين المذنب ! 

اقتيد ميغورسكي نحو النهر » بينما تبعته آلبين دون أن تتبيئن ما 
كانت تفعله . بالرغم من توسّلات لودفيك 

في هذه الأثناء » كان القوزائي دانيلو ليفانوف يقف يجنب العربة 
ويلقي نظرات متجهمة ٠‏ على قائد الشرطة حيناً » وعلى آلبين حيناً 
ا وعلى قدميه في بعض الأحيان . 

عندما سافر « ميغورسكي ١‏ ظل «الكنز » وحده وأخذ يحتلك” 
بالقوزافي محركا ذنبه ؛ لقد ألفه أثناء السفر . وفجأة” ابتعد القوزائي عن 
العربة » وانتزع قبعته » ورماها بشدة على الأرض » وتحى ١‏ الكئز) 
بقدمه » ومضى هارباً إلى الحانة. وهناك ؛ طلب ماء" الحياة »ء وشرب 
طوال النهار والليل » وأنفق كل ما معه . في اليوم الثاني فقط ٠‏ عثر عليه 
في حفرة » لقد كف عن التفكير ني المسألة الني عذابته : هل أحسن صنعاً 
عندما وشى بزوج البولونية للسلطات ؟ 

حوكم ميغورسكي وحكم على فراره بألف جلدة كما حكم على 
السيبيريين قبله . واستطاع ذووه . وكذاك ٠‏ واندا » الذين كان هم 
معارف ذات شأن بي بطرسبرج : تبديل العقوبة . فنفي لفيا مؤبداً إلى 


سيبيريا . وتبعته آلبين . 


"5 


أما نيكولا الأول فكان سعيداً لأنه سحق تين الثورة لا ني بولونيا 
وحدها 4 بل في اوروبا بأسرها 8 كان فخوراً بأنه لم يخالف تقاليد الحكم 
الفردي المطلق ٠‏ وبأنه أخضع بولونيا لمصاحة وطنه العظمى . وكان 
وتعال” مثقاون بالأوسمة 3 مزدانون بالازركشات يكيلون له المدائس 
كيلا خصييل إليه معها بصدق أنه رجل” عظيم » وأن حياته وفترت 
السعادة للانسانية على العموم 3 وللروس على احص وص 6 قُ حين أنه 


استخدم إلا شعورياً سبع 


بع قواه لإفسادهم وتبليدهم. 


وليل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كانت تللك الأيام أياماً حارة” لا نسيم فيها من شهر حزيران . وني 
الغابة ذات الورق الكثيف . الأخضر » الممتلىء بالنسغ : كانت أشجار 
في بعض المواضع . وعلى أدغال النسرين انهال” وابل” من الأزهار العطرة. 
وكانت فرج الغابة مغطاة بالنفل الذي يمنصه النحل ؛ ومن الشيلم . 
والقمح العالي والثقيل ٠‏ المتموّج في الشمس » تعالى صياح السماني. 
وي الأغبال حاوب الصفرد” ركان العندابية. رمتل بن اللين اين 
زغردة” ثم يسكت . وكانت الحرارة الحافة تحرق الطرقات حيث الغبار 
السميك بمقدار الاصبع يرقد بلا حراك تارة ٠‏ ويرتفع تارةة أخرى في 
سحب كثيفة حلالها كان الفلاحون الذين انتهوا من حصاد الكل ينقلون 
على عر بامهم الزبل ببطء . وظلت الماشية جائعة في المروج المحصودة 
منتظرة طلوع العشب الحديد : وأخذت الأبقار والعجول تركض 
وتنتطح ؛وعدني الأولاد بحراسة الحيول على التلال ؛ ومضت النساء إلى 


احركا 


الغابة ليبحثن عن العشب ٠‏ بينما كانت البناتة كباراً وصغاراً يجنين 
التوت البري ليبعنه لأهل المدينة الذين جاؤوا للاصطياف . 

كان هؤلاء المحظوظون في هذه الدنيا ٠‏ المقيمون في بيوت شديدة 
الأناقة ؛ يتنزهون في الممرات المذهبة برمل البسائين . وهم يرتدون ثياباً 
غينة 47 أنيقة ‏ وحقيفة . "ركان الخرورن عادرن في ظل الأشجار أو ني 
الأكشاك . هربا من الحر » ويشريون الشاي أو المشروبات الباردة . 

أماءا دازة لكزلا سعيوايض. الأعرقة عدا رجه المعو : 
وشرفامها » وأببائها ء وقفت عربة المسافرين المقطورة بعربة ١‏ ترويكا) 
فخمة حافلة بابلتلاجل » لقد نقلت لتوها سيداً من بطرسبرج . 

كانت تلك الشخصية سيدا ليبير اليا معروفاً ؛ يناتسب إلل جميع 
الجمعيات واللجان ؛ ويوقع على غرائض مؤلفة بمهارة » تقدامية مع 
اعتدادها بالولاء للعهد القاثم . قدم لتوه من المديئة المجاورة : هذا الرجل 
المنهمك جاء ليبقى عند صديق طفولته اربعاً وعشرين ساعة فقط. 

لم يكونا دائماً .على وفاق حول إقامة الأسس الدستورية . كان 
الزائر ٠‏ وهو من سكانبطرسبرج ٠‏ أورويي النزعة أكثر منه » مع شيء 
من التسامح إزاء الاشتراكية . وكان يتلقى أجوراً كبيرة عن الوظائف 
الي يشغلها 

أما نيكولا سيميونيتش ؛ فكان رجلا روسياً حقيقياً » ارئوذ كسياً » 
ملونا تلويناً خفيفاً بالسلافية » مالكا لآلاف الهكتارات من الأرض . 

جرى العشاء" في الحديقة . وكان الطعام مؤلفاً من خمسة أصناف + 
لكن ار الشديد أخمد الشهية وذهب سدى تعب الطاهي ومساعديه . 
ولميكد الحاضرون يتناو لون شيئاً من حساء الشمندر المُجمّد؛ ومن السملك» 


للع 


ومن المثلّجات المتعددة الألوان المحاطة بالبسكويت . وكان الحاضرون 
على المائدة القادم الحديد ٠.‏ وطبيباً ليبير الياً ومرلي الأولاد » وهو 
طالب اشتراكي » ثوري عنيد » لكن نيكولا سيميوفيتش كان يفخر بأنه 
يعرف كيف يقوده وكانت هناك أيضاً « ماري » زوجة نيكولا وأولادها 
الثلاثة , أصغر هم لم يتناول غير الخلوى . 

كان جو العشاء متوثراً قايلا” . لأن ماري » وهي امرأة شديدة 
العصبية » كانت متخوفة من اضطراب معدة «١‏ غوغو  »‏ هكذا كانت 
تدعو نيكولا الفنى ( كما هي العادة لدى الناس الذبن هم في وضع حسن. 
وأيضا لأن المربي المزعج ما ان يبدأ الحديث حتى يسطلق حكماً قاطعاًء 
رغبة" منه ِي أن بظهر أنه لا بخفي شيئاً من آرائه أمام أحد : حبى إن 
الضيف يازم الصمت » بينما يحاول نيكولا سيميونيتش أن يحافظ على 
الهدوء 

جرى العشاء” في الساعة السابعة . وبعد ذلك . انتقل الأصدقاء إلى 
الشرفة يتبردون بنبيذ جزيرة القرم المالج . 

بر ز الحلافف نخاصة حول هله المسألة : هل ينبغي ان تكون 
الانتخابات على درجتر 1 على درجتين ؟ وحمي النقاش عندما دعي 
هؤلاء السادة إلى تناول الشاي في غرفة الطعام الي كانت نحميها من 
الذباب ستائر الموسلين . واستمر النقاش مع ماري وإن لم تكن ممم به: 
مها ١‏ تكن تفكر بغير معدة ( غوغو ) . 

ثم تناول الحديث فن” التصوير . أعلنت ماري بصراحة أن في التصوبر 
المنحط )١(‏ شيئاً غير محداد لا يمكن إنكاره . في هذه اللحظة » لم تكن 


, التصوير المنحط ؛ هر الذي سبق الرمزية‎ )١( 
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تفكثر البتّة ني التصوير المنحط . لكنها كانت تقول ذللك لها قالته 
مئات المرات . لم يكن الضيف بحاجة إلى مخالفتها ؛ لكنه كان يعلم 
أن حركة الفن المنحط انتتقدت كثيراً . تتحدك واد اليد نة عنها 
بحيث لم يظهر إن كان معها أو ضدها ء وبحيث لم يخامر أحد” الشك 
إلى أي” حد” كان غير مبال بها . أما نيكولا سيميونيتش الذي كان ينظر 
إلى امرأته فقد أحس” أنبا ماك وأن انفجاراً لن يابث أن يقع . وفضلا” 
عن ذلك » فان هذه الآراء الي سمعها ألف مرة كانت تتضجره. 
' أشعلت مصابيح البرونز التي لاشك أنها كلّفت كثيراً ٠‏ وواضعت 

في الحديقة فوائيس” . ودوم الأطفام . وكان لابد” لغوغو أن يخضع 
لعلاج طي . 

عاد الضيف ونيكولا سيميونيتش والطبيب إلى الشرفة . وحمل الحادم 
شموعاً تحميها كمم” صغيرة وكذللك نبيذ القرم . وبما أن الوقت قارب 
منتصف الليل » فقد شرعوا بفحص حقيقي للتدابير اللي يحب أن تدتخذ 
في هذه الحقبة الهامة بالنسبة إلى روسيا . 

في اللتارج ؛ وراء باب العرباب » كانت جلاجل الحياد ترن” 
من وقت إلى آخخر . كانت الحياد اللمائعة تنتظر الطعام . وكان الحوذي 
جالساً في العربة يتثاءب ويشخر . كان رجلا عجو زأمضتعايه عشرون 
سنة في خدمة المعلدّم نفسه » وكان يرسل أجرته كلها إلى أخيه » ما عدا 
أربعة روبلات أو خمسة يحتفظ بها ليشرب . 

لكن عندما أحذت الديكة تتصايح من دارة إلى دارة ٠»‏ وعندما 
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أبقظة أحدها . وكان أكثر صخباً من غيره » خيل إليه أنهم لسوه. 


يديس 


فتزل وولج فناء الدارة . وهناك رأى معلّمه جالساً في الشرفة يشرب 
وبأكل ويتحداث . 

خحشيء أن يزعج هؤلاء السادة » فراح يبحث عن الخادم . كان 
هذا جالساً في البهو » ينام » ويحلم منغير شك بأسرته المؤلئّفة من خمس 
بنات وصبيين » يعيلهم بأجرته اللي تبلغ خمسة عشر روبلا قد يزيدها 
الحلوان إلى مائة روبل . استفاق فجأة » فتمطى ومضى ليخبر أن الحوذي 
قد عيل” صبرًه وأنه يطلب أن يدعوه ينصرف . 

عندما دل رأى أن الحديث كان ناشطاً » إذ انضم” إليه الطبيب الذي 
انتهى من معالجحة « غوغو © . 

- لا يمكتني التسلم” بأن الشعب الروسي سيعتر على طريق أخرى 
التطوّر . تلزمنا » قبل كل شيء الحرية السياسية » وهذه الحرية هي ؛ 
كما نعلم » أعظم حرية » وهي تحترم حرية الآخرين . . 

تشوّش الضيف ٠»‏ ولم يعد يعلم بدقة ما يقوله ؛ ولم يعد يعلم » في 
حمى المناقشة » ما ينبغي قوله . 

قال نيكولاي سيميونيتش الذي لم ينصغ » لكنه أراد أن « عرض 
فكرته اللحالصة » ب قلق 

صحيح » لكنا قد نبلغه بطرق أخرى » لا بالانتخابات العامة: 
بل بالقبول العام . انظر إلى « المير(١)»‏ . 


)١(‏ انظر إى المير : المير : جمعية الفلاحين القروية الي شرعت في توزيع الأراضي 
بين الفلاحين . وكان انصار السلافية يمجدرنها ويعتبرولها تعبيراً عن الإحساس بالعدالة. 
واه اماس الظري طن لشفي« 


فق 


1 انك ا 0 
قال الطبيب : 
لا بمكئنا أن ننكر أن الشعوب السلافية تملك تصورات نخاصة. 
لنأخف' مثلا قانون” « الفيتو(١)»‏ البولوني أنا لا أقول أنه أفضق” اللملول... 
اسمحوا لىي' أن أنمي فكرني ٠‏ إن الشعب روا علاك فضتائل 
خاصة . وهذه نقد الل . 
نظر إليهم ١‏ لخادم الذي 0 بعينيه المنتفحتئين من النعاس : 
حا لطودي لك قيار 
- قل' له : ( كان الزائر يخاطب الخدم بضمير الجمع » وهو شبيء 
كان يفتخر به ( سأنصر ف ني اللوال . وسأعوّضه عن الزمن الضائع . 
- أمركم 3 سادني ا 
خرج الحادم” . وكان يمكن لنيكولا سيميونيتش أن ينهي فكرته. 
لكن الضيف والطبيب اللذين سمعاه عشرين مرة : أخذا يحاربانها » 
ولاسيّما الأول : الذي حمل إلى النفاش أمثلة” تاريخية » لأنه كان 
يعرف تاريخه 
انضم” الطبيب إلى رأيه ؛ كان معجباً يتبحّره؛ وكان فخوراً بأن 
يقيم علاقات 0 
طال الحديث . الكشفت السماء' » فوق الغابة » في ابلانب الآخر 
من الطريق ؛ واستيقظت العصافير ؛ في حين كان الرجال” ما يزالون 


)١(‏ قانون الفيتو البولوني : كان على المجلس التشريعي البولوني ( الدييت ) أن 
0 0 معارضة نائب واحد له الحق أن يصيح « فيتو : 0 


يتحدثون ويدخخّنون . وكان يمكن لهذه الترثرة التافهة أن تستمر طويلة” 
لو لم .تدخل الخادمة . 

كانت تللك الخادمة يتيمة مسكينة حدمت أول الأمر لدى تجار. 
وقد أغواها وكيل” تجاري فوادت هنه ولداً مات . ثم خدمت في منزل 
موظاف كان ابنه » وهو طالب فاجر . يضايقها . واستقرّت أخيراً في 
منزل نيكولا سيميونيتش حيث كانت سعيدة لأنها لم تكن مضطهدة” ؛ 
وكانت أجرتثها حسنة . جاءت لتقول أن السيدة تطلب الطبيب والسيّد. 

سأل نيكولا سيميونيتش 

ما الام © 

- نيكولا نيكولا يفتش )١(‏ مريض” قليلاة ( استخدمت الحادمة 
ضمير الجمع لتشير إلى النهسم « غوغو » المصاب بالإسهال ) . 

قال الضيرف 

آه ! حان وقت الانصراف . انظروا » لقد طلع النهار ١‏ كم 
أطلنا الحاوس ! 

قال هذا وكأنه بمدح نفسه ومؤاكياه لأنهم استطاعوا أن يتحداثوا 
طويلا 

ثم استأذن . جرى الخادم بمينآ وشمالاة » على ر جليه المتعبتين» 
لإحضاز قبعة الزائر ومظلته الي وضعها الزائر ف مكان غير عادي . 
ولقد أمل” هذاالخادم الطيب حلواناً وافراً » لآن هذا الضيف الكريم 


- 


)١(‏ نيكولا نيكولايفتش : تعبير ينم على الاحترام لأآن الخادمة استعماته لتدل على 
الصغير تكولا 1 
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كان قادراً على أن يعطيه روبلا . لكنه نسيه هذه المرة تماماً » وهو 
مستغرق في هذه الأفكار أيضاً العظيمة المُثارة » ولم يفطن إليه إلا في 
الطريق . 

صعد التوذي إلى مقعده وأمسلك بالاقود وانطلق . رتّت اللحلاجل 
وأحذ البطرسبرجي المتمدد على الوسائد يفكر في ضيق فكر صديقه وني 


رأيه المتحيز . 


و 


وكان نيكولا سيميونيتش الذي تأختّر عن اللحاق بزوجته يقول ني 
نفسه كذلاك 

١‏ إن ضيق فكر هؤلاء مروع .ولا بمكنهم التخلص من هذا الضيق.) 

إذا كان قد تأخر عن اللحاق بأمرأته فلأنه كان يخشى هذه المقابلة. 

كان التو ت البري هو سبب هذه البلية . 

ففي عشية أمس: » جاء صبيان” القرية وعرضوا توتهم البرتي » 
واشرى منهم نيكولا سيميونيتش صحنين » دون مساومة . فترااكض 
الأولاد وأخذوا يأكلون .ل تكن ( ماري ) قد رجت من غرفتها بعد ) 
وعندما وصات وعلمت أن « غوغو » أكل من هذا التوت » استبد” بها 
غضب عظم قائلة” إن معدة الصي ضعيفة” جداً ونتج عن ذلك لوم متبادل 
انتهى بالختصام : 

وبالفعل ؛: فقد مرض « غوغو » عند المساء ؟ ودهش نيكولا 
سيميونيتش الذي: ظن” الأمر تافهاً » عندما رأى الطبيب يصل بعد أن 
استعجاته ماري '. 

عندما دخل غرفة الأولاد » رأى امرأته مرتدية مبذلا جميلا” جد" 
كانت نحبه كثيراً ع لكنها لم تكن تفكر فيه كثيراً في هذه البرهة . 


برك 


وكانك "شتامل ,نصئفيه الطبيت > والعيسة” ى دعا كاسا مرضوعة + 
أمامهما 

كان الطبيب الذي علتت أنفه نظارة . وأمسلك بيده قضيباً بحرك 
به ما ي داحل الكأس ببراعة . 

قال بلهجة الموافقة 

5 نعم 5 1" ذلك من هذا التبوت البري الملعون . 

4 التوت البري ؟ 

بالطبع . أنت الذي أعطيتهم ليأكلوا » وأنا لا أنام الليل ٠‏ 
والولد مشرف على الموثت . 

قال الطبيب وهو ينسم : 


كلا »؛ أن يموت . اعطيه جرعة صغيرة من ( البسموت » وهذا 
كل ثيء . لذلك سأعطية إياها ئي الخال . 


7 3 3 5 5 5 ٠ ٠ 
انصر هف الطييب و : يستطع يكو لا مويق ليقكش أن هك قم‎ 
5 ع ر', و‎ 
, أهعراثه إلا بعك زمن طويل 'وعندما نام . كان النهار 2 ضحاه‎ 


ا" 


2 1 


في القرية المجاورة » وني هذه الأثناء » كان الفلاحون يعودون من 
حراسة الليل شباباً وشيوساً . بعضهم يمتطون جيادهم ؛ وآخرون يقودوما 
بأعنتها » ومهارها نحري خلفها . 

كان «١‏ تاراسكا ديزرونواك ) » وغو ص ابن اثني عشر عاماً ) 
بمتطي غ) وهىقى حاي القدمين 4 مرثل فروية 0 فرساً مبقسعة 43 ويقود 
حصاناً خصيا من عنانه . أجراهما جرياً ونجاوز الآخرين مسرعاً نحو 
القرية . وأمامه كلب أسود يركض » وخلفه مهر' في" حسن الهيئة بنط" على 
قوائمة الصغيرة المحجلة . ْ 

اقترب « تاراسكا» من منرل شي ؛ وربيط جواديه بياب السور» 
ودخل ٠‏ 

صاح بأخيه وأخته اللذين .كانا ينامان على حصائر في المدخل : 

ايه ! أيها النائمان ! 

كانت الأم” قد مضت وذهبت لتحلب البقرة . مبضت اولغا الصغيرة 
على عجل » وأصلحت ببديها ما انتثر من شعرها الأشقر . أما « فيدكا/ 
فظل نائماً 3 ووجهه في الفرو الذي يغطى رأسه » وقد برزت قدمه 
الصغيرة من التَمطان . 

لقد قرر الأولاد أمس أن يذهبوا /لحنى التوت البري » ووعد تاراسكا 
أخويه أن يوقظهما عند عودته من حراسة الليل . 
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كان جالساً » هذه الليلة : تحت دغل وهو يترتّح من النعاس . 
الآن نسي ذلك وقرر أن يذهب مع البنات لحني التوت البري . 

في هذه الأثناء » تناول القصعة الى مدامها أمه إليه . وقطع قطعة خبز . 
وجلس عل مشّعد »2 وأخذ يأكل 1 

وعندما ترك على التراب ( بعد بضع لظات ؛ آثار قدميه العار يتين : 
وهو بقميصه وبنطاله المثقوب » وجد آثار أقدام صغيرة : أقدام بنات 
صغيرات سبقنه برزن” مثل بقع حمراء على اللمضرة الداكنه للغابة 
الصغيرة . لقد هيأن » عشية أمس » الوعاء وابكرة » وأتل'ن معهن 
قطعاً من ايز » دون أن يفطرن » وركضن إلى الغابة » نفد نم 
بحرارة علامة الصليب 


أدركهن” تاراسكا عند الغابة الكبرى بينما كن” يدن حول الطريق. 

كان الندى يغطي الأعشاب والأدغال بل وأغصان الأشجار 
المنخفضة . وكانت الأقدام الصغيرة ابي ابتاتت في البدء تدافا وهي 
تركض على العشب الرخصّص والأرض الحافّة 

كان المكان الذي يطلع فيه التوت البري واقعا في مدخل الغابة . 
وقد ولج الأولاد المكان الذي قنطعت أشجاره في السئة الماضية . حول 
الأغصان التى نبعت حديثاً » وبين الأدغال الكثيفة » كانت تترى. في 
بعض فسن » الأعشاب القصيرة اللي احتجب فيها التوت البري . 
بعضه أبيض مورّد وبعضه قاني الحمرة.. 

انحنث البنات ؛ وأخحذن يجمعلنه بأيديهن الصغيرة المسمترة » آكلات 
ما هو قليل الحودة . وواضعات اليد منه في الحرة . . 
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تعالي' إلى هنا :يا اولغا » فها هنا أكوام منه . 

كذابة ! اوه ! 

هكذا صرت البنينات منبئات بوجودهن . 

5 2 « - 00 3 00 

ذهب تاراسكا نحو الخيل حيث أخذت الغابة” الي قنطعت منذ 
سنتين تمتلى» بفسائل لوز والعرعر الي تتجاور قامة الانسان . 

كان العشب فيها أشد” كثافة » والتوت البريّ أضخم وأكثر ماء. 

غروشكا ! 

ماذا ؟ 

وإذا كان هناك ذئب' ! 

وماذا يهم" ؛ الذئب ؟ أتظنين أنك تموفينني بالذئب ؟ أنا لا 
أداف شيئاً . 

قالت غروشكا ذلك : ونسيت نفسها فأعذت تفكثّر في الذئب » 
واضعة حبّات التوت البري الواحدة تلو الأخرى في فمها. 

وتاراسكا الذي ذهب إلى الأغيال ! 

أجاب صوت تاراسكا من الدغل : 

أنا هنا . 

نحن آثيات . 

هبطت البنبإت التلة متشبثات بالأغصان الطالعة . وماليئن أن رأين 
في فرجة صغيرة تلمع بأشعة الشمس » كميّة” كبيرة من التوت البري. 
كن يشتغان دون كلام . وفجأة” سقط شيء سقوطا ثقيلاا ني الدغل . كان 
ذلك » ني الصمت ٠‏ بالنسبة إلى البنتين مثل رعد تتجاوب أصداوه في 
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كل مكان . سفطت غروشكا مروّعة وقلبت نصف ما في ابحرّة . وزعقث 
( ماما ) وأتملذت تبكي : 

صاحت أواغا وهي تشير إلى الظهر الرمادي الأسمر الذي علتله أذئان 
طوياتان » والذي جرى بين الأشواك : 

أرنب ! تاراسكا! ها هو ذا الأرنب ! 

وقالت لغروشكا : 

مالك «تصرخحين ؟ 

حاعنيت أن كرون ذيا | 

فلما ذهب عنهما اللدوف أخذتا تضحكان . 

ع اوه 1يا هذا الطحروات ! 

قالت غروشكا بضحكتها الصافية : 

اوه ! لكم' خفلت ! 

عندما انتهتا من سجمع التوت البري أبنعدتا . كانت الشمس 
ارتفعت » وكانت بقعا مضيئة" رين الحضرة » وتتاذلاً في الندى. كانت 
البنتان تتقدمان وهما تأملان أن تعثرا على كمية أكبر من التوت البري 
كلما أوغلتا ني الغابة لكنهما سمعتا » بعد قليل » أصوات النساء والبنات 
اللوائي مبضن متأخرات عنهما » وجئن يجنين التوت البري . كانت 
الحرة والوعاء ممتلئين عندما صادفتا العمة آكولينا » يتبعها مباشرة صبي 
صخير" بجر عشقة يطناً ضخماً على ساقين مفتولتين . 

قالت آكولينا وهي تحمله بين ذراعيها : 


03 32 8 03 ل 
لا يريد أن ينركبي » وليس عندي أحد بحرسه . 


ليق السيد والخادم م ٠١‏ 


رأينا قبل هنيهة أرنباً جميلا” ! كبيراً ! كبيراً ! 

قالت آكولينا وهي تضع الصي على الأرض : 

عجباً » عجباً ! 

عند ذالك فارقتها البنتان وتابعتا عملهما , 

قالت أولغا وهي تتوقّف في ظل شجرة جوز : 

لنجلس” هنا » لنسترح قليلا” . ليتنا جثنا بخبز أكثر . 

قالت غروشكا : 

أنا جائعة 

لماذا تصرخ العمة" « آكولينا » ببذه القوة » أتسمعين ؟ 

كان صوت العمة يصرخ من بعيد : 

اولغا ! 

نت اماذا ؟ 

+ السفق الس متكا ” 

١ 1 لا‎ 0 

لكن إذا بالأدغال تتحرك وإذا بالعمة مقبلة » وقد شمرت تنورما 
إلى ما فوق الركبة » وساتها في ذراعها 

ألم تريا الصغير ؟ 


وردادت اولغا 
بيت ») آه ! أه ] 
لم يحب أحد 


يا لحصيبة المصائب ! سيضيع ؛ سيذهب إلى الغابة الكبرى. 

وكا لقاو وين سيره سام الوق مده اراق سم 
أخرى . 

كانت أفيوا ب الواضحة تصرح ١‏ ميشكا ) . وها من مجيب. 

قالت غروشكا وهي تتخيف 


لكن اولغا لم تكل من النداء وهي تذهب بميناً ويساراً وتنظر في كل 
مكان . 

كان صو ت آكولينا القلق” يرن" بعيدا ني الغابة . أوشكت اولغا أن 
تكف عن البحث »؛ عندما سمعت » تحت جذع زيزفولة تحف بها 
فسائل فتيئّة » صيحات هائجة ويائسة يطلقها طائر جن” جنوندخوفآ 
على صغاره » وأخعد يهاجم . نظرت اولغا إلى الدغل المحاط بالعشب 
الكثيف وبالأزهار » فشاهدتث تحته شكلا” صغيراً أزرق لا يشبه شيع 
مما في الغابة . توقفت : كان« ميشكا» » ومنه شحاف الطائر الهائج . كان 
مضطجعاً عل بطنه الضخم ؛ نائماً » ويداه الصغير تان متصالبتان فوق 
رأسه » وساقاه المفتولتان متمد"دتان . نادت اولغا الأم” وأيقظت الصغير 
وأعطته توتاً برياً . وبعد ذلك بزمن طويل ٠‏ ظلّت اولغا تقص” على 
الجميع » على أمها وأبيها وجيرانها كيف بحشت عن صغير آكولينا 


وعصرا تثت 32 5 


لد #ااابد 


ارتفع النهارٌ الآن ؛ وأدفأت الشمس” الأرض وجميع الكائنات . 
صاحة: اجات اللواب تجان يمع الام ريمن ذاهرات إلى المناقية 
وهن يغنين : 
اولغوشكا » تعالي' واستحمسي 
لم تلاحظ البنات وهن” يتخبّطن ويصرخحن سحابة متثاقلة .سوداء 
آثية من الغرب . وتغطلت السماء بالغيوم » ثم انقشع الغيم” عنها مرة 
أخرى . وغدا عطرٌ الأزهار والأوراق والبتولة أشد حد”ة” 
وفجأة أرعدت السماء . ولم يكدن يرتدين ثياببن حتى هطل المطر 
ملترارة 0 حى العظم . 
ن إلى البيت ء وقد لصقت قمصانبن بظهورهن » فاكان 
6 00 إلى الأب المشغوال بعزق “البطاظا . 
عندما علدن كانت قمصلامين جافة.فرزن التوث © ووضعنه في 
فناجين لبيعه في دارة نيكولا سيميوئيتش حيث.يدفعون سعر ا جيداً . 
كانت ماري جالسة “.ني مقعد كبير تحت مظلّة كبيرة » تتألم من 
الحرّ . وعندما أبصرت البنِيّات حركت .مروحتها حركةة تدل على الرفضص 
وصاحتك 
لا يلزمنا . لا يلزمئا ! 
لكن « فاليس » أكبر الأولاد » وهو صي ابن اثنتي عشرة سنة » 
كان يلعب بالكرات الحشبية ليستريح من رو اليونانية واللاتينية» 
فشاهد الثتوت البري وجرى نحو ١‏ اولغا » وسأطا : 
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بكم ؟ 

- بثلاثين كوبيكاً . 

قال : 

هذا كثير ., 

قال « كثير » لأن الكبار محكون هكذا . 

ل انتظر قليلا . 

وركض إل المربية . 

كانت اولغا وغروشكا تتأملان في أثناء ذلك تلك الكرة الزجاجية 
الضخمة الي كانت تنعكس فيها بيوت صغيرة » وغابات صغيرة » 
وحدائق صغيرة . لكن” لم تدهشهما لا هذه الكرة » ولا كل ما كانتا 
تريانه » لأهما كانتا تتوقّعان ألا تريا سوى الأشياء العجيبة في هذا العالم 
فوق الأرضي » علم الناس الإقطاعيين . 

ذهب فاليا يبحث عن المربية وطلب منها ثلاثين كوبيكاً , فأجابته 
بأن عشرين كربيكاً كافيئّة وزيادة » وأعطته المال . أراد الصى” أن 
يتجتّب أباه الذي نبض بعد ليله ثقيلة وأخل يقرأ صحفه وهو يدن . 
فركض نمو البنتين وسلمهما العشرين كوبيكاً وصب التوت البري في 
صحن وأكله بشراهة 

عندما عادت اولغا إلى البيث . فكت بأسنائها الصغيرة عقدة المنديل 
الذي وضعت فبهالعشرين كوبيكاً . وأعطتها أمنها التى خبأتها وذهبت 
تغسل الغسيل في الساقية 
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أما تاراسكا الذي ساعد أباه على فرز البطاطا فقد كان ينام في ظل 
السنديانة الظليل , وكان الأب جالساً قربه » يراقب الحصان المحلول 
الذي كان يحاول أن يدخل القول المسوّرة المجاورة . 


كان كل شبيء يسير » اليوم » في أسرة نيكولا سيميونيتش » على 
عادته » ومن حسن حظ الذباب أن الغداء المؤلف من ثلاثة أصئاف » 
كان جاهزاً منذ زمن بعيد دون أن يقرب المائدة أحد” » إذ لم يجع أحذ. 
كان ليكولا مسيرا ل فشن مسرو حين لاحظ صحة توقعاته الي 
أبندنها كلياً صحف اليوم . وكانت ماري مسرورة لأن خروج ١‏ غوغوا 
كان حسنآً . وكان الطبيب مسروراً لأن وصفته آنت ثمرها . وكان فاليا 


مموورا لكيه أكل صيدناً لوا بالقوت البوي . 


الالهي والبشري 
015650 


أاس 


جرى ذلك في روسيا سنة 80٠‏ » عندما كان صراع الثورة 

مع اللسكومة على أشد”ه 

كان ابلحيرال حاكم المنطقة الحنوبية » وهو ألماني عجوز »؛ متين » 
جالساً ذات مساء في مكتبه الذي كانت تضيئه ثلاث شمعات تحميها 
كمم”. كان صاحب المقام الرفيع هذا يعيد قراءة الأوراق الي تركها أمامه 
رئيس مكتبه . وكان يوقع بالحروف الأولى : الث ال المساعد )١(‏ فلان» 
م يضع الورقة على 5 مرتبة وبطيئة . 

كان رجلا اذيك هلين عا ا . وكانت نظرته الباردة 
خخالية” من التعبير . وكان شارباه ينحدران نحو سيرته الي تزدان عند 
العنق بصليب أبيض هو وسام الفارس الآمر . | 

بين الأوراق ؛ كان الحكم” بالوت شنقاً على أستاذ متخرج م 


أي المساعد ا ي لصاحب 0 
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جامعة « اوديسا» هو « آثاثول سفييتلوغرب )١(‏ » » الذي اوقف باعتباره 
عضو في مؤامرة حاولت » كما يقول التقريرٌ » قلب الحكومة 
القائمة . وقلع الحرال وهو شديد العبوس . فلما انتهى من ذلك » سوؤى 
بين أطراف الأوراق بأصابعه البيضاء النظيفة التي غضيّنها الزمن والصابون»؛ 
ووضعها بحركة موزونة جانبا . الورقة التالبة كانت تتعلق بمبالغ مستحقة 
لنقل المؤن , كان هذا الشييح يقرأ بامعانت ويراقب اللحمم » عندما تذ كر 
فجأةالحديث الذي دار بينه وبين الفريق بشأنقضية « سفيرةتاوغوب .١‏ 
فقد ذهب هو نفسه إلى أن الديناميت الذي جد لدى انهم لا يمكن أن 
يبت وحده النيّة الإجرامية » بينما ألحّ محدثه على الشبيء التاللي وهو 
أن هناك » فضلا عن المتفجّرات ٠‏ كمية من الأدلة الأخرى الي برهن 
على أن سفيتيلوغرب كان زعيماً حقيقياً للمتآمرين . 

عند تذكر هذا الحديث خفق قلب الحثرال » تحت طينّات سترته 
المحشوة » خفقاناً أشد” ؛ وغير مننظم . ولقد تنفس بصعوبة بالغة حى 
أن الصليب الأبيض الذي هو محط فرحه وكبرياثه تحرّك على صادره . 
وفكثر الحاكم أن بالإمكان استدعاء رئيس مكتبه وتأخير تنفيذ اللهكم 
إن لم حكن تغييره . وتساءل : أأستدعيه أم لا ؟ وخفق قلبه خحفقاناً أشد 
من قبل . ودق الحرس . تعالت أصوات خطاً مسرعة ودخل اللتاجب 
الغرفة : 


هل اصرف إيفان ماتفيفيتش ١؟‏ 


)١(‏ آناتول سفيبتلوغوب : شاب ثوري من أسرة نبيلة وغنية أعدم في أوربا سنة 
م1 . 


لاء واصاحب السيادة » لفد تفضّل ودخل مكتبه . 

توقف قلب الحثرال عن الحفقان » ثم دق" بضع دقات متسارعة. 

عاد إلى ذاكرة. الرجل العجوز تنبيه الطبيب الذي فحصه قبل عدة 
أيام . قال له : إذا أحسست بشيء في قلبك فأوقفء رأساً كل عمل. 
ليس هناك ما هو أسوأ من الانفعال » ويجب ألا" تستسلم له مهما كلف 
الأمر .2 

سأله المماجب 

هل تأمر باستدعاء رئيس اللمكتب . 

فال اشر ال 

لا » لا حاجة إلبه . تستطيع الانصراف . 

وتخرج الحاجبا . 

قال صاحب المقام الرفيع في نفسه : ١‏ التردد يثير الانفعال كثيراء 
اقد وفعت وانتهى الأمر . ٠‏ كل امريء ينال عاقبة فعله » )١(‏ كان هذا 
هو مدّله المففتّل. ومن جهة أخرى فان ذلك لا يعنيني . وأضاف وهو 
يقطب حاجبه كأنه يثبت لنفسه أن قلبه يخلو من هذه القسوة : أنا 
نفل الإ رادة العليا © وينبغي أن أضع نفسي فوق جميع الاعتبارات. 

وتذكّر على الفور مقابلته الأخيرة للامبراطور » عندما حدق 
فيه الامبراطور بوجهه القابي ونظرته اللخليدية » وقال له 

م أن أثق بلك وآمل أن تطارد الحمر بالقوة نفسها الي حاربت 
فيها العدو أثناء الحرب » لا يخدعتّك أحد” ولا تخف ! إلى اللقاء . 


. بالألمانية في الأصل‎ )١( 


ومد العاهل كتفه وعانقه . وأجاب الحترال : 

إن رغبتي هي أن أبذل حياتي لعاهلي ووطي . 

إن تذكر هذه الرقة الذليلة وإخلاصه للامبراطور هزه ودفعه إلى 
طرح الفكرة التي أقلقيه لحظة . ووفّعت يده الحازمة بقيّة الأوراق. 
ثم رن الحرسن مرة أخرى . سأل التاجب : 

هل جهدّر الشاي ؟ 


بعد الحظة » يا صاحب السيادة . 


طيسب . اذهب 

تنهند الشيخ بعمق» وفرك بيده موضع القلب . بعد ذلك » انتقل؛ 
وهو يمثي متثاقلا » إلى القاعة الفارغة . ضرب >عباه العاليان لظة 
الأرضيّة الحشبية الملمّعة » و ل صاحب المقام” الرفيع قاعة صغيرة" 
مجاورة كان يخرج منها ضلوات الأحاديث : 
زوجته » وهي أمبرة ”عجوز ووطنيّة كبيرة » وكذلك ضابط من ضبّاط 
الحرس + خخطيب أصغر بناث ابلثرال . 

كانت زوجة لمر ال ام" ( رفيقة الشفتين 3 نجلس حالف 
طاولة صغيرة تتلة لآ فوقها آثية” لشاي مع غلااية شاي فضي موضوعة 
على مسقد . وكان الحزن” المتصدّم بَغضّن فسماتها ؛ كانت السيدة” العجوز 


تروي اللغتاج بارزة التقاطيع 3 ذاوية الروثق القلق” الذي تشعر به نحو 
صحة زوجها . 


4 1 
- كل يوم يحمل إلينا تقارير جديدة تشير إلى مؤامرات وأشياء 
أخرى مروعة 3 وكل ذلكيقع على عاتق ( بازيل ) الذي شغى له أن 


اي ٠‏ 
ذإبما فيه 
0 2 5 


ا | لا نحداثيبي عن ذلك . إني أء فاو قر عرزن أ مهذه 
الفئة الماعونة 

آه | نعم » هذا رهيب . هل تصداقين أنه يعمل اثنتي عشرة 
ساعة ني اليوم ! وفوق ذلك » قابه البالغ الضعف ! أنا خائفة . . 

لم تكمل حديثها إذ رأت زوجها داخلاة 

قالت وهي البقم لتجبسب لزوجه الحاكم ' 


سوف تستمعين إليه بالتأكيد : إن « باربيتنيى » مغن صادح 


لا نظير له 
أخذت :تكلم الآنعن الغني اللحديدء وكأنها لم تتكلم قبل ذلك إلا عن 
الغناء , 


تاس اينة” امار ال » وهي سميئة” قليلا” لكنها وسيمة » مع خطيبها 
في ركن من القاعة » خحلف حاجز صيى . وعند رؤية الأب داضاد” عضا 
كلذهما وأقبلا عليه 


يل 


قال اير ال وهو يقبل ابنته ويشد” على يك المتطيب : 
لم نتقابل اليوم بعد 0 


ثم سلّم على ضيوفه ؛ كلاً على حدة » وجاس إلى الطاولة وبدأ 
يتحّدث عن أحداث الساعة . 


قاطعتهما امرأة اللخثرال. - 
لاء لا . الكلام على الأعمال ممنوع . وها هوذا ٠‏ كوبييف» » 
سير وي لنا شيئاً مبههجا 
مرحباً » كوبييف 
روى هذا الفح » الفكه” » صاحب النكتة: على الفور حكاية 
مسالية أببجت الحضور . 


الا 


كلا » كلا » هذا غير ممكن » هذا غير ممكن . دعبى أذهب» 
دعي / 1 0 

كانت أم سفييتلوغوب ُطلق صرخات شاكية وتحاول أن 
تنتزرع نفسها من ذراعي صديق ابنها ومن الطييب اللذين كانا كلاهما 
يسعيان إلى استبقائها. 

كانت الأم ما تزال شابة » وسيمة » وخّط الشيب خخصلاتها ؛ 
وقد تغضن صلغاها قليلا . 

أراد الأستاذ” » صديق ابنها » بعد أن علم بأن قرار إعدام ابنها 
وقع » أن يهيدّئها لهذا النبأ المروع . لكنه ما كاد يبدأ حتى تنبّأت بكل 
شيء من نبرة صوته ومن نظرته الدائفة . إن النهاية المحتومة اللي كانت 
تخشاها منذ زءن طويل قد اقتريت الآن . 

جرى هذا المشهد في غرفة أفضل فندق في المدينة . 


لاذا ترد لي ؟ دعي أذهب . 


تنا 


1 5 0 0 0 5 75 01 0 ا 
كذلك أخذت تُصراخ وفي تنتزع نفسها من ذراعي الطبيب » وشى 
صديق قديم للاسرة 3 وكان يرداها بيك ع بيئما كان بضع س7 باليد 
الأخرى قمقماً على الطاولة . 
بيد أئها كانت راضية عن منعهما لها من الذهاب » وهى تتخبئط 
وتحاول الإفلات » ذلك لأمبا كانت نحس أن عليها أن تفعل شيئاً ما. 
لكن ها هذا الذي ء ؟ كالت .تجهاه ونخافه. 
قال ها الطبيب وهو بمل” القمقم المملوء بسائل كثيف. 
مالك » اهلئى » وحذي قليلا من شراب الناردين هذا . 
سكتت التعسة” فجأة » وحنت رأسها على صدرها الأجوف :وكأنها 
قنُطعت اثنتين ثم مبالكت على الأربكة وعيناها مغمضتان . 
انتصبت الآن أمام عينيها صور 3 ابنها كما رأته منذ ثلاثة أشهر .: 
لقد.ودّعها والزن” باد على محياه . ثم تذ كرت الأم” المسكينة” الصي” 
ابن السنوات الثمان بستر ثه المخميلة ) وشعره أسليول 4 وساقيه العاريتين. 
« وهو بعينه » ذلك الصغير بعيله ! ) 
صنت واقفة من جديد 2 ودفعت الطاولة عئها » وتخخصت من 
بدي الطيب » وركضت نو الباب . لكنها حين وصلت إلى الباب » 
ارتمت مملكى أريكة 
9 ويقولون إن الله مواجود .ماهذا الا لدالذي سمدم عثل هله 
الأشياء ! ليذهب عني الهكم ساق "اب سفادى ندال الل 
تاسى عن كل يع لاشعب » ذاك الذي وهب الشعب كل ما عملك! 


قف 


كانت تنتحب حي وتفبحاة ا" م هستير يأ» و تصر دول 
أن تتذكدّر ألبالامت ابنها قدبماً على مامجّده به الآن. وحشرجّت قائلة : 

أجاب الطريب 

لكني لم أقل شيقاً » أطلب إليك فقط أن تتناولي هذه التقطرات. 
أسكرها يأسها : فظلت تضحك وتنتحب في آن واحد . 

عئلك حلول الظلام » كانت الأم لبي غدت عاجزرة عن الكلام 
والبكاء . تحد'ق أمامها بنظرة مسجنونة . اقرب منها الطريب وحقنها بابرة 
مورفين نايت 5 

بعدهتجئعة لا أحلام فيها » كانت يقظة البائسة أشد هولا . وأكثر 
ها كان يعذءها أن يكون البشر ببذه القسوة . لا ابلئر الات الكريهون 
وحدهم بوجنانهم المحاوقة » بل الشرطة أيضياً ؛ بل الجميع . الجميع ؛ 
ار بنية نفسها » بوجهها الهادىء ٠‏ والخبران الذين يتلاقون ويضحكون 
كأن شيعا ١‏ يكن إ 


ات 


فكر « سفييتلوغوب ) كثيراً وعانى كثيراً أثناء الشهرين الأولين 
من حرسه الانفرادي . لقد تأم منل طفولته » لا شعورياً » من وضعه 
الحاطىء كانسان غني »© ومع أله كان يسعى إلى مسحو هلما الاحساس من 
نفسهء إلا أنه كان نمجلا ء ني الغالب : من أن يجد نفسه وجهاً لوجه 
مر شمّاء الشعب . وعندها كان يشعر أحيالاً بالراحة والبهجة كانت 


كالإهانة له أن يرى هؤلاء الناس » هؤلاء الشبوخ ٠»‏ هؤلاء النساء 
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والأطفال » الذين لا يوأدون وينمون وعوثون محرومين فحسب من 
الأ راح الي كان ينعم بها والتي .كان » على كل حال ٠‏ قليل الاحتفال 
سب ؛ بل وأيصآ لا يخرجون من حالة الشةاء ومن الكل“ المعني ٠‏ ولكي 


بتحرر « سفييتلوغوب ٠‏ من الحطيئة الي عدر ر آنا خطيئته جزئرا » نظام » 
بعك الانتهاء من دراستء 0 اأقريآ مدر سة كوذ حية : وتعاو لية 3 وملج” 


العجزة . 


لكن الشيء الغريب أن هذا الشاب كان يستشعر » وهو عاكف على: 
مؤسساته » جاده أكبر أمام النعب عندما يقع له أن يتعشى مع أصحابه 
أو يشتري حصان غالي الثمن . كان يدرك أن كل شيء كان سيئاً وقذراً 

من الناحية الأخلاقية 


ف أدمة من أزمات خييبة الأمل في قيمة نشاطه الاجتماعي » جاء 
إلى كييبف 556 التققى صديقاً من' أفضل أصدقائه » رفيقاً له في الدرزاسة 
اعدم رمياً بالرصاص في حفرة من قلعة المدينة'» بعد ثلاث سنوات. 

هذا الرفيق المضطرم » الموهوب [ إلى أقصى 0-5 » قاده إلى -جمعية ش 
سرية هدفها تعايم الشعب . وكان الشباب الذبن يؤلفون هذه الجماعة 
بلقنون الفلاحين وعديهم لحنوقهم ؛ كانوا يسعون إلى أن يشكلوا ببنهم 
اتحادات ستتحرر بدورها من سيطرة ملاكي الأرض ومن سيطرة 
الحكومة . وألقت الأحاديث مع هذا الرجل وأصدقائه ما يشبه النور 
على المستقبل الذي كان « سفييتلوغوب » يبجس به منذ زمن طويله 

أدرك ما بقي عليه أن يفعله . وعاد إلى قريته » دون أن يقطع صاته 
بأصدقائه العدد © ليسنشىء فيها عملا جديداً . صار الشاب معلم 


ندا 


مدرسة » ونظام دروساً للكبار حيث كان يقرأ كتباً تشرح للفلاحين 
وضعهم . وفضلا عن ذلك » كان يطبع كتباً وكراسات في الس » 
ويعطي كل ما بملك لتأسيس مراكر مشاببة في قر أخرى . 

. لكن « سفيبتاوغوب » اصطدم ' منذ خطواته الأولى في هذه الطريق»؛ 
بعقبتين غير متوقعتين . ذلك أن أغلبية السكان كانوا ينظرون إلى رسالته 
إما بعدم اكتراث ؛ وإما بعداء أحياناً . ( الذين كانوا يفهمونه ويوافقونه 
هم ذوو الْلدلق المشبوه وحدهم ) . العقبة الثانية جاءت من اللتكومة: 
امير باغلاق المدرسة وجرى تفتيش بيته وبيوت القريبين منه 

م يعلّق سفييتلوغوب كبير أهمية على .لا مبالاة الشعب لأأن الاضطهاد 
الحكومي كان يؤجّج سخطه . لقد جرحتله هذه الملاحقات الرعناء 
المهيئة 

كان إحساس" رفاقه في العمل نفس إحساسه . فمشاعر الاستنكار 
تعاظمت من التضامن للعمل المشّرك » وقرروا جميعاً تقريباً أن يستخدموا 
قواهم بكاملها في الصراع ضد الظلمين . 

كان زعيم هذه الجماعة .شخصاً يتدعى ١‏ ميجينتسكي » اعرف له 
الجميع بالإرادة الحديدية . كان ذا منطق لا عيب فيه » مخلصاً بجسده 
وروحه للثورة 

حضع « سفييتلوغوب ) ثاماً لتأثيره ووهب نفسه للعمل الإرهاي 
بكل القوة البي استخدمها في دعايته الشعبية . 


كان هذا العمل يتضمن خخطراً جسيماً . لكن هذا اللتطر نفسه كان 
يجتذب الشاب 


« النصر أو الاستشهاد ؛ وإذا وقع الاستشهاد فالاستشهاد نصر أيضاً» 
لكن” للمستقبل 2 ) 

ولم تنطفىء العماسة” ابي كانت تنهشه خلال هذه السنوات السبع من 
نشاطه الثوري ٠»‏ بل إنها تعاظمت وتوطّدت بحب الذدين يحبطون به 
واحترامهم . لم يكن يعلق أية أهمية على إرثة الأبوي الذي قدمه 
للقضية » كما أنه لم يبال بالأعمال الفاسية بل حتى بالشقاء الذي عاناه ني 
وضعه اللحديد . الشيء الوحيد الذي كان يحزنه هو الأمى الذي أغرق 
أمّه فيه من جراء عماه » وكذلك ابنتها بالمعمودية التي كان يحبتها ونحبه. 

ذات يوم » طلب إليه رفيق” إرهاني لا يوحي بالود وليس موضعاً 
للثقة » أن بخبىء عنده شيئاً من الديناميت . قبل سفييتلوغوب » دون 
ترداد واكم يكن يحب كثيراً هذا الرفين . وف البول التالي» 
فش بيئه وعشر على الديناميت ٠‏ وألى سفييتاوغوب أن يجيب عن جميع 
الأسئلة حول مصدر هذه الوديعة . 

وبما أن كثيراً من الرفاق » بي هذه الأوقات قد سجنوا أو نوا أو 
أعدموا » كما أن كثيراً من النساء عذبن ؛ فان « سفييتلوغوب » 
أخل يتمنى مصير هم . ومئل اللحظة الأولى لتوقيفه » وأثناء الاستجواب 
الذي تلاه » أحس بشعور حاد من التهيئج الذي كان شعوراً من الفرح 
تقريبا 

كان يشعر بذلك أيضاً وهم بُعرونه ويقيسونه ويقودونه إلى السجن 
الانفرادي ويغلقون الباب الحديدي عليه . لكن عندما مر يوم” » ثم اثنان» 


لام ؟ النسيد والخادم 3 7و١‏ 


ثم ثلاثة » ثم اسبوع » ثم اسبوعان » في هذا السجن الانفرادي الموبوء 
الملميء بالحشرات » في العزلة » وني العطالة الاجبارية » ضعفت قواه 
المعنوية والحسمالية » وذبل ؛ ولم يعد يتمنى » كما كان يقول » سوى 
الموت 

تعاظم حز نه :خامره الشك” في قواه » ومع ذلك كان الزمن ير » 
لا تقطعه سوى الإشارات السرية الى كان الرفاق السجناء يتناقارن 
بواسطتها الأنباء المحزنة على العموم . 

وني أحيان أخرى » كان الاستجواب الذي يشل فيه أمام رجاك 
باردين وعدوانيين سعون إلى التزاع وشايائه برفاقه . 

عندما جاء الشهر الثالك » أخخذ بحس" أحياناً بأنه مستعد” لأن يقول 
الحقيقة كلها لكي يمُطلق سراحه . فخاف من الضعف » ناف ألا 
يستعيد القوة التي نفك يدا ركره لنسه ويضهرها :ركان" قلقه يكير 
كل” يوم . 

كانت أشد الأشياء عليه » في سجنه الانفرادي » أسفه على قورى 
الشباب » والفرح الذي كان ينتابه وهو يضحي بها قديماً . بدأ له ذللك 
الآن بالغ السحر بحيث أنه شك" في جدوى عمله الثوري . أخذ يفكر في 
أنه كان يمكن أن يعيش سعيداً وحراً ني الريف أو في اللدارج » بين 
أناس قريبينمن القلب بحبونه » ويتزوج من فاتاشا أو من غيرها » ويحيا 
حياة بسيطة » فرحه » واضحة 

عد اد 

في أحد الأيام الفظيعة الرتابة من الشهر الثاني لحبسه » سلّم المراقب» 

وهو يقوم يجولته » سفييتلوغوب كتاباً صغيراً كانت جلدته اللخارجية 


يليك 


اانه يايو اع افيه أن ااه الحاكم زارت السجن وتلقدّت الإذن” 
بتسايم هذه الكتب للمعتقلين . شكره سفييتلوغوب وهو يبتسم ووضع 
الكتاب الصغير على الرف المثبت في اللتدار . ولا ذهب المراقب تحادث 
سفييتلوغوب مع جير انه بواسطة الإشارات المعهودة . فأخبر هم عن زيارة 
المراقب وعن الانجبل الذي حمله إليه . فأجابه جاره بأنه تلقتى مثله . 

بعد الغداء » تناول الكتاب الذي كانت الرطوبة تتلصق أوراقه بعضها 
بعض . لم يقرأ سفييتلوغوب قط الانجيل كما يقرأ الكتاب" . كل ما كان 
بعرفه عله هو ما علّمه إياه في المعهد أستاذ” التعليم الديي وما يقرؤه 
الكاهن والشمامسة في الكنائس . قرأ : 

الاصحاح الأول . - ميلاد يسوع المسيح » ابن داود » ابن 
ابراههم . . . اسحق ولد يعقوب . . . كان كل ذلك كما توقّعه : لغواً 
معقّداً ولا فائدة فيه . ولو لم يكن ني السجن لا استطاع أن يكمل هذه 
الصفحة » لكنه استمر في قراءته مثل ١‏ الغى بِيّروشكا » )١(‏ . وهكذا 
جرع الإصحاح الأول المتعلّق بودلاة اق النواد » والنبوءة الي تعلن 
أن الذي سيولد سيسمتى عمانوئيل أي « الله معنا » 

وفكر : لكن أبن النبوءة . 

وتابع القراءة 

وهكذا قرأ الإصحاح الثاني عن ١‏ النجم ) ؛ والثالث الذي ييدث 
عن ناس يتغل ون بالحراد ؛ والرابع الذي يروي العرض الذي عرضه 
الشيطان على يسوع وهو يقوم » على سطح » بتمارين بهاوانية . لم يبد 
اه ذلك كله مشوقاً + كاد يغاق الكتاب » وبعود إلى شغله الشاغل » 


بالرغم من مال السعجن »© رهق البحث عن البق 34 لولا أنه كل كدر أنه 


)١(‏ الغبي ببتروشكا ؛ في النفوس الميتة : لغوغول بيتروشكا الخادم لا يقرأ إلا من 
أجل مبمة القراءة . 


نسي : وهو ني الصف السادس » أية من الكتاب المقدس وأن الكاهن ذا 
الوجه المتورّد والشعر اللبعد قد غضب عليه وأعطاه علامة سيئة . لم 
يستطع أن يتذكدر الآبة وقرأ الاصحاح كله : 

« طوبى للذين يتأاون من أجل الحقيقة لأن هم ملكوت السماوات) 
كأن ذلك يتعللق بنا نحن 

«١‏ طوبي لكم إذا عيدروكم » واضطهدوكم » وافتّروا عنيكم بكل 
سوء » افرحوا وابتهجوا ؛ فان أجركم عظيم في السماوات ؛ فانهم هكذا 
. 07 1 2 ىم اث 6ه 
اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم ٠‏ أثم ملح الأرض ؛ ولكن إذر 0 الملعم 
طعمه فكيف ثرو" له طعمه ؟ إنه لا يصلح بعد ذلك لشيء إلا لآن يمطرح 
في الخارج وتدوسه الناس ) 

وفكر : « وهنا أيضا ينعلّق بنا » وما التهى من قراءة الاصحاح 
اللحامس استغرق ف أفكاره « لا تغضبوا » لا تزنوا » وتحملوا إساءه 
المسيء » وأحيوا أعداءكم ) 

همس : ١‏ أو أن اللجميع عاشوا هكذا لما كان هناك حاجة" إلى 
اأثورة . »6 

كان كلما قرأ نفذ معنى بعض مقاطع الكتاب إلى فكره » 
وفرضت الفكرة التالية نفسها عليه شيئاً فشيثاً وهي أن هذا الكتاب 
يحتوي شيئاً عظيم الأهمية شيثاً بسبطاً ومؤثراً ؛ وعظيم الحطورة » 
شيعا ١‏ سمعه من قبل » لكنه يبدو له مألوفاً . 

« وقال للجميع : من أراد أن يتبعي فليحمل' صليبه ولميأت معي ؛ 
من أراد أن يخلّص نفسه آضاعها ؛ ومسن' أضاع نفسه من أجلي خللصها ؛ 


وماذا ينفع الإنسان أن يربح العالم ويخسر نفسه ؟ » 
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هتف الشاب والدموع في عينيه : ( نعم » هو ذأك » هو داك بعينه 
هذا بالف رط ما أردت أن أفعله ٠‏ أردت أن أعطي نفسبي ؛ أن أعطيه 
ففى ذلاك يكن الفرح » تكمن الحياة ! فعلات الكثير للتاس » لا سموثه 
المجد » لتكون لي شهرة حسنة عند الذين أحبهم وأحتر مهم : ناناشا» 
دمري . لكن كانت لي شكوكي حينذاك » لم أكن أشعر بالراحة إلا 
عندما أفعل ما أفعله من أجل روحى ؛ عندما أعطى تفسى بكاملها . 

منذئل » قفى, معظم وقته في القراءة والتأمل فيما قرأ . كانت تلك 
القراءة لا ثثير فيه شعوراً بالتحدن ييحمله بعيداً عن ظروفه الراهنة ( بل 
وأيضاً عملا فكريا لم يعرفة من قبل . اذا لا يعيش الئاس كما جاء في 
الانجيل 2 ! 

كان رقول 

ليس هذا صحيحاً فقط بالنسبة إلى إنسان واحد » لكن بالنسبة إلى 
الجميع . عيشوا هكذا وان يبتى شقاء” ولا حزن" » وستسود السعادة” 
وحدها . على شرط أن ينتهي اعنةالي وأن أستطيع العيش" بحرية . سيدعونني 
مع ذلك » أخرج ذات يوم » أو سيرساوني إلى الأشغال الشاقة . سيئان 
عندي » يستطيع الإنسان أن يعيش حيثما كان » وهكذا سأعيش » وكل” 
حياة أخخرى جنوك 

سس 8 الس 

في أحد الأيام الي بلغ فيها سفييتلوغوب هذه الحالة من الاهتياج 

الفرح ؛ دنعل آمر الحرس في ساعة غير معتادة ليسأله إن كان في وضع 


حون وإ كان يريك شيثا 5 دهش السجين دل هذه العناية وطلب سمجاثر 3 


11١ 


متوقعاً الرفض . لكن الحارس أجاب بأله سيرسلها إليه » في الخال , 
وبالفعل فل حملها السجان على الفور ومعها كبريت . 


فكر وهو يشعل سيسجارة 5 لعل هناك مساعى للتعخفيف دن سروه 


و ضع 


2 ) . واخمل كشي طول وعرضاً ؛ وهو يفكدر ف هذا التغير الغريب 
0 05 3 ع2 5 9 
ثُ اليوم التالي 4 اقتيك إلى المحكمة 8 ١‏ مسسج.وا ب هله المرة . 
مك ع ا 5-0 .-. مه 01 ل 0 11 
وقف أحد القضاة من مقعده » ووتحف الاخحرون مخله . وأهعذ الاول 
الذي كان ,عسات ورقة 2 يله > يقرأ يصوت مر تفع » لكئه غير مشهوم 


ت#قريبا 


كان سفييتلوغوب يصغي ٠‏ وهو ينظر إلى وجوه القضاة الذين لم 
يرفعوا هم أيضاً أبصارهم عنه.وكانت الوجوه التي تبدو كأنها استطالت 
سبب الانباك » تعبّر عن شيء لا سبيل إلى فهمه . كانت الورقة تقول 
إن ١‏ آثاتول سفييتاوغوب » المةتنع من اشتراكة ني عمل ثوري يبدف 
إلى قلب الحكومة القائمة بي زمن بعيد أو قريب » حكم بالحرمان من 
حقوقة المدنية وبعقوبة الموت شيقاً 

كان سفييتلوغوب يسمع ويفهم معبى الكلمات البي أطق بها الضابط ؛ 
ويلاحظ غباء العبار ات « بعيد أو قريب . : . الحرمان من الحقوق . . :) 
المديقة على رجل يلحكم بالموت . لكنه م يكن يفهم على الإطلاق معى 
ما كان يقرا بالنسية إليه 

لم يدرك الواقع إلا بعد ذلك بزمن » عندما اخعرج من القاءة ‏ 


وصار في الشارع بين الشرطة . 


أخذ يقول في نفسه وهو جالس في العربة المغلقة الي تقوده إلى 
السجن : ١‏ تمّة شيء غامض » شيء لا معنى اه : ذللك لا يمكن أن 
يكون . ) 

كان يشعر بقوة عظيمه للحياة فيه بحيث لم يتمكن من ن يتصور 
وعيه للأنا والموت ء ذلك الغياب للانا » في وقت واحد . 

عندما عاد إلى زنز انته » جلس على سريره »© وأخل يتخْيّل ؛ وعيناه 
مغمضتان » ها ينتظره» فلم يستطع . ما كان بامكائه أن يتخيل أنه 
سيموت :وأن هناك أناسا ينوون قتله , وأخد يفكدّر فيما تحماه له من 
حب 2 وناتاشا وأصدقاؤه : ١‏ أنا الشاب » السعيد » الذي يبه جميع 
الناس » . ١‏ سيقتلونني » سيشنقوني » أنا ! مسن سيفعل ذلك ؟ ولماذا ؟ 
وماذا سيجري عندما لا أكون في هذه الدنيا ؟ ذلاث غير ممكن . ») 

دخل آم الحرس ولم يسمعه ١‏ سفريتاوغوب » فسأله : 


2 1 وار م 4 0 5 ش 3 
نس وبين أنت ؟ فم ترغب ؟ أه | لعم » هذا انث . مى سيجري 


قال آمر الخرس 
بك ألا أدري : 
ترداد بضع ثواد ( ْم قال بصوت رقيق » مخادع : 
الكاهن المرشد هنا » وهو يود أن يراك 3 أن سراك أن 
يراك 
صاح سفييةاو غوب 
لا أريد شيئاً » اذهب ! 


ألا تريد أن تكتب لأحد ؟ هذا ممكن . 


يتل 


مد ذنم 4 نعم . سأكتب وأرش 1 كنت . 
ابتسم الآخخر 

وإذن سيتم ذلك غداً صباحاً . هكذا يفعلون عادة” . غدا صباحا 
لن أكون هنا . . . هذا غير ممكن . هذا حلم” 

لكن -حارسه العادي جاء . كان يعرفه وحمل إليه ريشتين » ومحيرة» 
ورزمة من ورق الرسائل 4 ومغلقات 4 ووضع المفعد أمام الطاولة 4 

لا ينبغي أن أفكتر قُ ذلك ؟ نعم » نعم سأكتب إلي أمي 

جلس على المقعد وأخد يكتب . 


« أيتها الأم العزيزة الوديعة !) - وخنقته العبرات - اغفري لي 
ما سببته لك من ألم العاف اما ادرم ؛ لكن لم يكن بوسعي 
أن أفعل غير ما فعلت . لا أطلبمئك إلا شيئاً واحداً أن تغفري لي . 
لقد كتبت هذا مرقة من قل لكن لا أن . فلا وقت لدي نع 
ما كتبت - ١‏ لا تعذ“بي نفسك من أجلي . أتقدام الموت قليلا” أم تآخر 
قليلا” » سيان ء» لين كذلله "ليت أخدن فين رلدك ادها عل 
شيء نما فعلت . لم يكن بوسعي أن أفعل غير ما فعلت . لكن اغفري 
لي ؛ ولا تكرهي لا الذبن عملت معهم ولا الذين سيقتلونني . فلا هؤلاء 
ولا أؤلئنك كان بوسعهم أن يفعلوا غير ما فعلوا . اغفري لهم لأنهم 
لا يعلمون ما يفعلون . لا أجرؤ على تكرار جميم الكلمات الي في قلي 
والني تشد عزيبي وتهدثني .اغفري لي . أقبّل يديك الغاليتين الطاعنتين 


في السن © . 


ل امن 


سقطت دمعتان الوأحدة تاو الأخرى على الورق وتفشتا . 

إني أبكي » لا من الحوف » ولا من الألم » بل من الحنان أمام 
هذه اللحظة المهبة من حياتي . لا رهقي أصدقائي باللوم » لكن أحبيهم. 
ولاسيدما بروكوروف ؛ لآنه كان سبتب موثي . فمن المُستعذب أن نحبّ 
الذي ينبغي أن نتحاملعليه ونكرهه . ما أعظم السعادة في أن نحبْ 
أعداءنا ! قولي لناتاشا إن حبّها كان لي عزاءء وفرحاً . لم أكن أفهمه 
بوضوح » لكنه كان ني أعماق نفسي » كانت الحياة” أسهل لعلمي أنها 
نحيا وتحني . هذا كل شيء . وداعاً . ) 

طوى الرسالة ووضعها في المغلّّف » وجاس على السرير » ويداه 
على ركبثيه ) 00 اذهف 

ظل” غير" مصداق أنه سيموت , حاول عيثاً أن يستبقظ وهو يطرح 
على نفسه هذا السؤال . وهذا الحهد حمله على التفكير ني أن عبورنا ' 
هذا العالم ليس سوى حلم والموت هو اليقظة منه . وإذا كان الأمر 
كذلك » أفلا يكون وعينا للحياة الأرضية يقظة” من حياة سابقة لسنا 
نذلكرها ؛؟ وحينئل لن تكون الحياة بداية » بل مظهراً من مظاهر الوجود 
فقط ... سوف أموث وسوف أنتقل إلى شكل جديد للحياة . . . أعجبته . 
هذه الفكرة » لكنه عندما أراد أن يستند إليها » أدراء أنها ككل تصور - 
آلحر » لا يمكن أن تهبه اليقين أمام الموث. فكف عن التفكير . وكف 
دماغه عن العمل . وأغمض عينيه وظل” زمناً طويلا” هكذا 

أحس" بالطمأنينة » بالنعادة تقريباً . عادت إليه فكرة” : ١‏ ماذا 


سيقع ؟ ) لا شيء » هذا لا شيء.) 


من 


بدا له الآن بوضوح أن" ليس من إنسان حي تمكنه الإجابة عن هذه 
الأسئلة 

م التساول هكذا ؟ ينبغي ألا نسأل عن شيء ؛ بل أن نعيش كما 
' عشت قبل هنيهة » وأنا أكتب هذه الرسالة. من جميعاً حتكم علينا 
بالموت » ومع ذلك فنحن نعيش . نعيش بفرح عندما نحبٌ . . . ولأنني 
كتبت هذه الرسالة حب فأنا سعيد. هكذا ينبغى أن نعيش » أن نعيش ني كل 
مكان ودائم؟ 4 ا واليوم 2 أخواكا أو سداد 4 وحبى النهابة 0 

اشتهى فجأة أن يكام أسحداً » بدا علة » نحب. وعندما حداق ارم 
في زنزانته » سأله سفييةاوغوب عن الساعة كم هي ومى يأي الارس 
البديل . فلمًا لم يسَجبّه هذا » طلب آمر ارس » فسأله آم الحرس. 

- فيم ترغب ؟ 

كتبت رسالة” إلى أمي : سلمها إياها » من فضلك . 

و صعدتثك الدموع إل عينيه , 

وعدهة آمر احير س بأن يفعل ذلاك 4 وانلثى راجعا عندها أوقفه 
سفييتلو غوب 2 وقال إه »؛ وهو يلمس كمه بلساً خفيفاً : 

- قل لي » وأنت رجل شهم” » لاذا تشغل هذه الوظيفة الى 


مسؤوليتها تقيلة جد ١‏ 


لق , خله 4ه 
دذث عل شفبي أمر المعرس انتسامة مخخصية 4 خفض لتصسر ه 


وأجاب 
يجب أن نعيش 


أكون 


اترك' وظيفتك . يمكن تدبّر الأمر دائماً . ربما استطعت , . . 

جفل آمر الحرس ؟ فانكفأ راجعاً وصفق الباب . 

أثّر اتفعال” هذا الرجل ني سفييتاوغوب الذي لم يكذ يبس دموعه 
من الفرح » وأخل بمثي ني الزنزانة طول وعرضاً . لم يعد يحس” بأي 
حوف ؛ بل لقد شعر يمحنان يرفعه فوق العالم . 

أن عسالة اذا مطل" انمد المونت فقن ينات له الآن معطو لق .+ 
لا بجواب عقلل” ؛ بل بوعي اللدراة اللحقيقية الي كانت فيه . ثم جاءت 
كلمات الإنجيل : « الحق أقول لكم » إن لم تمت حبّة” الحنطة الي تسقط 
على الأرض فسوف تظل وحدها ؛ لكنها إن ماتت فسوف تنتج حبوباً 
كثيرة . ) 

« وأنا أيصاً أسقط على الأرض . ) وأخذ يردد : والح ؛ الحق)... 
لو نمت قليلا” حتى لا أبدو ضعيفاً » 

اضطجع وأغمض عيضية ونام من فوره . 

كانت الساعة” السادسة صباحاً عنئدما استيفظ سفييتلوغرب » وهو 
ما يزال متأثراً بحلم سعيد مخمور بالشمس . رأى نفسه بصحبة فتاة 
شقراء وهما يتسلقان أشجاراً مغطاة بالكرز الأسود الذي كانا يقطفانه 
ويضعانه في صينية من النحاس . لكن الكرز لم يكن سقط في صينية 
بل يجانبهاء فتلتقطها حيوانات غريبة » أنواع؛ من الهررة » وترميها ني 
الفضباء 9 تلتقطها من سول يك . كالكت البنكت الصغيرة تضحك » وكان 
ضحكها مُعدياً إلى حد” أن سفييتلوغرب كان يقالّدها » في نومه.وفجأة 
انزلقت الصينية من يد البنيئّة وسةقطت على الأرض محدثة صوئاً معدنياً. 


1 


حينئذ استيقظ » وأخذ يصغى ؛ وهو مبتسم » إلى الصوت الذي ما زال 
يرن" : ل يكن الصوت سوى صرير الأبواب الحديدية الي كانت تفتح 
ل الم 

دوت أصوات خط وسلاح 4 فيذ كر سفييتلو غرب ك0 ني ع. 
وقال في نفسه : 

و« آم ! ليتي أستطيع أن أنام أبضا :م 

لكن لم يبق مجال” للنوم : لقد أذت الخطا تقّرب وسمع مفتاحاً 
يحول في ١الباب‏ 

في فتحة الباب ظهر ضابط الشرطة » وآمر الحرس » والحنود 
المزافقون:.: 

فكتّر » وهو يحس” بغبطة أمس تعود” إليه : « الموت لا يهم" ١1‏ . 


حت 


3 


حبس ؛ في السجن نفسه » منشق عجوز )١(‏ » كان يبحث » 
وهو في شك متاصل » عن العقيدة التقيقية . ل يكن ينكر الكنيسة الرسمية 
منذ البطريرك « نيخون » فحسب » لكن وأيضاً جميع الحكومات الي 
تعاقبت منذ بطرس الأكبر الذي كان الشيخ يعتبره المسيح الدجتال . 
وكان يسمي حكومة القيصر حكومة التبغ (؟) » وكان يقول بجرأة 
كل ما يفكر فيه » فيتهم الكهنة والموظفين » مما جاتب له الإقامة المتصلة 


. منشق عجون ؛ كان المدنشقون يؤلفون شيعة لا تقبل بالكهنة‎ )9١( 
(؟) حكومة التبغ: كان المنشقون بكر هو ن التبغ وإبعترونهلبتة شيطانية»‎ 
.. ويتهمون الحكومة بتسهيل بيعة‎ 


نا 


في جميع سجون الامبراطورية . إن فقدانه الحرية » والسجن الدائم؛ 
وإهانات اراس المتواصلة ٠‏ والقيود » وسخريات السجناء الآحرين 
الي أنكرت » شأنها شأن” الحكومة » الله وشوّهت صورثه المقداسة 
فيهم » كل ذلك لم يكن يبالي به : لقد رأى ذلك حيثما كان » سواء 
أكان في السجن أم كان حرا . وكان ذلك كله ينبع من أن الناس فقدوا 
معبى العقيدة الحقيقية » وهم شبيهون بجراء علي تشتتت وهي تفارق 
أمها . ومع ذلك » كان يعلم أن هناك عفيدة حقيقية : كان يعلم ذلك 
لأنه كان بحس" بذلك بي قلبه . كان يبحث عنها ني كل مكان ؛ ويعتقد 
اعتقاداً جازماً أنه سيعئر عليها في رؤيا القديس يوحنا : ١‏ فليستمر الظالم” 
في ظلمه ؛ والنجس” في نحاساته » وليستمر البار في بره 0 
قداسته . ها أنا ذا آنت عن قريب » وجزائي معي لأجازي كل” واحد 
عل حم مالةب اق يقرأ بلا انقطاع هذا الكتاب المليء بالأسرار 
وكان في كل لحظة ينتظر مجيء” الذي سيأني وبجازي كل واحد على 
حسب أعماله » ويُعلن للناس » فوق ذلك أيضا » اللحقيقة” الإلهية. 


قُْ يوم إعدام سفييئاوغورب ؛ سمع الشيخ الطبول » فسلاق نافلته» 
وشاهد عبر القضبان الحديدية عربة الموتى . ورأى أيضاً شاباً يخرج من 
السجن صاف العينين » جعد الشعر . كان يبتسم وهو يصعد عربة 
المساجين » ولاحظ الشيخ أله يمسك بكتاب يضمّه إلى قابه . وابتسم 
المحكوم بالإعدام للسجناء الذين كانوا ينظرون إليه عتَبّر القضبان 
الحديدية . سارت اللحياد” الهوّينا » وخرجت العربة” التى تحمل الشاب 
المشرق الوجه كالملاك يحيط به الحراس » إلى الفناء » تاركة أصداءها 
على الطريق المبلاط 


115 


ل 3110 5 #ى 3 0 8 
ترك الشيخ النافذة وجلاس عل سر ره وأضول يشكر : « امد إعلنت 
الحقيقة' لهذا الشاب » ولذلاك سيختقه خدتام المسيح الدجّال بحبل 
أكى ا دعلنها لدوره . » 


الول 


كانت صبيحة هذا النهار الخريفي رمادية»ومن البحر أقبل الهواء 
اللطيف الرطب ش 
كان الهواء” العليل » ومنظر البيوث» والمديئة » والياد » والناس 
الذين ينظرون إليه » كل ذلك كان ا سفييةاوغوب »© وهوجالس" 
قي عربته » مديراً ظهره للحوذي » 0 وجره الحنود والأهالي الذين 
يصادفهم 
كان الوقت مبكراً وكالت الشوارع الي بر بها الموكب ما تزال 
. العمال الذاهبون إلى عملهم هم وحدهم الذبن كانوا يقفون 
00 . رآه بناؤون » وإذ أشار أحدهم إشارة يائسة بيده » انصرف 
الجميع مسرعين . وكانت العربات الثقيلة المحمّلة بالحديد توقف 
جيادها القوية لتدع الموكب يمر . وكان الحوذيون ينظرون بفضول 
دهش 2 ور م أحدهم » بعد أن رفع قبعته » إشارة الصليب . 
وركضت النساءء إلى الأبواب وشيّعن العربة ينظراتهن . وأحذ رجل” 
عجوز » رث الثياب » لم يحاق لحيته » يكلم الناس بحركات محتداة ء 
وهو يشير إلى سفييتلوغوب . وأدرك صبيئّان المركبة وهما يركضان وأخذا 
يسير أن بمحاذاتها على الرصيف . كان الأكبر يسير مخطاً واسعة » والأصغر 


ا" 


الحاسر الرأس بتشبث بأخيه وهو لب على سافيه الصغيرتين » وقد بدا 
االرعب عليه . وعندما التقى سفييتارغرب عينيه » أوما إليه برأسه » وكأن 
هذه الحركة من الرجل الرهيب الذي يساق إلى الموت أرعبت الصى 
ففتح فاه ليجهش بالبكاء ؛ لكن سفييتلوغوب أرسل إليه قبلة فأجايه 


الصى بانتسامة و دبعة ساحرة 


وطوال الزمن الذي استغرقه الطريق لم يعكّر هيئةة المحكوم عايه 
بالموت أي إحساس مما كان ينتظره . عندما بلغت العربة المكان” أمام 
المشئقة » وأنزل » وعندما رأى العمود والعارضة والحبل الذي يتأرجح 
عندما يحركه الهواء » عند ذاك فقط أحس” بضربة ني قلبه » ودَمز » 
لكن ذلك لم بدم طويلا” . حول المصطبة اصطفدّت صفوف سوداء من 
الحند ؛ وحين نزل من العربة » ارتعد من قرع الطبول . وأمام صفوف 
الحئد أخذ الضباط يتمشون وخلف الحند طائفة” من العربات الي حملت 
جمهرر الناس من المدينة وقد جاؤوا ليستمتعوا بالمشهد . أدهش هذا 
المنظرٌ سفييتلوغوب لحظة” . لكنه تد كر ما كان عايه قبل سجنه » 
فرثى لاثرين لا يعرفون ما كان بعرفه الآن . وفكثر : « لكنهم سيعرفون. 
سأموت لكن الحقيقة لن نموت . ) 

أصّعد إلى المصطبة » ومشى خلفه الضابط الذي قرأ » عندما 
توقفت الطبول” » بصوت فاشز ضعيف الرنين في السساحة الواسعة » الميكم” 
الغنيً الذي قترىء من قبل في المحكمة والذي يتحد"ث عن حرمان الذي 
كان يتقتّل من « الحقوق المدنية » » وعن المستقبل البعيد أو القريب. 

وفكثر : « لاذا يفعلون ذلك كله ؟ ولماذا لا أستطيع أن أقول هم 


ما أعلمى ؟9 م . 


م 


امف 


اقترب من سفييتلوغوب رجل” هزيل” » ذو شعر طويل » قليل » 
يرتدي جبة ايلكية” »؛ وعل صدره َي ذهي . وكان يمسلك بيده 
البيضاء الشبعيفة صلبباً آخر أكبر تتلأً لأ ففيمه . بدأ كلامه وهو بمد 
الصليب لسفييتارغوب : 


إن الرب ركيم 

ارتعش هذا وابتعد . وعشقة احتبّس الكلماث القارصة الي 
كان سيوجهها إلى الكاهن الذي يشارك في اقتراف هذا العمل » و الذي 
يحرؤ على اللحديث عن الرحمة . لكنه تذكر كلام الانجيل : ١‏ إنهم 
لا يعلمون ماذا يفعلون » . فتحامل على نفسه وقال برفق : 

عفوك ؛ لكني لا أحتاج إلى ذلك كاه » في الحقيقة شكراً . 

ومن يله إلى الكاهن 

مرّر الكاهن يده يعنة” ويسرة وشد على اليد الممدودة . ثم غادر 
المصطبة عاولا” ألا" يرى المحكوم بالإعدام . 


دقلت الطبول” من جديد ٠.‏ خائقة” جميم الأصوات الأخرىء 
وأقبل خط حفيثة هرت ألوا ح المصطبة الخشبية » رجل ثقيل . صر نفسه 
في سثرة يترى تحتها قميص أحمر قاس" سفييئلوغوب بنظرة عين » ودنا 
منه فغمره براتحة العرق وانهمر » وأمسك بيديه فشدهما بقوة » وجذببما 
إلى الشلف ايربطهما . فعل هذا » وابتعد قليلا” » ناظراً إلى ضحيته 
تارة ©» وثارة أخرفق إلى أشياة. عرق يليا دعة 3 وأخل يفكر خم 
اقترب من الخبل أخيراً بعد أن خطط لعمله » وقرب سفييتلوغوب من 
حافة المصطبة . 


يفف 


ل يدرك سفييتاوغوب معى الحركات الي ينفذها الخلااد وهو 
بحضر لعمله الرهيب » كما لم يدرك منطوق اللحكم من قبل . كان وجه 
الحلاد هو وجه العامل الروسي العادي . لكنه كان يعبّر عن ذلك التركيز 
الذي نراه لدى جميع الذين يحاولون أن ينفئّذوا عملهم على نحو كامل. 

قال بصوت أجش وهو يدفع سفييتلوغوب نحو المشنقة: 

ع 5 

قال 

- يا إلهي » كن بعوني » ارحمبي . 

لم يكن يؤمن بالله » وغالباً ما كان مبزأ من الناس الذين يؤمنون 
به . وهو لا يستطيع أن يؤمن به أيضاً » إذ كان من المستحيل عليه أن 
أن يعبر عن مثل هذا المفهوم » كما أن هذا المفهوم لم يكن ليدركه الفكر. 
لكن ما كان يفهمه من كلمة « إِللهي » هو الخد الأقصى من الحقيقة الي 
تصورها :ركان عل نين أن نداءه قوري ولارن” نه كان عننم؟ 
بذلك » وهله الثقة منحته القوة رأساً . 

اقترب من المشنقة » وطاف بنظره على صفوف الخند السوداء وعلى 
صفوف المشاهدين » وفكر مرة أخرى : 

لم يفعلون ذلك ؟ | 

أشفق عليهم وعلى نفسه وصعدت الدموع إلى عينيه . 
سأل الخلاد” وقد التقى نظرة حادة من عينيه الرماديتين : 
ب الأ نراقي ؟ 


2 9 أ 9 1 
تو شف هذا لحظة . وغدا و سحهاة شرسا و دمدم . 


ا السيد والخادم م ١٠١‏ 


هيا ء بلا ختطب 

وانحى على عجل . وتناول قماشة » ونحركة حاذقة من يديه » 
أمسلك بسفييتلوغوب من اللدلف ؛ ووضع على رأسه كيس وسحبه حى 
ماتصاف ‏ جسمه ١‏ 

همس سفريتلوغوب وهو يتذكر كلمات الانجيل : 

إني أضع روحي بين يديك .. 

لم يقاوم' فكره الموت . غير أن جسمه الفتي” والقوي استيقظ . 
ولذلك أراد أن يقاوم . ا 

أراد أن يصرخ » أن يتسخبط » لكن ني هذه اللحظة بالذات أحسر* 
بالدفع 1 ففقد توازله » استولى عليه رعب حيواني . وأحس” بضجة 
عظيمة ني رأسه » ثم اختفى كل شيء . 

تأرجح الحسد” ني الفراغ . ارتفعت الكتفان واتخفضتا مرتين . 

بعد لحظة ؛ وضع اماد . وهو متجهدم ؛ اليددين على كتفي الدثة 
وسحبه إلى الأرض بحركة عنيفة . توقتفت كل حركة . وغدا مثل دمية 
تتأزجح » رأسه مائل” إلى الأمام » في وضع غير عادي ٠»‏ والقدمان 
اللتان غطييتا على نحو خشن يجوريي السجناء » قد استطالتا . 

بعد ساعة » رفعت اللحثة' عن المشنقة » وذُقلت إلى مقبرة المحكومين. 
لقد نفّذ الحلاد هذا الأمر » لكن ذلك لم يكن شيئاً سهلا” . ولم تغادر' 
رأسّه كلماث سفييتلوغرب : ( ألا ترأف بي ») ؟ هو نفسه كان قاتلا 
حكوماً بالأشغال الشاقة . وكانت مهمة الحلاد تمنحه حرية" نسبية والفرح 
بالحياة . لكنه ؛ منذ هذا اليوم رفض الاستمرار في هذه المهنة الي كان 


ا ؟ 


قد قبلها ؟ وني أثناءالأسبوع شرب بالمال الذي جاءه من تنفيذ الحكم . 

وأيضاً من ااال الذي حجناه من بيع تياب المحكوم . ولذالك 0 » ومن 
م 

الجن ذل إلى ا مستشفى 1 


0 


بقل أل زعماء الهزب الإرهاني » «١‏ إنياس ميجينتسكى ) »وهو 
نفسه الذي , اجتذب سفييتلوغرب 1 العمل » من نكان توققة إلى 
بطرسبرج . وني السجن الانتقالي الذي دقل" إليه » حبس حبسا موقتاً 
الشبيخ المنشق الذي رأى رحيل سفريتاوغوب للإعدام . كان في طريقه 
إلى سيبيريا.. وبالرغم من جميع ضروب الاضطهاد الي تعرض لا » . 
فقد استمر في بحثه عن العقيدة الحقيقية » ومن حبن إلى آخر » كان يفكر 
في الشاب اميل الذي كان يبتسم وهو ما إل الموت . 


ولا علم المنشق” أن رفيق” الشاب كان في السجن نقسه : رجا 
الخازمن” » وهو سعيد” - لأأنه كان يعتقد أن السجين: حمل العقيدة نفسها- 
أن يقوده إلى صديق سفييتلوغوب » وبالرغم من صرامة نظام السنجون؛ 
لم يكف ميجينتسكي عن الاتصال برجال حزبه » ومن يوم إلى يوم كان 
ينتظر أخباراً عن النقب الذي تصورههو نفسه لنسف القطار الامبر اطوري. 
وإذا فكتّر ببعض التفاصيل الني أهملهاء حاول أن ينقلها إلى رفاقه 
المتواطئين معه . وعندما دخل الحارس زنزائته ليقول له بصوت منخفض 
إن أحد المحكومين: يريد أن يراه . سعد بذلك كثيراً » آمل أن ناح 


له الاتصال بحربه . فسأله 


امن اهو ؟ 
- فلا 
ماذا يريد هبي ؟ 
يريد أن يتححد”“ث عن العقيدة 
ابتسم ميجينتسكي وقال 
نم اجنين 1 اده 
وفكر : 
١‏ هؤلاء المنشقون يكرهون . هم أيضاً » الحكومة . فار بما أمكنه 
أن يخدمنا ) 

خرج الدارس » وبعد قليل » أَدعمّل الزئزانة رجلا عجوزاً جافاً: 
متومسط القامة » ذا عثنون قليل الشعر » وقد خطه الشيب » ومل” وجهه 
الهريل 2 . 
سأله ميجينتسكي 

فيم ترغب ؟ 

ألقى الشيخ عليه نظرة . ثم خفض عينيه على عجل » ومد إليه يداً 
جافة" وقوية 

عندي كلمة أود أن أقولها لك 

ما الكلمة © 

حول العقيدة 

أية عقيدة ؟ 

ع يقال عنك إنك حمل العقيدة نفسها التي حملها الشاب الذي 
شنقه في اودسا ”امه المسسيح الدجال 


5ا؟ 


حذأي كان ؟ 

الذي شتلق » في اوديسا » في الحريف الماضي . 

لعله سفييتلوغرب ؟ 

عت اعنم كان يفك ؟ 

كان الشبخ » عند كل سؤال . يتفحّص بعينيه الوادعتين وجه 
ميجينتسكي ولا يلبث أن يحول نظره عنه . 

نعم اء كان قريباً مي 

ل ومن العقيدة نفسها . ؟ 

قال ميجينتسكي وهو يرتسم 

بد لاشك 

عن ذلك أحب أن أحداثك 

لكن ما الذي تبتغيه » إجمالاة ؟ 

56 أحب أن أعر ف عقيدتكم 

قال وهو يبر كتفيه في عبارات تعودها : 

- عقيدتنا . اجلس” اذن . ودونك ما تقوم عليه : إننا نعتقد أن 
هناك أناساً استولوا على القوة ٠.‏ وهم يعلابون الشعب ويخدعرنه . 
وقد عزمنا ألا نتوانى في النضال ضد هؤلاء الئاس لتخلّص منهم الشعب 
الذي ستخلتونه 

وأردف : 

والذي يعلابونه » ويجب علينا أن لبيدهم . إنهم يقتلون وسنقتلهم ؛ 

حتى بأني اليوم الذي يعترفون فيه بأخطائهم . 
كان المنشق” العجوز يتنهد دون أن يرفع بصره . 


لألا؟ 


وإذن فان عقيدتنا تقوم على التضحية حياتنا لقلب الطغيان ؛ 
وإقامة حكومة الشعب المنتخبة والحرة .. ش 

تنهّد الشيخ بأناةر ؛ ونبض ء وأزاح معطفه : وارتمئ: راكعا أمام 
ميجينتسكي . ثم ضرب يمجبهته حصير الأرضية الوسخ : 

لاذا تركعم ؟ 

سأله الشيخ دون أن ينهض : 

لا تحاول” خداعي . قل” لي علام تقوم عقيدتكم . 

حوقاتها قد انف 7 أزهرة رونا وشت هن كلامم 

ميض الشيخ وسأل » وهو ينظر إلى 1-0 تارة » ويغخض 
بصره تارة” أخرى 


5 


إذن : هذه كانت عقيدة” الشاب 

نعم » هذا قوام عقيدته . ولذلك شنقوه ومن أجل هذه العقيدة 
يقتادونبى إلى قلعة )0 بطر س وبوأاس ا( )01( ١‏ 

انحى الشي امحناءة كبيرة . وخرج وهو صامت 4 من الزئرانة. 

ولاء عقيدة” الشاب.لم تكن هكذا . كان يعرف العقيدة الحقيقية. 
واهذا بنش يتقولد إن لهجا المقيدة' لنشها + أو لمله لا يريك أن صرح 
15 ع ع 323 +٠‏ 2 5 


كَ 


في سيبيريا . إن توقفتي دربلك فاسأل” عن الطريق . ») 


النيغداء السياسيين ١‏ 0 


ايض 


م تناول الشيخ العهد الحديد الذي انفتح من ذاته على صفحة «إعلان 
الملكو ت 0 . ووضع نظارتيه الكبيرتين » وجلس قرب النافذة . وأخيذ 


5 


يقرأ . 
50 


مرات سبع سئوات . 0 ميجينتسكي إلى سيبيريا بعد أن أمبى 
السجن الانفرادي في قلعة « بطرس وبولس » . ولقد 8 كثيرا أثناء 
هذه الحقبة . لكن انجاه تفكيره لم يتغير ٠‏ ولم من" عز تنه . وقد أدهش 
القضاة” » أثناء الاستجوابات التي سبقت سجنه , 0 
للرجال الذين كان بين أيديهم ٠‏ ولي أعماق نفسه » كان يتألى من 
اعتشقل قبل أن شم عمله . لكنه لم يُظهر هذا الألم » وكان كلما متثل 
بين يدي ا الناس استيقظ فيه 002 وحشي . كان لا برد على 
الاسئلة الي تتطرح عليه ٠‏ ولم يكن يجيب إلا عندما يستطيع أن يسصيب 
سخريته ضابط الشرطة أو النائب العام . 


5-3 


وعندما كانوا برد دون عايه الحملة المعتادة : 


١‏ تستطيع أن تسن وضعك باعثر افك الصادق ١‏ » كان يبتسم ويقول 

- إذا كنتم تعتقدون أنكم تحملونني على الوشاية برفائي من أجل 
مربح ما أو سبب الحوف فأنتم لا تحكمون علي إلا من خلال ألفسكم. 
أنظنون أنني عندما انطلقت في هذا العمل لم أتوقم أسوأ الأشياء . ليس 
في وسائلكم ما يدهشبي أو يخيفي . افعلوا بي ما تشاؤون » فلن اتكلم. 


يب 


لام 


وكان يشعر بسرور حقيقي حين يراهم ينظرون بعضهم إلى بعض 
نظرة مرتبكة 

وعندما أودع . بعد الحكم » قاعة « بطرس وبولس ) » وعندما زأى 
الزنزانة الصغيرة الرطبة” » وفيها » في الأعلى » النافذة الزجاجية الضيقة 
التي كمدتءأدرك أن ذلك لم يكن لشهورء بل لسنين ٠‏ فاستولى عليه 
الرعب . كان صمتالموت هذا » وهو صمت منظم بدقة » مسرعباً. 
وأدرك أيضاً أنه لم يكن وحده . لكن” خاف هذه الخدران الصفيقة ناساً 
يشبهونه» حكموا بعشر سنين أو بعشرين » ناساً يقتلون أنفسهم » أو 
تشقون وعكون» أو عوتوتن بيطعمن الل" . كان هناك رجال ونساءء 
ومن المحتمل أن يكون بينهم أصدقاء . 

فكن : ا«اسعس الستون 6 وأنث أرفا تددر تجنونا 6 مضين 
أو نموت » ولن يدري أحل” أبدا ماذا حل يلك . ») 

ثار فيه هياج صامت ضد الناس » ولاسيما ضد الذين حبسوه . 
وثي هذا الهياج » كان يتمشّى وجود هؤلاء : كان بحاجة إلى الحركة 
والضوصاء؛ ولم يكنها هنا سوى صمت الموث . وخخطاً عذنوقة » خطا 
الصمالبكمالذين لا يرد ونعلي سؤالٍ »وصرير الأيواب الي تفتح وتتغلق 
في ساعات الطعام المعتادة . وخلف الرجاج الكامد » كان أبداً الضياء 
الشاحب ذاته » الظلمات نفسها » اللخطا المخنوقة ذاتها » الأصوات ذاتها 
اليوم وغداً ودائماً . . . والغضب الذي لا يجد مخرجاً فَيقدُرض القلب. 

حاول أن يدق" على الحدران بحسب الإشارات ؛ لكن لم يجبه أحد ؛ 
وكان يسمع كل مرة الحطوات نفسها » والصوت المتساوي ذاته من 
الرجل الذي بأني ليهداده بالعقوبة . 


لفك 


الحظات الراحة كانت ساعات النوم وحدها ؛ لكن بالمقابل كم 
كانت أشد هولا ساعات اليقظة . كان يرى نفسه » في الحلم » رآ 
مشغولا” بأشياء غريبة عن نشاطه الثوري . 

فتارة” كان يعزف على كمان غريب » وثارة” أخرى يغازل البنات؛ 
في المركب ؛ أو يمارس الصيد. وي بعض الأحيان كان يُرفّع إلى 
مرتبة ١‏ د كتور » الفخرية » في جامعة أجنبية » فيدلقي خطباً أمام المدعوين 
إلى مأدبة فخمة . كانت الأحلام برَاقة والواقع فارغاً ورحيباً إلى حد” 
كبير 

أشق ما ني الأمر : مع ذلك » هو أنه كان يستيقظ ٠‏ كل مرة » 
في اللحظة الى كانت رغبةه ستتحقق فيها . فما ان تصيبه فجأة ضربة 
قُ القاب حى يختني النسيج الفرح 0 ولا تبقى سوىي الرغبة الظامئة 04 
والحخدار يبقع الرطوبة العريضة الي كان وضيئها » على نحو غريب » 
مصباح صغير 2 وفراش القش القامي نحت جحسمة . 

5 06 ع 5-0 م و 

كان النوم أفضل أوقاته » لكن كلما طال السجن قل نومه .وكان 
٠ 3 005‏ 0 3 353 0 
ينتظر النوم كما يمنتظر الفرح العظيم ؛ لكنه كلما اشتهاه ابتعد عنه . 

ع 03 .- 3 و 

كان يكفية أن يفكر : «١‏ هل سأنام ؟ » حى يذهب النوم . وكان مشيه 
وقفزاته في زنزانته لا تجدي شيعا . وكانت الحركة السريعة تأني بالضعف 
وثزريك تهسجه العصبي وكان الصداع نيه قُ أعلل الرأس » وكان يكفي 
أن يخمض عينيه حى تظهر 3 عل خلفية سوداء تنقطها بقع مضيئة هيئاث 
مشعرة أو صاعاء » ماتوية الأفواه » كل واحدة أشد” هولا من أختها . 
كانت تكشئر تكشيرات وحشية . وظهرت ٠‏ فيما بعد » حتى دون أن 


بغمض عينيه . ولم تكن وجوهاً فحسب » بل كانت أجساماً كاملة تأخذ 


١م‎ 


في الكلام والرقص. كان يستبد به قلق" قاتل » فيشب من سريره ٠‏ ويضرب 
سه بالجدار ويصرخ. حينئل لشت الطاقة” ؛ ويقول له صوت هادىء” 
متساو 

- الصراخ منوع” في النظام 

لي سم اال 

3 ' ال ان‎ ١ 

فلا بحيبه الحارس وتغلى الطاقة من جديد . ويستولي عليه يأس 
لا حدود له 2 ولا يد 6 سوق شىء وأحد 8 الموت 5 وعرم ذات يوم 
أن يقتل نفسه 

كان في زنزانته مروحة نهوية : كان يكفي أن يربط بها حبلا” وأن 
يصعد || 0 0 0 ها اشذة الفسة لة . ولما لم يجد حيلا 

0 فى : ن شعق بسهو 0 

مرق أغطية الفراش إلى عصائب ضيّقة : لكنه لم يستطع أن يمجمع منها 
ما يكفي . حينئذ أراد أن يموت جوعاً فامتنع عن الطعام يومين . لكنه 
ضعف في اليوم الثالث حى عادت هاوساته بشدة جديدة . وعندما حمل 


ص 


إليه الخارس” طعامه وجده ممد”داً على أرض الزنزانة » مغميا عليه » 
وعيناه مفترحتان 
استتدعي الطبيب فنومه » إذ" أعطاه شراب الروم والمورفين فنوّماه. 
في اليوم التالي » عند استيقاظه » كان الطبيب هنا » منحنياً فوقه: 
مز رأسه.وفجأة تملك ميجينتسكي شعور الغضب الذي كان يضاعف 
قواه قديماً . والذي لم يشعر به منذ زمن طويل . 


صاح بالطبيب بينما كان يعد نبضاته » وهو نخافض” رأسه : 


لين 


- ألا مخجل من المجيء إلى هنا . تعالجدني لتعذا بي من جديد 
عندما أتعافى . ألست 0 بالعصا فيؤ جل تتمة اللحلد إلى 
اليوم التاليي ؟ 
قال له الطبيب دون أن ينفعل . 
- تفضّل واضطجع على ظهرك 
لم يكن ينظر إلى المريض » واخخرج من جيبه آلة يتسمع بها إلى صدره. 
صرخ منيجينسكي فجأةة 
5 هؤلاء يعالدون الخراح ليتمكن إنزال الضربات الباقية . اذهبوا! 
إلى الشيطان 1 انصرفوا ! سأمرت دولكم ! 
ب 0 سي 5" 1 الشاب . واعلم' أننا تملك الرد” على فظاظاتك . 
- اذهبوا إلى الشيطان . قلت لكم . إلى الشيطان ! 
,بدا ميجينتسكي سيثاً إلى حدود الشراسة حتى إن الطبيب بادر إلى 


الاتصراف 
وا 0 


3 1 ا 93 9 رت 595 3 ع على 

أكان ذلاك لتيسجه الآدوية الي تناوها» أم أن الآازمة ول مرت 8 أو ان 
8 بنع 5 5 0 و 3 
فورة غضبه على الطبيب هد أته ؟ لكن منذ هذا اليوم بدأ السجين حياة 
مجاديكدة 

فكدر ١م‏ مهم لأ ستطيعون ولا يريدون ؛ من غير شلك » 


يحتفظوا م في هنا إلى الأيد . سوف حطلقون سراحي . ذاثت يوم ٠‏ أو 


الفا 


- وهذا هو الأرجج - سيتغيّر النظام السياسي » فسّما لا شاك فيهأن 
رفاقنا ما يزالون يعملون . ينبغي علي إذن أن أوفّر قواي لأخرج معافى”: 
قادرا على المشاركة ني المهمة المشتركة . 

أنفق زمناً طوياه” في تنظيم طريقته الحديدة في الحياة . كان يرقد في 
الساعة التاسعة ويجبر نفسه على البقاء مضطجعاً » سواء أنام أم لا » حتّى 
الساعة الامسة صباح؟ . حينئذ كان ينهض ٠؛‏ ويغتسل ؛ ويقوم بتمرين 
رياضي : وبعد ذلك يقول ي نفسه : إنه ذاهب إلى أعماله . وني خياله» 
يقطع بطرسبرج ع من جادة « نيفسكي »؛ إلى ١‏ ناد وجد تسكايا» » 
محاولا” أن يتصوّر كل" ما يمكن أن يصادفه في طريقه : البيوت » 
اللافتات رجال الشرطة » العربات والمشاة . وعند « نادجدتسكايا » 
يدخل منزل صديق ورفيق . وهناك » يلقى الرفاق الذين يهيتئون الثورة 
المقبلة . وتنشب المناقشات التي لا نباية لها : ويتكاتم ميجينتسكي عنه 
وعن الآخرين بصوت مرتفع » - فيذكتّره الحارس” من الطاقة بالتزام 
النظام - فلا يبالي ميجينتسكي . ويستمر في يومه اياي . وبعد ساعتين 
من هذه المناقشات » يرك أصدقاءه ويعود إلى بيته لتناول الطعام . يبدأ 
ذلك بخياله م يأكل حقيقة الطعام” الذي حمل إليه في السجن . وبعد 
ذلك » وني خياله » يظل في البيت » مشغولا” بالتاريخ والرياضيات » 
وأحيان بالأدب في يوم الأحد . 

كانت دراسة التاريخ تقوم على اخقيار شعب وعصر - كان يساولك 
أن يتذكر الوقائع والتواريخ . أما الرياضيات فقد كان يحل" عن ظهر 
قلب مسائل احبر والهندسة 
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كان هذا الشغل” الأخير أعر مشاغله عليه . وني نهار الأحد » يتذ كر 
بوشكين وغوغول وشكسبير ويؤلّف هو نفسه . وقبل أن ينام كان من 
عادته أن يقوم بنزهة مع رفاقه : رجالا ونساء » ويتحدث معهم أحاديث 
ببجة أو رصينة » أحاديث بعضها جرى حقيقة فيما مضى من الرمن » 
وبعضها الآخحر اخترعه من أوله إلى آخره. 

وتسن لايور هكذا إلى الليل . وكان يسير في زنزائته فعايا ألفي 
خطوة » ويضطجع فينام في معظم الأحيان . وني اليوم التالي يبدأ ذلك من 
جديك . 

كان يذهب أحياناً إلى المنوب ليثير تمرّداً في الشعب » وبعد أن 
يطرد ملكي الآراضي ؛ يورّع الأرض على الفلاحين . لم يكن يتخيّل 
ذلك دفعة واحدة » بل تدريجياً » مع كل التفاصيل . وكان المحزب 
الثوري منتصراً دائماً ؛ وكانت الحكومة تضعف وثلجاأ إلى اللممعية 
اللأسيسية . وكانت العائلة” الامبراطورية تتفي » وكذلك جميع ظالمي 
الشعب . وتقوم الحمهورية » ويكون هو ميجينتسكي رئيساً لها . وكان 
يصل غالباً إلى هدفه بسرعة فائفة . وحينئك يستعيد نسيج عماه ويبلغ 
غايته بوسائلأخرى 

وهكذا عاش سنة » واثنتين » وثلاثاً : منحرفاً أحياناً عن خطته 
الصارمة ؛ لكنه كان يعود إليها دائماً . وإذ" كان السيند المتحكم بخياله: 
فقد تحرّر من الهلوسات والأرق » وغدت الرؤى المكشرة نادرة . وي 
بعض الأحبان » كان ينظر إلى آلة التهوية ويحاول أن يتصوّر كيف سيفعل 
يغبت بها حبلا” . ويعقد عقدة ويشئق نفسه : لكن هذه النوبات لم تكن 


تدوم طويلاة ؛ فقد كان يعاربها وينتصر عليها . 


يل 


' وهكذا عاش سبع سئوات . وعندما انتهى وقت سجنه الانفرادي 
واقتيد إلى مكان النفي » كان معآفى” » ني حالة حسنة ». مالكا لجميع . 
قواه العقلية 


ؤأسه 


سيق » كما يساق المجرم” اللخطير » دون أن يُسمّح له بالاتصال” 
بالاتحرين . ولم ينجح ببذا الاتصال مع المحكومين الذين كانوا يساقون 
مثله إلى الأشغال الشاقة » إلا في سجن « كرانويارسك(١)‏ » . كانوا 
ستة” » امرأتين وأربعة رجال » كلهم شباب » من جيل تكون حديثاً 
يجهله ميجينتسكي . كانوا ثوربين من الحيل الذي تلا جيله » وهو الأمر 
الذي أثار اهتمامه كثيراً. كان يتوقّع أن يجد فيهم أناساً مشوا على آثار ' 
08 قبالهم فقداروا تقديرآ عاليا كل م 79 صنع قبلهم على أيدي الذين 
سبقوهم 2 وخاصة على يدي هو نفسه . وكان 06 تفسه ليعاملهم بطيبٍ 
ورفقر ؛ لكن كم كانت دهشته عظيمة عندما رأى أن هؤلاء الشباب 
5 عليه فقط أن يكون رائداً ومعلم] ( بلإنهم أخذوا يعاملونه بد لشى * 
من التعالي . وكأنهم يحاولون إيجاد العذر لأفكاره العتيقة . ففي ر رأى 
همؤلاء الثور يين الخمداد 4 أن كل ما فعله هيعجينتسكى وأصحايه ( 07 
مثل 'محاولات التمرد في الآرياف ؛ والإرهاب ٠‏ ومقتل الخاكم 
« كرابوتكين ) » ومقتل « ميزنتسوف » ومقتل الاسكندر الثاني (9)” 


. كرانويارسك : مديئة في سيبيريا الغربية‎ )١( 


(؟) مقعل كرابوتكين . . . قتل الأممير كرابوتكين على أيدي الثوريبن في 4 آذار 
ل ل ئيس الشرطة السياسية في ليسان ١8079‏ » والأمبراطور 
الاسكدر الثاني في آذار ١481‏ . 


ك5 


نفسه ٠‏ كل ذلك لم يكن سوى سلسلة من الأخطاء كل ذلك قد ابتعت” 
الردة الي انتصرت في عهد الاسكندر الثالث وقادت المجتمع إلى حالة 
القنانة تقريباً . إن طريق التحرر : كما يقول هؤلاء الشباب : كانت 
مختلفة تماماً . 

دامت هذه المناقشات ارين وليلتين . وكان أحداهم » ويدعى 
و رومان » » وهو الذي كان يعتبره الآخرون زعيماً لهم » يسهين على نحو 
مؤلم ميجينتسكي بثقته بنفسه الي لا تتزعزع » وبابتسامته المفعمة بالإشفاق 
وبما يبدو أنه سخرية هازئة من نشاطه ونشاط رفاقه القدامى . وني اعتقاده 
أن الشعب ليس سوى قطيع من الماشية في حالة متدنيسة من التطور بحيث 
لا بمكن أن نفعل منه شيئاً . ولم تكن جميع المحاولات لتنوير الأهالي 
الريفيين الروس بأنجع من محاولة حرق الحجر أو اليد : يجب تربية 
الشعب » وتعليمه التضامن ؛ وهو مالا يمكن حصواه إلا بالصناعة 
الكبيرة وبالتنظيم الاشتراكي المتولد عنها . وليست الأرض عدية 
الفائدة للشعب فححسب » لكنها تجعل منه محافظاً وعبداً وليس هذا عندنا' 
فحسب » بل وي اوروبا ؛ وكان يستشهد عن ظهر قلب بعدد كبير 
من الأرقاء ويتسح يلحتم بها تحب أن يستاصن الشعب من الأرمن 
وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل . وكلما كبر عدد' الذين يذهبون إلى 
المعامل » ازداد احتكار الرأسماليين للارض وسحقهم للعامة » وكان ذلك 
أفضل . فالاضطهاد وال رأسمالية لاتمكن إبادتهما إلا بتضامن الشغيلة . 
وهذا التضامن لا سبيل إلى بلوغه إلا بفضل اتّحادات الثقابات » أي عندها 
تصبح الجماهير الشعبية بروليتارية” » وتكف عن أن تكون ريفيه. 


دنا 


كان ميجينتسكي يناقش ويتحمّس . وكانت إحدى المرأتين تناقضه 
على وجه اللحصوص . كانت امرأة” قصيرة سمراء حلوة عدا ع غزيرة 
الشعر ؛ برّاقة العينين , كانت تجلس على حافة النافذة » وكأنها لا شارك 
في النقاش » لكنها كانت تتدخمّل » بين وقت وآخر » ببضع كلمات 
توافق فيها على تأكيدات « رومان » . أو أمها كانت تقتصر على السخرية 
من الثوري القديم . 

سأل ميجينتسكي : 

لكن كيف ستحول جميع الشعب الزراعي ؟ 

أجاب « رومان » 

ول لا ؟ هذا قانون اقتصادي ثابت . 

لكن » كيف عرفت أله ثابت 

قالت السمراء القصيرة » وعلى وجهها ابتسامة احتقار : 

.)١١ ) كاونسكي‎ ١ اقرأ‎ 

نوق لوعتكينات وأنا لا أسلم ‏ أن هؤلاء الريفيين سيتحولون 
إلى بروليتاريين؛فما هي أسبابافتر اضك أنْهم سيذوبون في هذه البوتقة 

قالت السمراء” مرة أخرى وهي تلتفت إلى النافذة 

لأن العلم ينثبت ذلك . 

وعندما تطرّق النقاش إلى أفضل وسائل العمل لبلوغ الهدف » تفاقم 
الاستلاف : أكد « رومان » وأصحابه أن من الواجب إعداد جيش من 


(1) كاكوتسي (لغعمماو د منو) اشر أكي ألماني من منظري الماركسية . وقد 
أسس فيما يعد جناحها اليميني « التحريفي » . 


4خ" 


الشغيلة ونشر الاشتراكية » مع الإسهام في تحويل العامل الزراعي إلى 
عامل مصنع . وأن من الواجب لا عدم محاربة الحكومة فحسب . 
بل استخدامها لتنفرى هذه اللحطّة . أما م.جينتسكى فظل يؤكنّد أن النضال 
ضد الحكومة أمر" لا بد" منه » وأن من الواجب إرهابها » لأنما الاقوى 
والأكثر حيلة” . 

لسم نم الذين ستغشون السأطات العامة » بل إنها هي التي 
ستخدعكم . أما تمن » فنقوم بالدعاية » وثي الوقت نفسه نناضل ضد 
الحكومة 

اميق الم 

- ولذلك قمثم بذلك العمل العظيم ‏ ! 

وفالك رومان 

نعم » أعتقد أن الصراع المباشر مع الحكومة هدر لاقوى . 

فصاح ٠يجينتسكي‏ 

ت كيك أول آذان 59 هدر القوى . اقد ضحيتنا اتنا » بيثما 
يم ألم في بيوتكم تستمتعون بالحياة » وتبشسرون بنظريات مسالمة . 

قال « رومان ) بهدوء وهو يلقي نظرة حوله : 

لا يمكن مع ذلك القول بأننا نستمتع بالحياة . 

م أمعن في ضحلكٍ قوي خاص” به . وهؤّت السمراء وأسها وهي 
تنتسم ابتسامة الاحتقار 


واستأنف رومان 


. أول آذار : في أول آذار قتل الاسكندر الثاني‎ )١( 


0 السيد والخادم م ١٠١‏ 


5 لا يمكن القول” إذنا نستمتع بالحياة . وإذا كنا هنا فذلك يعود إلى 
الردة الي هي مخصلة ‏ أول آذار . 0 

صمت ميجيتسكي ؛ أحس” أن الغضب يخنقه فخرج إل الممر . 
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حاول الثوري القديم أن يستعيد هدوءه ٠‏ فأخذ يتمشى طولا” 
وعرضاً . كانت أبواب الزنزانات مفتوحة لتفقّد المساء . اقترب منه 
سجين محكوم” بالأشغال الشاقة » أشقر ؛ ذو وجه بامم ؛ مليء بالطيب 
الهادىء بالرغم من المظهر الغريب لرأسه الذي حلق نصف حلقة وفقاً 
لنظام السجون . 

في غرفتنا سجين رأى سيادتك . 

وقال لي : أدعنه لأآراه . 

حك اق سفن 9 

- لقبّه هو « حكومة التبغ ) . إنه عجوز قصير من المنشقين. 
قال لي : ادع لي هذا الرجل . إنه يريد أن يكلّم سيادتك , 

داق هن 9 

هنا » في غرفتنا . قال لي ادع لي النبيل” . 

سار ميجينتسكي في أثر السجين ودخل غرفة صغيرة كان فيها » 
بعض السجناء » اللخالسين أو المتمدادين على أسرة المعسكرات . وعلى 
الألواح غير المفروشة إلا بمعطف رمادي» اضطجع ذلكالمنشق” العجوز 
الذي جاء بسأل ميجينتسكي قبل سبع سنوات عن سفيبتلوغوب . كان 
وجه الشيخ شديد الشحوب » مغضئاً » مخلاداً » وكأنه قد حم . 


ل لمن 


وابيض عثنوئه القصير القليل الشعر وارتفع إلى الأعلى. كان مستلقياً على 
ظهره وكأن به حمى” ؛» لآن وجنتيه كانتا محمرتين اأخمرانا مرضيا. 

دنا ميجينتسكى منه وسأل 

ماذا تبتغى ؟ 

بض الشرخ بمشفة واتتكأ على مرفقه » ومد” إليه يده ابكافة والمرتجفة . 
فكأنما كان يعد" نفسه للكلام قبل الكلام » لأنه كان يتنفّس بقوة 


مامه 


وبمشقة 

- لم نشأ أنت » ني الماضي » أن تكشف لي عن عقيدتك . ليسامحّك 
الله أما أنا فأكشفها للجميع . 

3 وما الذي تكشفه ؟5 

إني أنحدث عن الحمّل . . . الحمل . . . كان الشاب الآخر 
مع الحمل . وقد قيل : ١‏ أنا الحمل » وسأآغلب العالم » والذرين هم معي 
سكونون" المطتارين. .. » 

قال مريجين: سكى 

لا أفهم 

افهم” بادراكلث الروحي . القياصرة سوف يستولون على السلطة 
مع ( الوحش ) و سيغابهم الحمل . 

سأل ميجينتسكي 


اع اسن 
ّّ سي قفياصرة : 
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-- القياصرة. سبعة" : خمسة" منهم سقطوا » وبقي واحد” » وسيأتي 
السابع الذي لم يأت بعد . لكنه عندما يأي » ستكون النهاية . هل فهمت., 

هر ميجنتسكي رأسه اعتقادا منه أن الشيخ يَهذي وأن كلماته لا 
معنى لا . وهكذا كان أيضاً رأي رفاقه في الغرفة . اقرب من ميجينتسكي 
السجين الذي دعاه » ودفعه بعرفقه » وقال : 

إنه يبذر هكذا:» طوال الوقت » عن « حكومة التبغ » » ولا 
يعلم ماذا يقول 

ومع ذلك » فقد كان الشييخ يعلم جيداً ماذا بقول » وكل ما قاله 
كان له معنى واضح وعميق . كان معناه أن سلطان الشرً لن يدوم طويلا”» 
وأن تواضع الحمل سينتصر على كل شيء ؛ وأن الحمل سيمسح كل 
دمعة » وأنه لن يكون بعد ذلك لا دموع ولا أمراض” » ولا موت . 
وكان بحس" أن ذلك كله في سبيله إلى التمام » في العالم كله » كما في 
نفسه الي استنارت بدنرً الموت . 

وقال وهو يبتسم ابتسامة” خفيفة عداها ميجنتسكي جنوناً : 


٠. 537‏ 5 عي ؛ © ب 
ع أقبل سرعة » أقبل »2 يا سيدي . أمين . 


بسب اع 
فكر ميجنتسكي وهو يخرج من عند الشيخ : 
ها هو ذا ممثل الشعب » بل أفضل ممثايه . بالظلمات الحهل ! 
م فكر ف « روماك ) وأصدقائه : 
- يقولون أنه لا يمكن فعل شيء ء مع مثل هذا الشعب . 
قد قام ميجنتسكي بكل عمله الثوري بين الشعب » وعرف » كما 


1547 


كان يقول » كل جمود الفلاح الروسي ؛ عاش مع الحنود ومع 
الاحتياطيين » وتبين إعاءهم البليد بائيمين الي. أقسموها » وبضرورة 
الطاعة السلبية ؛ وكان يعلم أنه لا يمكن التأثير فيهم بااعقل . عرف ذلك 
كله قدا » لكنه لم ستخلص منه شيئاً 
أخرجه عن طوره النقاش مع الثوريين الجدد . 

يقولون إن كل ما فعلناه » ما فعلته « كالتورين © ؛ 
و١‏ كيبالتشيش » » و ١‏ بيروفسكايا » )١(‏ » كان بلا جدوى » بل مضراً 
لأنه أثار ردة الاسكندر الثالث . ويزعمون أمهم أقنعوا الشعب بأن 
النشاط الثوري بأني من ملكي الأراضي الذين قتلوا القيصر بعد أن 
انزع منهم أقنامهم . أية حماقة » وأي جهل » وأية عجرفة ني التفكير 
عل هذا المنؤال 

كان يفكر ني ذلك وهو يذرع الممر . كانت جميع غرف السجن 
مغلقة” » ما عدا غرفة الثوريين الحدد . وعندما دنا ميجينتسكي منها سمع 
ضحك السمراء الكريبة » وصوت «٠‏ رومان » الحاد . كان يبدو أنهم 
يتحدثون عنه » فتوقسف ليستمع إلى كلمات الشاب . 

00 أنهم لا يفهسون القوانين الاقتصادية » فقد كانوا لا يعلمون 


1 1 5 . 0 
م يمعاوت ٠‏ ولج ىء* هذا شي سو 4 الأعظم » من . 


)١(‏ كالتورين . . . ستيفان كالتورين ( )١88١ - ١885‏ » عامل ثوري لسف 
فصر الشتاء بالديناميت وقتل أكثر من ٠‏ جندياً » كيبالتشيش ( )١88١- ١884‏ 
عضو فى منظمة « إرادة الشعب» هيأ القنابل الث قتلت الاسكندر الثائي » صوفي بيرو فسكايا : 
ابنة حاكم بطرسيرج * عضو في الحجس التنفيذي لإرادة الشعب » وقد نظمت مقمل 


الاسكندر الثاني . شنقت مع كيبا لتشيش في ليسان ١68١‏ . 
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لم يشأ ولم بستطع ميجينتسكي أن سمع أكثر من ذلك . إن نبرة 
صوت هذا الرجل تتظهر الاحتقار الذي يكنّه له »هو ميجينتسكي » 
بطل الثورة » والذي قدام للقضية اثننى عشرة سنة من حياته . 

أحس” بغضب غير معهود ولد في نفسه » بكره للجميع » لكل 
شيء » لهذا العالم الأحمق الذي لا يمكن أن يعيش فيه إلا أناس” كالحيوانات 
مثل ذلك الشيخ وحّمله ‏ أو كأنصاف الحيوانات مثل الحلآدين 
والحزاس الأفظاظ ل وأصحاب النظريات هؤلاء الأموات ‏ الأحياء» 
المتعجرفين » الواثقين بأنفسهم تللك الثقة البالغة 

دخل حارس الخدمة وقاد المرأئين المحكومتين إلى مكانهما . ولكي 
لذ باقيه ميحيسك ‏ شن إلى أن الممر ..وعتدما'عاد الخارس” > 
أغلق باب السجناء العاسين الحدد » وأمره أن يدخل زثزائته . فتفل 
مااطلن عند[ 6 وظلب آلآ يعاق ابه 

اضطجم ووبجهه إلى اللدار . 

أمن الممكن أن تكون تالك الطاقات جميعاً وهذه العبقرية قد 
أنفقت عبثاً ؟ ( لم يعد" قط أحداً فوقه 6 

تذكر أنه تاقنى » وهو في طريقه إلى سيبيريا » رسالة” تاومسه فيها 
أم سفييتاوغوب على أنه جر ابنها إلى هلاكه . ني تللك اللحظة © تيسّم 
مزدرياً تلك الرسالة بمنطقها النسائي : ماذا يمكن أن تفهم هذه المرأة من 
الأهداف التي بسعى نحوها هو وسفييتلوغوب ؟ لكنه عندما فكدّر الآن 
بتلك الرسالة » وبالشخصية الوادعة جداً » والوائقة بنفسها جداً . شخصية 
صديقه الذي اختفى » غدا حالاً وانطوى على نفسه . أكانت حياته 
كلها خطأ” ؟ 


أغمض عينيه وأراد أن ينام ؛ لكنه واجه برعب تلك الخالة الي 
عرفها من الأيام الأولى من سجئه ني قلعة « بطرس وبولس » وعاوده 
ذلك الألم الموجع ني أعلى رأسه . ومن جديد ظهرت تلك الهيئات ذات 
الأفواه العريضة المشعرة » على أرضية معتمة ومئقئّة بالنجوم . لم يكن 
هناك سوى. رؤية مجديدة واحدة .0 إن السجين الذي رآه قبل سين 4 
الذي يرتدي ثوياً رمادياآً والحليق الرأس » كان يتأرجح فوق كل.شيء. 
والنتيجة الحتمية أن ميجينتسكي أخذ يبحث عن آلةالتهوية الي يمكن أن 
يعللق بها حبلا . ش 

أخذ يعل”به هياج لا ينطاق » هياج يحاول أن ينُطلق العنان لنفسه . لم 
يكن بو سعه أن يازم مكانه 4 ولا أن يطرد أفكاره 4 وَأغييرا طرح 
السؤال الثالي على نفسه : 

و كيف ؟ أأقطع شرياني ؟ لا أستطيع . 

أأشنق نفسي ؟ هذا هو الأسهل . ء. 

تذكّر الحبل الذي حرمت به حزمة” حطب في الممر . لكن الخارس 
كان في هذا الممر وقد ينام أو قد يخرج . لابد" من أن أنتظر »؛ وآخحل 
الحبل » وأصعد على السرير » وأعالقه بآلة التهوية . 

وقف قرب بابه » يصغي إلى خخطا الحارس الذي كان يبتعد بين 
وقتٍ وآخر م لكنه لم ينصرف ول 5 . كان السجين ينتظر شوق 4 
وأذنه تتنصت 

في غضون هذا الوقت ٠»‏ وفي غرفة السجن ابي كان فيها الشيخ ‏ 
وني الظلمات في لم يكد ينفذ إليها سراج مدخن" .» وبين موجات 


الأصءاث اللملية ٠6‏ تنس وتذلمّر وهمس وشخير وسعال » كان 
لأصوات اليا ان لمعمو 2 مسر ل له لو م 


ن ا 


يجري أعظم حدث في هذه الدنيا : كان الشيخ المنشق” يناادع الموت 
وأخذنت نفسّه ترى الآن كل ماسعى إلبه واشتاقه بشغف طوال حياته 
المسكيئة : تجلتى له الحتمل” في هالة من النور الباهر » ف قسمات إنسان 
شاب » ومن كوه عور ع3 الناق ف ثياب بيضاء يزدحمون 
رك : زال الشر عن الأرض . تم كل شيء في نفسه وفي الدنيا 
بأسرها » كان الشيخ يعلم ذلك ء وهذه الحقيقة سبيت له هدوءاً عظيمآ 
وفرحا لا نباية له 

لكن” » بالاسبة إلى الذين كانوا في غرفته » كان شيء واحد" حقيقياً: 
كان الشيخ في النترئع الأخير يحشرج . استيقط يجار له وحرّك الآخرين 
وعندما انتهت الحشرجة” » وبرد الشيخ وصمت » أذ رفاقه ني الغرفة 
يدقون الباب . ودخيل الحارس” 

بعد عشر دقائق » خرج اثنان منهم » حملان على كتفيهما جسداً 
لاحياة فيدئقلاه إلى غرفة الموتى. تبعهما الخارس ٠»‏ وأغلق الباب ؛ 
فخلا الممر : 

همس ميجياتسكي الذي كان يتابع هذه الحركة من وراء الباب : 

أغلق” » أغلق” » فلن تقدر على منعي من الهرب من هذا الرعب 
السخيف : ومع ذلك فان هذا الرعب لم يكن يعذابه . كان كيانه كله 


مستغرقاً في فكرة واحدة : على شرط ألا يحول بي وبين تنفيذ خطي 


4 
٠ 


اقرب من الخحرمة ؛ حفاق القاب . وهو يراقب باب المدخخل » 
وفك الحبل وحمله إلى زنزانته . وحيئذ ثبته بآلة التهوية ٠‏ ثم وصل 
بين طرفيه وعقد انشوطة . كانت الأنشوطة شديدة الاكفاض ؛ فعمل 
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غيرها » وجربها على رقبته » وأصغى بقلق » اظراً أبدأ إلى الباب : 
وصهد على المنضدة 

مررّ الرأس من الأنشوطة : دفع المنضدة وظل معلقاً . 

عنك جولة الصباح 2 رأى أطاوس” ميج نتسكي وكأنه واقف 
مطوي الركبتين . ومجالية اللنضدة مقلوبة على الأرض 

علم آمر المرس أن « رومان » طبرب : فاستدعاه لنجدة المشنوق: 

اق 1 505 0 000 5 

اسةعخدميت جميع الوسائل المعتادة ٠.‏ اكن ميجتيا تسحي ١‏ تمكن 

إعادته إلى الحياة 


1 1 3 
تارم 5 8 1 5 واه 
حمل جيك ه إلى رشا عري 0 .4 ١‏ صحجع إن حجنبا لحسك الشيخ 


المتشق: 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ساؤموءةاه 


لا عكني أن أسكت بعد الآن , لا أحد يصغي إلى صر خاتي وتوسلاني» 
لكني ان أ كف عن الاتهام والصرام والتوسل حى اليوم الأخير من 
حياتي » القريب جداً من نبايته . وسأفعل ذلك حبى ف ذرّعي الأخير: 
يحب علي أن أعرب عن هذا الشعور الذي يعذابني » والذي يتألف من 
العطف والحجل والدهشةوالرعب » والذي اناف إليه أيضاً سخط 
يكاد يبلغ البغض » وهو شعور أنا مضط 0 اعتباره مشروعاً ؛ لاقتناعي 
بأن قرة أخلاقيّة” عليا ولّدته في . إن رغيي إذن هي التعبير عنه كما 


انتطيع. وكما ينيقي لي أن اأففل : 

لقد وفعت كُُ وضع فظيع : والوسيلة ال كير ساطة والأقرب 
إلى الطبيعة هي أن أ أقول طو لاء 0 الذين يث يشكاون الحكومة كل" 
حقار مم 4 كر إجرامهم ( كل" الاشمئراز الذي شروله قُ اليشر 
اللبنسيخاطو ن ء تي المستقيل بينم وبين أمشال « بوغاتشيف )» 
و«رازين)و«هارا) إلخ. خ. .إن واءجبي الأوحد هو أن أصرخ بذللك كله 
ليتصرفوا معي 0-8 يتصرفون ف الذين يسهمونهم ! وسوف يكون من 
الطبيعي ران أكرّر ذلك ؛ أن يطلقو | خد'امهم المتبلدين والمأجورين: 
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أن يتُلقوا القبيض" علي" » ويسجنوني » ويلوا » علي" وعلى الاترين » 
تلك اللعبة الحقيرة » لعبة المحاكمة » ليبعفوا ني أنحيراً إلى الأشغال الشاقة 
حك اخرزو وج درن اقلال لتق قري الى امت بها اوالق هي ع1" 
علي" بالنظر إلى تلك الفظائع البي تتم" من حولي : لقد بذلت وسعي هذه 
الغاية » ولعلي كنت سأبلغها لو كنت أنتمي إلى عصابة من القتلة . لقد 
نعسَتٌ قيصرهم بأنه مثير للاشمئزاز » وبأنه قاطع طريق سفيه ؛ ونَعّت 
قوانينهم الالهية والاجتماعية بأنها سدعة” مقيتة" ؛ ونعت وزراءاهم 


وجثر الامم بأمهم عبيك حقراء وثرمون مرتشوك . 


لقد تركوني أفعل : وأنا مغدطرً أن أحيا في المجتمع الراهن المبي على 
أحقر الخرائم الي أحس” أني مشاراك فيها .:هذا الوضع يعود » في جزء 
مله » إلى مى المنقك م »© وابعود نخاصة إلى هذه الأشهرة الى أصابتى كما 
يُصيبنا امرض » سبب تلك القصص الصغيرة الحمقاء الي كانت 


تسليي قدعاً والني سليت بها الناس . وهاهنا تكمن مأساة وضعي : ! 


مم 
لا سجنوني ولا يقتلونني . وتالك الرحمة أقسى علي" من القتل . لم يبق 
لي سوى شيء واحد أجربه : هو أن أتخلص من هذا الوضع الماتبس 
وقد عزمت ماك اليوم على أن أحاول ذلاك » ومن أجل هذا )» سأفعل كل 
مأ في وسعي لا لأجبر هم على إهاني نخسي بل اث أبدا ْ 


الأحجار 


٠ 


-0 .0 الك 


جاءت امرأتان تطلبان شيخاً قد"يساً لصلاح نفسيهما . كانت احداهما 
تعتبر نفسها نخاطة : لقد أظهرت قدعاً أنها زوجة سيئة ؛ ول تكف عن 
الشعور بالندم . أما الأخرى اللي عاشت بحسب القانون » فانما لم تكن 
تاوم نفسها على أية..خطيئة خاصة » وبدت مسرورة من ذائها . 


سأل الشيمٌ المرأتين عن حيائهما . اعتّرفت إحداهما » ودموعلها 
تنهمر » يمخطيئتها الكبر ى . وكانت تعتبر هذه الحطيئة من الكبر بحيثم 
تكن تنتظر صمحاً عنها ؛ أما الثانية فقالت إنها لا ترى لنفسها خطيئة 
تعير ف بها . 


قال الشيخ الأولى 


اذهي » يا أمّة الله » إلى ما وراء ذلاك السور ؛ وابحي عن حجر 
كبير » ثقيل جداً تستطيعين رفعه » وائتيبى به :..أما أنت اإنى لا تعثّر فين 
بأية خطيئة ذات شأن » فاحملى إلي أحجاراً » على قدر ما تستطيعين» 
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واختاريبا أحجاراً صغيرة . 


درجت المرأتان لتنفيذ أمر الشيخ . حملت إحداهما حجراً كبيراً» 
وحمات الأخرى كيساً مملوءا بالحجارة الصغيرة . 

تأمّل الشيخ الحجارة” ٠‏ وقال 

الآن ء افعلا ما يلي : أعيدا هذه الأحجار إلى المواضع الي 
أخذتماها منها . حتى إذا التهيتما من إعادتها إلى موضعها عندتما إلي“ 

حرجت المرأتان لتنفيذ أمر الشبخ . وجدت الأولى بلا مشقة الموضع 
الذي أحذزت منه حجرها » فوضعته ني مكانه كما كان ؛ لكن الثانية 
لم تستطع أن تتذكر المكان الذي أحذت منه هذا الحجر أو ذاك » فعادت 
إلى الشيخ دون تنفيذ الأمر » حاملة كيسها المملوء بالحجارة . 

قال الشيخ 

هكذا أمركما مع خطاياكما . أنت وضعت بسهولة الحجر الشديد 
اقل في موضعه القديم لأنك تذكرت المكان الذي أخذته منه . 

5 قال الشيخ ممخاطباً الي الات أحيدارا فديرة : 

أما أنت فلكثرة ما ارتكبث من خطايا صغيرة لم تتذكريها » 
ولم تتوني عنها » وتعودت المعيشة بي الحطيئة » والغمست في خطاياك 
انغماسا أعمق وأنت تدينين خطايا الأخمربن . 


كنا معخطثون 4 وسوف مبلاك جميعاً إذا 1 0 عنها 5 


أغاني القرية(1) 
فد 6.ا| لت 


مع أن الأصوات وأنغام الأكورديون بدت قربية” جد 1 إلا أن 
الضيبات كان يحول دون رؤية أي ثىء 3 1 

وما أن اليوم كان يوما عادياً 14 فقك أدهشتى قلياد” هذّه الأغاني ‏ 
الصباحية ؛ لكني عندما تذكرت حديئاً جرى معي عشية أمس بشأن 
خمسة شان من القرية داعوا إلى الخدمة العسكرية » أدركت ني الحال 
ويك عله الله ارس ١‏ ش 

قلت ني نفسي : « إنهم يرافقون الملكلفين » » وتوجتهت على الفورء 
إلى .الموضع الذي كانت تمدن منه الأضواتة:. ش 

وعندما أدركت الحمهور » كان المغنى قد التهى من أغنيته » ورأيت 
بعض الناس يدخاون منزلا” حجرياً كان يسكنه والد” أحد المكلفين . 
وتجمصع عند الباب 000 من النساء والبنات والأولاد غٍ 

م يتسن” لي أن أستعلم عن أسماء المكلفين الذين دخلوا المتزل قبل 


حين 2 ولم يلبثوا أن ظهروا من جديد بصحبة أمهاميم وأخواتهم : 


)١‏ كتبت هذه الأقصوصة بتأثير مباشر لمشهد » من مشاهد سفر المجئدين © سشيره 
تولستوي , 


كانوا خمسة” : كنت أعرف أن أحدهم منروّج وأعلم أن الأربعة 
الآخرين عراب : 

كانت قريتنا قريبة” من المديئة » وقد اشتغل خمستهم هناك : وهم 
الآن يرتدون » على طراز المدينة 3 ثياهم الحديدة : السترات الدديدة » 
واتتاكده ويه ساد ا 

كان لأحدهم » وهو غيز ريل جد » لكنه حسن الهيئة : 1 
شوس ح عير ووديع © يز زيثله عدزون” صغير » وعيئان واسعتان 
لامعتان . وكان يجذب 7 على اللختصوص » انتباه المشاهدين . وما ان خرج 
<تى تناول الأكورديون الثمين الذي تدلى من كتفه » وبعد أن حياني» 
أجرى أصابعه السريعة على ملامس الأكورديون : ودوت في الضباب 
أغنية” شعبية معروفة » وسرنا جميعاً الهوينا . 

كان بمو عاقدافانا احفر + مير" + له عريفن لفان 
يرافق صوتت الموسيقي بصوته الواضح » وهو يلقي حوله نظرات 
خاطفة . كان هذا هو الرجل المتروج 

كان بسيزاة في المقلنةويقيدهم] الدلاة” الالعرون الذين لوا أن 
ملابسهم أرضاً 3 لكن ُ يكن فيهم ما يمييزهم ؛ سوى أن أحدهم كان 
مديد القامة جداً 

كنت أسير في أثر الحمهور دائماً » ولا حظت ألهم م يكونوا 
يغتون إلا الأغاني الفرحة ؛ ولم أر طوال الوقت الذي استغرقته المسيرة 
ظلاة للحزن . لكن لم تكد مقدامة الموكب تقترب من البيت” التالي . 
حيث أأعد الاستقبال” ع كما يبدو ) حبى بدأ على الغور لحن" عرن 
غنته النساء . مثل انشودة كثيبة لم 1 التقط متها سوى كلمات نادرة : 
«الموت : . . الأهل . . . مولد الرأس : . . » وبعد كل مقطع » كانت 


المغنية' البي يبلت كأنما تتاقدف الهواء بنهم ) تستغرق قّ محش ربجة عميقة ٠.‏ 
9 بتصاعد” نواح جديك » وينتهي كل ذيء بضحكات هستير ية. كان 
ذلك من أمهات المسافرين وأخواتهم . وكانت أغنيات أسف الأهل تتقطع 
بنْصّحالنساء الأخريات » وقد سمعت إحداهن تقول لائريونا العجوز: 

هيا » توقفى قليلاة » فأنا متعبة جد : 

دخل الشباب المتزل »© بيئما بقيت خارجه أتمدكث مع تلميذي 
السابق » الفلاح ٠‏ بازيل اوريكوف» الذي كان ابنه أحد المجندين الحمسة» 
وهو نفس" الشاب الأشقر المتروج . 
سألته : 

أيثللك هذا ؟ 

ت ها العمل : هو جين" غلى الذهات ., 

وما لبث العجوز أن حداثني عن وضعه العائلي . 

كان له ثلاثة أولاد : أحدهم » الأكبرً » ظل” في البيت » وسافر 
الثاني » وكان الثالث يعمل في المديئة . وكان هذا الأخير فى طيباً ؛ 
يرسل بانتظام ما يريحه إلى المتزل. أما المسافر فقد فهمت أنه لم يكن كرهاً 
مع الأهل . 

قال بازيل 

المرأة الي تزوّجها من المدينة . ولا غناء فيها.اببي الثاني إذن مثل 

كسرة خبز قُطعت من الرغيف . كل ما نطلبه منهم هو أن يقرموا 
بأود أنفسهم . ولاشك أن من المولم أن نراهم يسافرون » لككن ما العمل ! 
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؟ 


بينما كنا نتحادث » خرج الفتيان هن جديد إلى الشارع » وعادت 
الفضوضاء وعادت الألنان المحزنة والتنهدات والضحكات والنصائح: 
أما أنا فلم أزل أتعجتب من ذلك الموسيقي الذي كان يوقنّع اللحن توقيعاً 
سريعاً لكعبيه » تارق » وثارة أخرى يتوقف لينطلق من جديد : وكان 
يغني بصوث فرح 3 ونظره” يطوف على التمهور : كنت أتأمله وعندما 
التقت نظراتنا » على حين غرّة » بدا لي أني قرأت ني نظرته شيئاً من 
الارتباك . لكنه ما ليث أن تمالك نفسه » ورفع حاجبيه » واستأنف أغنيته 


بحرأة أشد : 


عندما بلغنا المازل” اللحامس والأخير » لحقت بالفتيان الذين دخخلوا 
المنزل : جلسوا نخمستهم حول مائدة مغطاة بغطاء أبيض وضع فوقه 
رغيف خبز مصحوباً بزعجاجة من ماء الحياة . وكان صاحب المتزل » 
وهو محدآني قبل هنيهة » عاكفاً على ملء الأقداح ولم يشرب الشبّان” » 
مع ذللك 1 


يلما كنث سجاأسا قرب الموقد أتأمل هؤلاء الشبكان » نزلت:امدأة" من 
اللمرن يجنبي : وبدا لي زيها غريباً وغير متوفّح . كانت ترتدي فستاناً 
حريرياً أخضر : مزركشاً » على طراز المدينة . وكانت قدماها تحتذيان 
حذاء نصفياً عالي الكعبين ؛ وقد صفف شعرها على شكل عمارة » 
وتدلت من أذنيها لؤلؤتان كاذبتان . وكان وجهها لا يعبر لا عن الفرح 


ولا عن الزن » وإنما ارتسم عليه أثْرّ من الغرابة وثممًا يبدو كالإهانة: 


رأيتنها تترك إلى الأرض ؛ وتخرج إلى الممر قارعة الأرض بكعبيها » 
دون أن تنظر إلى الحضور . 


بدا لي كل شبيء فيها غريباً أي هذا الوسط الذي كنا فيه : لباسهاء 
هيثتها المعدومة » ولا سيما اللؤاؤتان الكاذبتان : ولذلك بقيت زمنآً 
قبل أن أعرف من هي » وما المصادفة الي جاءت ببا إلى الفرن » قي 
منزل العجوز بازيل : ولكي استعلم . سألت الفلاحة” العجوز الي كانت 
جالسة” ني 


كك 


_ 
ىاه 


5 من هله ؟ 


55 هذه كد بازيل 3 كانك حادمة 8 المديئة 1 


صب المُضيف للمرة الثالثة » اككن الشبان رفضوا بأدب أن بشربواء 
ونبنضوا وثياً » وشكروا أصححاب البيت » ومضوا إلى الشارع » بعد أن 
رسموا علامة الصليب أمام الأبقونات : 

في الشارع ؛ استؤنفت الضوضاء : بدأت الأغنية” الحزينة المعتادة 
امرأة” عجوز » مقوّسة اللهر » خرجت بعد المكلفين . كان غناؤها 
بالغ الحرن وكانت النساء اللائي يرافقنها يبذان وسعهن لتعزيتها . 


سألت 


هذه جدة الفتى » أم بازيل : 
وويتحركالموكبامن جديد ويستأنف الأكورديون عزفه إلا في 
اللجظة اللي سقطت فبها العجوز بين ذراعي جارة لا . 
عند مدل المدينة » كانت عربة" بأربع عجلات تنتظر المكلفين 
لنقلهم إلى « الفولوست )١(0‏ توقف الجميع ؛ وسكت الصراخ والبكاء 
سرعة , أما الموسيقي فقد بدا من جديد . كان رأسه” منحنياً على كتفه » 


000( الفولوست : مركز المنطقة . 


بوقع بقدمه على الأرض ؛ ويداه الماهرتان تجريان دون توقف على 
مسلامس الأوكورديون 2 صائعاً مما زخارف لإ حد للا : وي بعضص 
المواضع » كان صوته الفرح العالي النبرة يبدأ بانشاد الأغنية الي كان 
يرافقه فيها ابن" بازيل الفرح . 

كان الشبيوح والشباب » وأنا قُ عدادهم 3 نتأمل باعجاب هذا 
المغنتي . 

قال أخد” الفلاحين 


ومس أشهر 5 

- البؤس يبكي » البؤوس يغني 

اقترب أكير المكلّفين من الموسيقي ليقول له شيثاً » اى على 
عازف الأكورديون وأسرّ إليه شيئا في أذنه 

فكدرت 

ما أجمل هذا الفتى . سيضعونه بالتأكيد في فوج من أفواج 
الحرس المتميزة. ولما كنت لا أعلم ابن مسن" هو » سألت عجززاً قصيرا 
اقرب مي قبل قليل 8 

اج ا أبو هذا الفى الوسيم ؟ 

حسر الشيخ عن رأسه ليسلم علي 2 لكنه لم يسمعبي فرجاني أن 
أعيد سؤالي » 

لم أتعرّفه في البدء . لكني ما لبثت أن تذكرت » وأنا أسمع نبرةة 
صوته » الفلاح الطيسب » العامل والشهم ٠‏ الذي تحامل عليه القدر » 


ليان 


فأرسل إليه » كما يقع غالباً ؛ مصيبة” إثر مصيبة : فحيناً كانت تسرق 
خيوله المسكيئة » وحيئا آخر محترق بيته ) كما أنه ذكب بعرت زوجته. 

وت نكلة قُُ تعرّف ذلك الأصهب الطيب « بروكوب ) في 
هذا الشيخ المجلل بالبياض » المتخضن © فهتفت : 

آه ! هذا أنت ء بروكوب ! سألتك” عن هذا الفتى الطينّب »؛ 
ابن من هو 

أجاب بروكوب وهو يومىء برأسه إلى الفنى الطويل المتين : 

الفتى ذاك ؟ 

5-5 نعم 

نحرّكت شفتا العجوز ولفظتا كلمات لم أستطع فهمها . 

سألتك ابن من" هو . 

تغضّن وجه' بروكوب أكثر من ذي قبل » وأخذت وجنتاه ترتعشان. 
وهمس وهو يشبح بوجهه عبي ويخبثه بين يديه 

دنهلا أب , 

وعلى الفور » أخذ ينتحب مثل طفل . حينثك “فقط أدركت كل 
ما قُ كلمته ١‏ هذا ابي ) من فجيعة . 

وني اللحظة نفسها ؛ استولى على كيائي كله رُعب؟ عند التفكير فيما 
جرى أثناء هذه الصبيحة الضبابية.جميع الانطباعات المشثتة ١‏ المستعصبة 


ع 


على الفهم » الغريبة » مجمعّت الآن في كل" واحد » ينيره الواقم 
المر عب 1 وتملكي حجل” مفاجى ء من أنى اعثبر ث ذلك مشهداً مشوقاً. 
ع 1 20 35 5 > مان 
توقفت . وعدت إبل بيبي بشعور من قام بعمل سبيء. 

ولنتصوّر أن ذلك يترتكب على مئات آلاف الرجال عبر روسيا 
كلها ! وآن مثل هذه الأفعال تثم' وستتم” زمناً طويلا” أيضاً على حساب 
هذا الشعب المسكين »٠‏ البالغ الطيب والوداعة والحكمة . . . والمخدوع 
على نحو بالغ القسوة ! 


م 


نزل سورات(1١)‏ 


كان ني المدينة الهندية «سورات » مقهى , وكان يتوقسف فيه مسافرون 
من جميع البلدان ويتحادثون 5 | 
قْ ذات يوم ع جاء إليه عام لاهوني فارمي قضى حياته يدرس 
جوهر الألوهية » وكتب كتباً عن الله » بحيث أن كل شيء اختلط في 
رأسه » وأفضى بدالأمر إلى عدم الايمان بالله . ولما علم ذلك ملك" الفرس 
نفاه 
لقد قضى هذا اللاهوتي البائس حياته هكذا يتفكتر في العلة الأولى 
فنشوّش » وبدلا” من أن يدرك أنه فقد عقله » أذ 'يعتقد أن العقل 
الأسمى الذي يدير العالم لم يكن موجوداً . 
كان لهذا اللاهوثي عبد" افريقى يتبعه أينما ذهب . 
عندما دخل اللاهوتي المنهى » ظل الافريقي ني الارج وجلس 
أمام الباب على حجر » ني الشمس اللطيفة . ظل" كذلك يطرد الذباب 
عنه . ش 3 
أما اللاهوتي فتمد'د على أريكة المقهى وطلب فنجاناً من الأفيون . 
وعندما شربه وأخد الأفيون يهيج دماغه » قال لعبده : 
عق ل » أيبا العبد الحقير » ما رأيلك” » هل الله موجود" أم لا ؟ 


.)١1814- ١/9 ( هذه الأقصوصة مقنبسة من حكاية لبر ناردان دي سان بيبر‎ )١( 
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هو موجود » بكل تأكيد 

وسحب هن زئاره وثنا من المشب 34 وقال ا 

هذا هو الله الذي يحميبى منذ أن وجدت على الأرض . وهذا 
الإله مصنوع' من عقدة من تلك الشجرة المقداسة الي يعبدها الناس” في 

سمع الذين كانوا قُ المقههى هذا العديث بين العبد واللاهوتي ودهشوا 
فريك 

أدهشهم سؤال اليك 4 لكن جوابت العيد أدهشهم أكثر كثير. 

أيها المجنون الشقى ! كيف يمكن الاعتقاد” بأن الله يختبىء في 
زثار إنسان ؟ الله واحد" » وهو «١‏ براهما» . وبراهما أعظم من كل 
الكون ؛ لأنه هو الذي خلق الكون . براهما هو الله الوحيد الأكبر : 
هو الله الذي من أجله بَنِيت المعابد” على ضفاف الغائج » هو الاله الذي 
اديه كهانه الوحيدون » البراهمانيون . الكهنة وحدهم يعرفون الله 
الحقيقى . عشرون ألف سنة القضت » وبالرغم من انقلابات الكون » 
يظل الكهنة هم أنفسهم » كما كانوا دائماً » لأن براهماء الإله الوحيد 
اسلتقيقى تميهم ١‏ 

هكذا تكلم البراهماني ظاناً أنه أقنع جميع الناس . لكن صرافاً 
مودي كان موجودآ أجابه فائلا : 

كلا ء إن معبد الله الحقيقى ليس في الهند ! . . . والله لا يحم 


يي 
طبقة البراهمانيين ! الإله الحقيقي ليس إله البراهمانيين بل إله ابراهيم 


5١ ؟‎ 


واسحق ويعقوب ؛ و الاله الحقيقي يحمي فققط شعبنا . ومنذ أن كانالعام 
عالاً لى يكف الله عن حب شعبنا وحده . وإذا كان شعبنا مشتتاً في جميع 
أنخاء الأرض » فما هذا الا" امتحان له » وقد وعد الله بأنه سيجمع شعبه 
من جديد لكي يعيد اعجوبة العصور القديمة » المعبد » وليضع شعبنا فوق 
جعهع الشعوب 

هكذا تكلم اليهودي ؛ وأخذ ييكي . أراد أن يم 
إيطالياً كان هنا قاطعه قائلاة له : 

ما قلشّه خطأ” . إنك تنسب إلى الله الظلم ولا يمكن أن يحب الله 
شعباً أكثر من بقية الفعوب . على العكس » فحتى لو كان قد حماكمء 
ها قد مر ألف وثمائمئة عام بعد أن غضب الله على شعبكم » وقد شتته 
في الأرض علامة على غضبه عليه . ولذلك فان هذه العقيدة لا تنتشر ») 
ليس هذا فحسب بل إنبها لا تكاد توجد . إن الله لا يفضل أي شعب » 
لكنه يدعو جميع الذين يريدون خلاصهم إلى قلب الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية البي لا يوجد خلاص خارجها . 

هكذا تكلم الإيطالي » لكن بروتستائتياً كان هنا أجاب © وهو 
منقم » الإرسالي” الكاثوليكي » 

كيف أمكنك القول” ان اللخلاص لا يوجد إلا في طائفتك ؟ 
اعلم أن الذين سيسخلّصون هم وحدهم الذين يخدمون الله بحسب 


الرو ح والحفيقة وقانوك سو 8 
ا 


حديئه » لكن 


قٍِ هذه اللحظة لشب النقاش بين جميع الحاضربن قي المفهى الذين 
عثلون مختلف الأديان والطوائف . كانوا جميعاً يناقشوك جوهر الله 
والطريقة التى يجب أن تعبده بها . كان كل" واحد يؤكد أن الله الحقيقي 
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لا عرف إلا في بلده » وفيه كان اناض يوق كدق ا عد 
احتل” الجميع عدا يصيحون » إلا صينيا من تلامذة كوثفى, شيوش 
لزم الهدوء في ركن ‏ من المقهى © ولم يشارك ني النقاش . كانيتناول 
الشاي ويصغي » لكنه 'لا يقؤل: 1 


التفت إليه التركي في وسط النقاش وقال له : 


هلا ساعدتنى ؛ أنت صامت ويمكنك مع ذلك أن تقول شيئاً في 
مصلحي . قل" لنا ما رأيك بالله الحقيقي وبنبياك . 
قال الأخحرؤن : 


0 عم © لعم ‏ قل" لنااها بر أيك . 

أغمض الصيي 6 تلميك و نفوشيوس »© عيليه ) و فر لظ 
م فتح عيئيه وأخرج يديه 1 كمي ثوبه العريضين » وصالب 3 
على صدره وقال بصوت هادىء 9 

3 يا سادتي » يبدو لي أن حب الناس لذواتمهم يمنعهم أكثر من أي 
ثبي ء آحر » أن يتفقوا حول الدين . ولو أنكم تفضام و استمعم إلي 
فلسوف أشرح لكم ذلك مثل 

سافرت من الصين إلى « سورات )» على سفيئة الكليزية دارت حول 
العالم. . وي الطريق » توقغنا على الشاطىء الشرق من جزيرة « صوماتراً» 
لنتروّد بالماء . وعند الظهر » نزانا إلى الأرض ٠‏ وجلسنا على شاطىء 
البحر » في ظل أشجار المحوز الهندي » غير يعيد عن القرية . كنا كثير يبن 


0ن 


ومن بلا ذى 


ينما نحن جالسون اقرب منا أعم ى . وقد أصبح هذا الرجل” أعم 


كما علمنا فيما بعد » لآنه أراد أن يفهم ما الشمس » فأخذ يطيل النظر 
إليها بعناد مفرط . أراد أن يعلم ذلك لكي يرق منها نورها 2 ' 

لخأ إلى مختلف الوسائل ؛ واستخدم جميع العلوم ليلتقط على الأقل 
بضعة أشعة ويحتفظ بها في زجاجة . 

ا أبداً دون أن 
يتمكن من النجاح . ولم بن نجع إلا أي أن ترج عييه وأن بصع أم. 

0 في نفسه : نورالشمس ليس سائلا” » لأنه لو كان سائلد” 
لأمكن 75 من إناء إلى آخر » ولكان كالماء الذي يح ركه الهواء .ونور 
الشمس ليس روحاً أيضاً ‏ لأننا نراه » وليس جسما » لأننا لا نستطيع أن 
نلمسه. ونور الشمس ليس ثاراً لأنه لو كان 1 لانطفأت بلماء. وبما أن 
نور الشمس أيس سا ثلا ولا ناراً ولا روحاً ولا جسماً » فهو لا ثبيء 

هكذا قرر لأنه كان ينظر إلى الشمس دائماً بمقدار ما كان يفكثر 
فيها » ففقد بصره وعقله . 

وبعد أن عمي كايا اقتنع اقتناعاً كاملا أن الشمس لم تكن موجودة. 

في الوقت نفسه الذي اقترب فيه الأعمى منا » اقرب عبداه أيضاً. 
فأجلس سيّده في ظل شجرة جوز الهند » والتقط جوزة منها وأخل 
بصنع منها سراجاً » وعمل فتيلة بمشاقة اللدوزة ٠‏ واعتصر زبدة” 
الموزة في الفشرة ووضع الفتيلة فيها . 

بينما كان العبد يصنع سراجه » قال له الأعمى متنهداً : 

ألم يكن ما قله لك صحيسا 1 الشمس غير موجودة . أرأيث 

هذه العتمة . ثم يقولون إن الشمس . . . فما هذه الشمس ؟ 


51 


قال العبد 

سم لا أدري ما الشمس 4 ولا أهمية لذللك ؟َ لكي أعر ف الثور 
حق” المعرفة . وهكذا صنعت قبل قليل سراجاً يضيئني » وبفضله أستطيع 
أن أخدمك وأجد كل شىء 2 الكو 5 

وأحذ العبد جوزة الهند في يده » وقال : 


سدم ها هى ذي شمدي 

وكان هناك أيضاً أعرج ومعه عكاز سمع هذه الكلمات فأخذ 
يض حاتت 2 وقال : 

لعلك أعمى خحالقّة” » با أنك لا تعرف الشمس . سأقول لك 

1 و ان 1 م ب 55 

ما هي . الشمس كرة من النار تخرج من البحر كل يوم وتغيب كل 
مساء في ابخبال ؛ ونحن نراها جيداً » ولو كان لك عينان لرأيتها . 

سمع صياد” كان هناك كلام الأعرج فقال له : 
وسافرت قُ البحر لعاضك أن الشمس لا تغيب في جبال هذه الزيرة » 
فكما أنها تشرق من البحر فكذلك تغرب فيه من جديد ني المساء . أقول 
لك ذلك عن ثقة لأني أرى ذلك بعيي كل يوم . 

إنه ليتدهفني أن يقول رجل عاقل” مثل هذه الحماقات . أمن 
الممكن أن تغوص كتلة نارية في البحر ولا تنطفىء ؛ إنها الإلهة التي 
تسمى « ديفا » . وهى تدور على عربة » عبر السماء » حول بجبل . 


كك 


( سبيروف ) الذهمي 


لو اين 


( وقد يقع أن الميتين الشريرتين ١‏ راغو ) و ١‏ كيتو » تنقضان على 
ديفا » وتبتلعالها . لكن رهبائنا يصون لكي تتخلص الالطة" » وحينثكر 
تتخلص . الحهلة” من أمثالكم من لم يروا شيئاً» يمكنهم الاعتقاد” بأن 
الشمس وجدت هنا لتنير جزيرهم . 

حينئذل جاء دور صاحب السفينة المصرية » فقال : 

لاء هذا ليس صحيحا أيضاً . ليست الشمس المة » وهي لا . 
تدور فقط حول الهند وجبلها الذهي . لقد سافرت كثيراً » في البحر 
الأحمروعل شواطىء الخحزيرة العر بية ١‏ سافرت إلى مدغسقر وإلى جزر 
الفلييبين . الشمس تضيء في كل مكان . وهي لا تتحرك فقط ني الهند 
وحول جبل واحد » إنها تشرق من جزر اليابان ولذلك يسسومها «جابن»؛ 
ومعتى ذلك » ني لغتهم » مولد الشمس » وهي تغرب بعيداً » بعيداً جدا ' 
في الغرب » خلف جزر الكلرا . وأنا أعلم ذلك جيداً » لأنني رأيت 
أشياء كثيرة بنفسي ٠»‏ وتعلمت كثيراً من جد"ي الذي سافر بي البحار 
البعيلة . 

أراد أن يستمر في كلامه » لكن بحاراً الكليزياً من سفيئتنا قاطعه. 
فائلدة 

ليس هناك أرض سوى انكلثرا يعلم الناس فيها خيراً من غيرهم 
كيف تسير الشمس . الشمس » كما نعلم جميعاً في انكلرا » لاتشرق 
من أي مكان ولا تغرب ني أي مكان . وهي تدور دائماً حول الأرض. 
نعلم ذلك جيداً لأننا نحن أنفسنا درنا حول الأرض ولم نصطدم بها في 
أي مكان . وهي في كل مكان » تظهر صباحاً وتختفي ا 


اام 


وتناول الانكليزي قضيباً ورسم دائرة على الرمل وشرح مسيرة 
السن في السناء خول: الأرض . لككنه لم بحسن الشرح » وأشار إلى 
ملاح سفينته وقال : 

إنه أعلم مني و هو يستطيع أن يفهمكم ذ ذلاك * خيراً مي . 
كان الملااح رجلا عاقلا ؛ كان يصغي إلى الحديث ويسكت 
ما لم يسآل . لكن عندما التفت الجميع إليه » شرع في الكلام : 

35 ألم خطؤون بعضكم بعضاً » وأنت نفسك مخطىء” ؛ فالشمس 
لا تدور حول الأرض » بل الأرض هي الي تدور حول الشمس . 
م ]نبا تدور » فوق ذلك » على نفسها في أربع وعشرين ساعة » عارضة” 
عل الشمس اليابان » وجزر الفيابين » وصوماترا الي نحن عليها » 
وافريقيا » وأوروبا » وآسيا » وبلداناً أحرى أيضاً . 

ا من أجل جبل أو جزيرة أو بحر » بل ولا 
من أجل الأرض كلها ٠‏ بل من أجل كواكب أخرى أيضآً . وكل 
واحد منكم كان بوسعه أن يفهم ذلك لو نظر إلى الأعلى » إلى السماء» 
لا إلى موضع قدميه » ولو لم يفكر أن الشمس لا تسطع إلا من أجله أو 
من أجل بلده 

هذا ما قاله الملاح الذي سافر كثيراً ونظر كثيراً إلى الأعلى » إلى السماء. 
وأضاف الصيي” تلميذ كونفوشيوس 

نعم إن أخطاء الديانات وانقساماتها بين الناس تأني من كبر يائهم . 
وما جرى بالنسبة إلى الشمس جرى بالنسبة إلى الله . كل" إنسان يريد أن 
يكون له إلمه الحاص » أو على الأقل إله بلده . كل شعب يريد أن بجوي 
ف معبده م ن' لا يستطيع أن يحتويه الكون” أجمع . 
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ومثل هذا المعبد هل يمكن أن بقارن بالذي أراد الله أن بشيده 
ليجمع الناس جميعاً في عقيدة واحدة ؟ 

جميع المعابد البشرية عدملت بناء على نموذج هذا المعبد الذي هو 
كو الله . بي جميع المعابد مسابح وقباب ومصابيح وصور وكتابات 
وألواح الشريعة ومذابح للنذور وكهنة . ففي أي معبد مسبح كالمحيط » 
وقبة” كقبة السماء » ومصابيح كالشمس والقمر والنجوم » وصور 
مثل البشر الأحياء الذين يحبون ويتعاونون ؟ وأين نجد كتابات عن عظمة 
الله مفهومة بسهولة مثل النعّم اللي يغدقها في كل مكان من أجل سعادة 
البشر ؟ أين ألواح الشريعة الي تتّتضح اكل أحد كما تنّضح تلك 
المكتوبة في قلب الإنسان ؟ وما الذبائح إذا قورنت بالتضحيات الي 
يقدمها اللديترون إلى أمثالهم من البشر ؟ وأين المعبد الذي يساوي قلب 
الإنسان الاير الذي يتقبل الله منه التضحية ؟ 

و كلما ارتفع فهم” الإنسان لله ازداد فهمّه له . وكلما ازداد فهماً 
له ازداد اقتراباً منه » وازداد اقتداء بصلاحه ورحمته وحبّه البشر, 

ولذلك » لا ينبغي لمن يرى نور الشمس الذي يملا الكون أن يدبن 
أو يحتقر الإنسان المؤمن بالحرافة الذي لا يرى في وثنه سوى شعاع من 
النور نفسه » ولا أن يحتقر غير المؤمن الذي غدا أعمى لا يرى شيئاً من 
النور 

هكذا قال الصيي » تلميذ كونفوشيوس » وجميع الذين كانوا ئي 
المفهى سكتوا وكننّوا عن النقاش لمعرفة أي الديانات أفضل . 


كما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بوذا 


في بداية القرن الحامس قبل الميلاد » على مسيرة بضعة أيام شان 
«بيناريس ) عند سفوح جبال هملايا » كان الملك” « سودودانا» ملكا 
على قبيلة ( ساكياس ) . 


.كان للملك زوجتان أختان ظادّتا زمناً طويلاة دون أن تنجبا له 
أولاد) 5 ولكن عندما دات كبر ى الأتين » ( مايا ) »من الشيعخونحة » 
عندئك كان فرح الملك عظيماً إذ أنجبت له ولداً سماه « سيد هارتان. 

عئدما بلغ ( سيد هارةا ) تسعة عر عاماً » زوحه أبوه بابنة ع لدع 
الحسناء ( با سودارا ) © وأسكن العروسين قُ قصر يديم مشيسد وسط 
الحدائق والغايات الساحرة . كان كل ما يمكن أن علا الحياة سحراآً 
تمع فية 

ورغبة منه في أن بجحعل ابنه سعيداً وفرحاً أبداً ؛ منع بقسوة لخدام 
سيد هارتا وجميع الذين يحيطون به أن يعاكسوه ني أي شيء » ولا أن 
يثيروا لديه حى أدنى فكرة يكن أن وز له 

35 ب غُ 5 1 

لم يرك الوارث الشاب أملاكه ومنراه قط ؛ ولم يكن يطرق أن يرى 

شيئاً 700 ذايل » هر 0 وكان د امه معنيين دائماً بابعاد كل م يمكن 


ان يؤذي النظر 2 كل ني ء ذابل 3 محطم 2 وحى أوراق الأشجار 


ام السيد والخادم م ١؟‏ 


الذابلة . وكانوا كذلك يستبدلون بالحيوانات الهرمة والمريضة -حيوانات 
فتيّة وقوية » دعنك من الناس الذين كانوا جميعاً شبّاناً وجميلن 1 
لم يكن « سيد هارتا » إذن » يرى حوله سوى العافية والفرح » كانلديه 
مشهد دائم من فيض الحياة الذي كان يحسه هو نفسه في جسده اللحميل 
والقوي ٠»‏ اين العشرين . 

عاش « سيد هارا » هكذا في جهل للحياة الحقيقية أكثر من سنة . 
لكن الملل يدأ يلم" به » مع أن كل ما يحيط به كان بالغ اللحمال . 
والكمال » ثم تمثى أن يعرف حياة الناس الآخرين . 

وذات يوم » آمر خادمسه « تشان ) أن يعد المركبة » وذهب مبكراً 
إلى المديئة . كان المشهد الذي عرض لعينيه : المنازل » وحركة الجماهير ) 
والرجال والنساء الذين يابسون بطرق شى » الحوانيت » والبضائع » كان 
هذا المشهد جديداً بالنسبة إليه » وكان يسليه في كل لحظة 

في أحد الشوارع الرئيسية » جذب انتباهته كائن” بشري بدا له في 
حالة غريبة . هذا الكائن ذو الوجه الأحمر'» والفم الفاغر الذي يتنفس 
بمعوية » كان منكمشاً على نفسه قرب جدار ٠‏ بطلق تأوهات شاكية 

سأل « سيدهارتا) خخادمه 

ماذا أصاب هذا الرجل ؟ 

أجحاب « تشان م ٠‏ 

إنه مريض 

ما معنى أن يكون الإنسان مريضاً ؟ 


5 2 50 92 51 3 
معبى ذلك ان جسمه سقم وأله بتأم من ذلك . 


فين 


- إني أرى جيداً أنه يتألم ٠‏ لكن كيف وقع له ذلك ؟ ناذا لا يقع 
ك عندئا ؟ ّ 
هذا يقع ني كل مكان وبحميع الناس . 
إذن هذا يمكن أن بقع لي أينا ؟ 

7 . 3 _ ٠. 
: م لبه الحادم وكنف ) سيدهارةا) عن السؤال‎ 
. في الشارع نفسهء اقترب شيخ من العربة وسأل صدقة‎ 
3 كان الشيخ منهكا 4 محنى الظهر 4 أحمر العيزين 1 دامعهما‎ 
لا يكاد يقدر على جر ساقيه الحافتين » المرنجفتين » وكان همهم بكلمات‎ 


طن مفهومة ., 


سأل «١‏ سيدهارتا» 


وما الشيخ ؟ ش 

الشيخ رجل عاش زمناً طويلا . 

ول أصبح شيحا ؟ 

كل الناس يشيخون. 

لنعد إلى البيت . 

ساط « تشان » الحياد . لكنهم أوقفوا عند أبواب المدينة ؛ أوقفهم 
أناس” يحملون على محمل شيئاً يشبه الحسم البشري . 

سال لديز 


دما هذا © 

أجاب « ثشان ) 

هذا 6 . إنمم يمحماون جسده ليحرقوه . 

وما الميث ؟ 

الموت » عندما تنتهى الحياة . 

كيف »© تنتهي ؟ أيمكن للحياة أن تنتهي ؟ 

نعم » كل حياة لها مبايتها . 

نزل « سيدهارتا» من العربة واقترب من الناس الذين يحملون الميت . 

كان هذا زجاجى العينين » كاشفاً عن أسنانه جميعاً » متصلتب 
الأعضاء » لا حراك فيه » كما يكون الموتى وحدهم . 

وكيف جرى أن هذا الرجل قد مات ؟ 

هذا بقع لجميع الناس ٠‏ جميع الناس يموتون . 

كرر سيدهارتا) 

جميع الناس بموتون . 

فصعد مركبته » وعاد دون أن يرفع رأسه أثناء هذه الرحلة . 
منعز لز » طوال النهار » في ركن ثاء من حديقته ٠‏ مفكراً 


الناس يموتون . لكن كيف يستطيعون أن يعيشوا وهم يعلمون أمهم يمكن 
أن يمرضوا في كل ثانية » وأمبم يقثربون في كل دقيقة كر من الشيءخوخة» 
وهم يذبلون ويضعفون تدريجياً » ولا سيّما أنهم بمكن أن بموتوا ني 
كل لحظة » وأنهم سيموتون عاجلا أم آجلاة ؟ كيف يمكن بعد ذلك 


تين 


الابتهاج نشى ء أ كان 4 والانشغال بأي شىء 14 كيف تعيش ونحن 
تعلم ذلك ؟ 

قال 2 نفسه 

١‏ لا ينبغي أن تكون الأمورٌ هكذا . يجب أن نجد شيئاً يخائصنا من 
هذا الوضع المروع . وسوف أعبر على ذلك الشيء » وسوف أثقله إلى 
سائر البشر ! ) 

7 أن اتشخل هذا الآرار » استدعى خادمه « تشان » » عند <لول 
الظلام » وأمره أن يمُسرج الحواد وأن يفتح أبواب القصر . وني لحظة الرحيل 
دخل الغرفة التي تنام فيها زوجته : وتأممّلها برهة » ثم خرج برفق خروجاً 
لا عودة مله 

بعد أن مضى بعيداً إلى أقصى ما يمكن أن يحمله إليه جواده ؛ 
ترجل عنه وتركه . وما لبث » بعد ذلك » أن بادل بشيابه ثياب راهب 
لقيه ؛ وقص" شعره وطوف ني العالم بحثاً عن الوسيلة الي يمخاتص با الناس 

قصد رأساً الحكماء البراهمانيين ليتعلم مذهبهم . كان جوهر هذا 
المذهب تقمّص الأرواح » والتطهدّر من الدعارة بكل أنواع الحرمانات. 
ولم يكن ذلك المذهب يجيب البتّة عن الأسئلة الي طرحها « سيدهارتا» 
على نفسه . فرك البراهمائيين غير راض ايعتكف في الغايات العذراء. 


قضى فيها ستة أعوام في الصوم وااتوبة . ظاناً أنه سيجد الخلاص ني 


إماثة مسد ه. 
لكن هذه الحياة لم تكشف له أكثر من غير ها عن الحل” الذي يبحث 
عله , 3 
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أضعفته هذه الحياة المتقشّفة » إلى الحد الذي لم يعد يستطيع فيه 
أن يقوم بأية حركة » دون أن يتمكن مع ذلك من العثور على احلاص » 
فقرر أن ببحث عن الخلاص ني التفكير والتوبة . 


حينقك انقشر مجداه نصفته ل جديدا 4 وصار له تلاميدك 0 


التجربة : اقد أسف على الحياة السعيدة التي 


3 
3 
ّ 


هذه العا ده 
هجرها وأراد أن يعود إلى أبيه وزوجته .لكن سرعان ما تمالك نفسه . 
إذ وع ى خسوفه الأخلاي ١‏ روع من ذلك . ولكي يسارد سكينته ' 
ترك تلاميذه والمعجيين به ايعتكف في أمكنة لا يعرفها أحد” 

إن المعركة الي نتشبت في نفسه آلتله زمناً طويلاة . وذات يوم كان 
يتأمل فيه نحت شجرة » الفتح له أعيرً طريق” السلام فجأة أمامه . 

كل ما هو عدي الل وجب أن يتفي . ومادام الإنسان” 0 
اجات جسده » فهو عرضة للآلام والذيول وااو ت . فكيف الإفلات 
من ذلك ؟ ما دامت النفس” الإنسانية تكوّن كلا واحداً مع الحسد » 
فهي تسبلغي الحياةة . والحياة يحاجاتها » ورغبانما الي لا تشبع ؛ والحوف 
من الموت » كل ذلك مصدر للآلام . ولذلك يجب إلغاء غرائز اللحسد 
الرديئة . 

ومنذئك تجسدت عقيدته في ضميره ؛ في هذه الحقائق الأربع : 

5 جميم الناس معرضون للآلام. 

؟ ‏ الأهواء سبب الآلام 
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6 هذا الإلغاء 5 عندما ا درجات احلاص الأربع . 
الدرجة” الأولى يقظة القلب . الدرجة الثانية هي التخلي عن الأفكار 
الدنسة وعن روح الانتقام . الدرجة الثالثة هي العتاقننا من الشك وسوء 
النية وسرعة العضب . والدرجة الرابعة هى الرحمة والمحبة » لا القربب 
لا طائل من إماته الحسد . يجب أن ينصب جهدنا » قبل كل ثىء؛ 
على تطهير النفس ٠‏ على التحرر من الأفكار الدنسة . 
الحكمة الحقيقية » التحرر الحقيقي في المحبة . وكل من" بفلح في 
استيدال الحب برغبات الحسد يتحطكم ترود الخهل والأهراء ؛ ويلغى 
الألى والموت 
أما قواعد مراعاة هذه العقيدة فهى موضحة ني الوصايا العشر التالية: 
١‏ لا تقتل' أبداً . لكن احترم' كل حياة . ش 
_ لا تسرق” 2 لا تنهب 3 لكن ساعد كل واحد على أن يتمتع 
لشمرة عمأة 1 
9 امتنع' عن كل عمل دنس وعش" حياة عفيفة . 
؛ ‏ لا تكذب ؛ قل' الحقيقة عندما يكون ذاك ضرورياً »دون 
خورف 3 لكن برفق . 
ه ل لا تنشع عن قريبك أنباء” خبيثة . 
5 الا لف 


/ا ب لا مهدر وقتاث قُ ترثرة عير مفياءة 0 تكادم عئدما بيجب 


الكلام :/ 3 كرك 


3 


م لا تكن جشعاً ولا حسوداً . لكن ابتهج برفاهية قريبك. 
8 طهر قلبك من العواطف الشريرة ولا تغذي في نفسك كرهة 
أعداقك ؛ لكن انظر برفق إلى جميع الكائنات الحية . 
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هه جنب الإيمان الفاسد وابذل” وسعلك لتفهم الحقيقة , 
تلك هى العقيدة ال. 


بي علمها « سيدهارتا بوذا ») 

2 اليدء تخلى عنه تلاميذه 8 لكنهم نجممعوا من جديك حوله 3 شيئاً 
فشيثاً . وبالرغيم من الاضطهادات التي تعرض طا من جانب البر اهمانيين» 
إلا أن تعاليمة انتشرت التشاراً متزايداً . 

ل بوذا بعقيدته » وهو يطووف دن مكان إلى مكان » طوال ‏ 
ستين سئة . وقد فاجأه الموت وهو 2 طريقه ..وكان عدمره حيزكل انين 
عاماً . وبالرغم من ضعفه ظل” يسافر وييشر . 

أثناء ترقكف له »“أحس” بالألم فقال : 

أنا عطشان 

سقاه التلاميكٍ ؛ فشرب بضع جر غات ظ واسراح بضع خطات ( 
وتابع طريقه . لكنه عندما بلغ مر « هارا نيا فاتا» » اضطير إلى 
التوقف من جديد » وجلس نحت .شجرة وقال لتلاميذه : 

أحس” بدنو الموت . لا تنسوا عندما أفازفكم » كل ما علمتكم 
إيأه 

ابتعد « آناندا » تلميذاه المفضّل . ليسخفى دموعه . ناداه « سيدهار تا» 
وقال له ل 


3 


مين 


لااتبك ؛ يا « آناندا » . فعاجلا” أو آجلا لا بد" لنا من مفارقة 
كل ماهو غزير غلينا . وهل من شيء خالد على هذه الأرض ؟ . . 

ثم أضاف وهو يخاطب تلاميذه الآخرين : 

دنا أمدقائن ؛ عيشوا كما عالمتكم . حاولوا أن تتحرّروا من 
شبكة الأهواء الي تلفتكم . سيروا في الطريق الي رسمتها لكم . 
تذكروا دائماً أن التلاشي نصيب كل ما هو مادة" » أما الحقبقة” فهي 
باقية' خالدة . وفيها يجب أن تبحثوا عن خلاصكم . 

كانت هذه الكلمات آآخر كلماته . الغاقت شفتاه وفارق هله الهياة 
علدو . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


.)١(امراك‎ 


بك أدعه 


20 بالدو ) وهو صائغ' من الطبقة البراهمانية » ( بيناريس )6 


يصحبه نادمه ٠‏ 

لقي ئي الطريق راهباً جليل المظهر يسير في الوجهة نفسها » فرجاه أن 
مجلس بجنبه 

قال الراهب 


ح أشكر اك كرهلك > للقي متعب جداً . ببد أي لما كنت لا أملك 
شيثاً » ولا أستطيع أن أدفع لك شيئاً بالمقابل » فسوف أقدام لك بعض 
الكنوز الروحية الي حصات عليها باتباعي عقيدة « ساكيا موني » » 
صاحب الغبطة « بوذا » » معلم الإنسانية الأكبر ! 


سارا إذن معاً » وكان «١‏ بالدو » يصغى بسرور إل كلمات ١‏ نارادا) 


جك القع نقمي رن سار بوذن ارون أ امحيلة الروك بريد لقينها 
تولستوي بغية انتشارها شمبياً , ركان يقول : أعجبتني هذه الحكاية بسذاجتها وعمقها . 
ان الحقيقة ‏ التي أظلمت في هذه الأزمنة- في أن الشر يمكن تجنبه و أنالخير يمكن تحقيقة 
بالجهد الشخصي فقط » وأنه ليس من وسيلة أخرى لبلوغ هذا الهدف » إن تلك الحفيقة 
تبدو هنا بوضوح كامل . 
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بعد ساعة » وصلا إلى موضع كان الطريق فيه مغموراً بالماء » 
نشاهدا عربة فلاح كتيزاكة فبداكيا كان عل بها سبد" الطراق: 
كان ١‏ ديغالا » صاحب العربة » ذاهباً إلى ١‏ بيناريس » ليبيع فيها 
الرزّ » وقد جل ليصلها قبل الفجر . ذلك أنه إن يتأخمر يوماً فقا يترود 
الشترّاء بالرز وينصرفون 
فعضب وأمر نخادمه ٠‏ ماداغوما » أن تريح العربة . فعار ضه الفلاح لأن 


رأى الصائغ أنه لا يستطيع متابعة” طريقه إذا لم رفع العائق” » 
عزوفة كانت اقرية نود دن اللفوة يت دتري لبها إفالنها أضد. يكن 
البراهمائي لم يشأ أن يستمع إلبه ء وأمر و ماداغوئا ) أنيتفل أوامره. 
وكان هذا ذا قروة جبارة » يعد لذة في تعنيف الضعفاء » فرمى العربة 
في الحفرة قبل أن يتستّى لاراهب التدخمّل . وعندما أراد « باندو ) أن 
بمتابع طريقه » ازل ااراهب من مركبته بعجلة » وقال له : 

5 سامحي ».يا سيدي ع إن تركتدك 3 وأشكرك على طيبك إذ 
أنحت لي أن أسافر ساعة” في مركبتاك . كنت متعباً جداً » لكني الآن 
اسئر حت بفضل لطفك . ومن جهة أخرى ؛ با أني اكتشفت أن أحد 
أجدادك تسد في هذا الفلاح » فاسث أجد سبيلا إلى مكافأتك على 
طيباث خير من مساعدقه في مصيبته . 

نظر البراهماني بدهشة إلى الراهب : 

تقول إن هذا الفلاح تسد" لأحد أجدادي ؟ هذا غير ممكن ! 
قال الراهب ْ 

بت أت تجهل الروابط الكثيرة الي تجمعنا بمصير هذا الفلاح . 
ولسنا نستطيع أن نطلب . ني الحقيقة » إلى الأعمى أن يرى . ولذلك فأنا 


مدن 


أرثي لك » على الأقل » لأنلك تضرً نفسلك » وسأسعى إلى حمايتك من 
الحراح الي تريد أن تجرح با نفسلك . 


بالرغم من الطيب العظيم الذي كان الراهب يتكلم به ؛ .فان التاجر 
الغنتي تأثر باللوم » وبا أله لم يتعوّده » فقد أمر حوذيه بمتابعة السير دون 
توقاف . 

اقئرب الراهبَ من « ديفالا ) وحيناه » وشرع في مساعدته على 
إصلاح العربة والتقاط الرز 

سار العمل بسرعة كبيرة حتى إن ١‏ ديفالا » لم يستطع أن يمتنع عن 
التفكير : ( لابد” أن يكون هذا الراهب قل يساً » فكأن الآر واح الحفية 
تعاونه . لو سألتده لماذا عاملى البراهماني المتكبر ببذه الطريقة الحشنة ؟ » 
فقال 

2< بأ سيدي الكريم 2 ألا تستطيع أن تخبر لي اذا ري 0 
هذا الظلم من قبل إنسات : ايع إليه قط , 

ال الراهب : ش 

يا صاحبي العزيز ؛ إناث لم نتعرض لأي ظلم ؛ بل لقد رد إليك 
فقط » ني حياتك الراهنة » ما ارتكبته بحق" هذا البراهماني » في الحياة 
اللاضية . ولست أخطىء إن قلت إنلك لو كنت مكان هذا البراهماني » 
واو كان لك عبد" قوي ععبده » لفعلت به مثل ما فعل بات . 

عان ما التثقط الرزً » ووّضع في العربة . ومضى الراهب 

والفلاح إلى « بيناريس )2 . 
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لم يكونا بعيدين عن المدينة عندما ارتمى الحصان جانباً » على حين 


ب 3 


عا ا عد 7 

نظر الرَاهبُ بامعان إلى ما أخحاف الحصان » ونزل من العربة » 
والتقط صرة مملوءة ذهياً . وفكر : ش 

وهذه الصرة لا يمكن أن تكون قد ضاعت إلا من الصائغ الغغي » . 
وسلكم الفلاح الصرّة قائلاة : 

خذ" هذه الصرة » وعندما تصل بيناريس اذهب إلى الفندق الذي 
سأدلّك عليه » واسأل" عن البراهمالي ١‏ باندو ) وأعد إليه ماله . 
وسوف يعتذر عن العمل الفظ الذي ارتكبه بعقك ». لكن قل' له إنك 
غفرت له » وأنك تتمى له التوفيق في جميع مشاريعه » وصد قبي. 
أنه كلما كانت تماحاته أكبر كان ذلك أفضل القت إن حضون للم ريط : 
من عداة وجوه © يعصيره 

يُ هذه الأثناء » كان « باندو » قد وصل إلى « بيناريس » » وقابل 
المصرفي الغني « مالميك » الذي كانت له به علاقة عمل . 

قال له « ملميك )» : 

سوف أفلس إذا لم أشثر اليوم عربقة من أفضل الرز المطبخ 
الملكتي . ففي « بيناريس ) مصري هو عدوي اللدود » وقد علم أني 
تعاملتُ مع كبير الخدم الملكي لأسلدمه ني هذا الصباح بالذات عربة 
رز » فاشترى كل ما عثْر عليه من رز . ولن يعفيي كبير الخدم من 


الترامي » وسأفلس إن لم يرس إلي" « كريشنا » ملاكأ لمعوني . 
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بيئما كان ىر مالميك 0 دروي مضيبته لاحطا « بأندو » أل أضاع 
صرته . وبعد أن بحث كثيراً في الء ربة ولم يعترعلى شيء » ظن أن عبده : 
( ماداغوثا ) قد أخذها . 0 الشرطة وقال هم إن غبذه سرقه , 
ثم فيد « ماداغوتا » وعتذ”ب » بناء على أوامره © لانتراع اعترافه 
كان العبد المسكين يصرحُ : 
لست مذنبآ » دعوني ٠‏ لا أستطيع تحمل .هذا التعذيب ! أنا 
بر يء وأتأم سبب جراكم الأخرين | أوه ليتتي أستطيع أن أحصل على 
صفح الفلاح الذي أسأت إليه إكزاماً لمعلمي. ! هذا جقاً جزاء فسوي , 
استمر رجال” الشرطة ثي ضرب العبد » عندما اقرب « ديغالاامن 
الفندق © ولشد ما دهش الشميع » عندما مل" إلى «.باندو » صرئه 0 
مالبث العبد” أن تخص من أبدي الخلادين '» لكنه غضب من 
معلّمه » فهرب إلى الحبال » وانضم' إلى عصانة من قاطعي الطرق . 
علم 0 مالميك ) بدوره أن الفلاح يمكن أن لبيعةه الرز ؛ ومن أفضل. 
الرز ؛ قبادر إلى شراء العربة كلها منه » ودفم له ثلاثة أمثال الثمن : 


رسي 0 00 ) من عثوره على ماله ) أ سرع . الذهابت إل الذي بان 


اأراهب الأيضاحات ابي وعده با . 

قال 4 )0 تارادا 0( 

بوسعي أن أعطيك الإيضاح الذي ترغب فيه ؛ لكن لعامي أناك 
عاجز عن فهم الحقيقة » فأنا أفضّل ألا أقول لك شيئاً » سوى أن أعطيلك 
هذه اانصيحة : عامل" كل إنسان ثلقاه كما تعامل نفساك ؛ اخدمه كما 


مم 


. وهكذا تبذر بذار الأعمال الصالحة وسيكون الحصاد 
فع لاك يضاً 
قال « بائدو » 


يا أيها الراهب ! أعطي. الإيضاح . وحينئذ سيسهل علي اتتباع 
نصيحتلك . 


1 


-- 
3 
ص 


أجاب الراهب : 

حسناً ! اصغ ! سأعطيك مفتاح السر ؟ أعتقد' ما سأقوله للك» 
حبى أو لم تقتئع به .إن اعتبار المرء نفسه كائناً منعزلاة وهه” » والذي يوجه 
جميع أفكاره ليتمّم مشيئة هذا الكائن المنعزل يسلك طريقاً ضالةة 
تقوده إلى هاوية الخطيئة . وإذا كنا نعتبر أنفسنا كائنات » منعزلة » 
فلأن حجاب ١‏ مايا » يعم عيوننا » ولا يسمح انا أن نرى الروابط 
الي لا اله مع أقربائنا » والثي تحول بيئنا وبين الاتحاد مع النفوس 
الأخرى.قليل” من اناس يعرفون هذه الحقيقة . تكن“ الكلمات التالية 
تعويذة” لك : « من" أضر بالآخرين أضرّ بنفسه . هن أعان الآخرين 
أحسن إلى نفسه ؛ كف عن اعتبار نفسك كائناً منعزلاة » وسوف تسير 
عل درب الحقيقة ) ١‏ من كان نظره مظلماً يحجاب « مايا » » بدا له 
العالم مقسماً إلى فرديّات لا حصر لها . ومثل هذا الإنسان لا يستطيع أن 
يفهم قيمة الحب الشامل لكل كائن حي . 

أجاب « باندو » : 

عا إن اتلك بع "عيوما :ونوك آنل كرههاة: "اتاد فييكت 
معروفآ ضئيلا لم يكلتفي شيئاً » مع راهب مسكين أثناء سفري إلى 


شرق 


بيناريس ؛ وها هي ذي النتائج السعيدة الي جنيتها منه . أنا مدين” للك 
بالكثير » فلولاك لم أضع صرتي فحسب » بل وأيضآ كان من المستحيل 
عليء أن أفاوض ؛ في « بيناروس »:على تلك الصفقات التي زادت ثروتي 
زيادة” ملحوظة” . وفوق ذلك » فبفضلك وصلت عربة الرز في الوق 
امناسب لإنقاذ صديقي ١‏ مالميك » . ولو أدرك جميع' الناس حقيقة مبادلك» 
فكم سيغدو عالنا أفضل . وكم سيتضاءل الشر » . وتزداد السعادة” 
الشاملة ! أود” أن تفهم الجميع” حقيقة « بوذا » ؛ ولذلك سأشيد ديراً 
في بلدي + « كواشاميي » + وأرجوك أن تساعدني على تشييد خّلوة 
للإخوة » تلاميذ بوذا : 


الات 


مرت السنون » وأصبح دير ( كولشامي ) الذي شيده « باندو ) 
مكان اجتماع الحكماء » ومركز العلم المشهور . 

ذات يوم ٠‏ سمع ملك" بلد مجاور بروعة اللي الي يصنعها 
١‏ باندو ) » فأرسل أمين خز انته ليطلب إليه أن يصنع تاجأ من الذهب 
المْملمّت ترصعه أكرم” الأحجار ثي الهلد . 

عندما أنهى ١‏ باندو ) هذا العمل ولق عاصنة هذا الملك ؛ وتزود 
بكمية كبيرة من الذهب آملا” أن يغقد صفقات جديدة . كانت القافلة” 
الى تحمل هذه الروات محروسة من 0 رحان مساتحن. نين آنا 
علدا باغت منطقة جبلية » هانجمتها عصابة" من قناع الطرق ؛ على 
رأسها « ماراغوتا » الذي غدا رئيسها » وذبّحت الراس المرافقين » 
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0 السسيد والخادم مب؟م 


هذه الاسارة” أحدثت شرضاً عظيدا ني ثروة الصائغ . وقد تأثمر 
بها كثيراً 2 لكنه تحمكل مصيبته باذعان . 

فكدّر : « لقد استحققت هذه المحنةة » بذنوب » حيائي الماضية. 
كنت في شبابي قاسياً على الناس » ولا ينبغي أن أشكو اليوم حين أجي 
نمرة أعمالي السيئة . ) 

وبما أنه غدا أكثر رفقاً بالكائنات » لم تزد مصائبمه على أن طهدرت 
قله 

وانقضت سنون أخرى ؛ وصادف أن « بائتاكا » وهو راهب شاب 
تلميذ « ثارادا » » كان مسافراً في جبال ١‏ كولشامي » فوقع بين أيدي 
قاع الطرق . وعا أنه لم يكن يمالك شيثاً » أخلى سبياته رئيس قتطتاع 


الطرق بعد أن أدر بضرية . 


اليوم التالي . نما كان « بائتاكا ) يجتاز الغابة سمع ضصوضاء 
قتال . توجته صوب التقائلين » فرأى عدداً كبيراً من قطاع الطرق 
يباجمون » بضراوة رئيسهم ( ماداغوثا» . كان هذا مثل أسدٍ حيط به 
الكلاب » صامدا وقد قتل منهم كثيرين . لكنهم كانوا مغر طي الكثرة 
فغلبوه أخيراً » وسقط مغطى بجراحه . 

ما ان انصرف قطاع الطرق حتى دنا الراهب الشاب من اللرحى 
ليساعدهم . لكنهم جميعاً كانوا أمواتا » ما عدا « ماداغودا » الذي بدت 
عليه دلائل الحياة . حيننل ركض الراهب إلى ساقية غير بعيدة عن المكان. 
وناة توغاء إلا انايد رسماه إل «الرخل الذي كان موت . 


: 00 1 عاابىر 5 
فح هأداغونا عينيه . وقال : وأسئاه تصر : 


0 


-- أين تلك الكلاب جاحدة النعمة اانى طاما قدئنها لتنال حصتها ؟ 
لولاي لهلكوا مثل ثعالب يطاردها القيادون , 

قال « بانتاكا » 

لا تفكر في أصحابك » شركائك في حياتلك المجرمة . الأجدء”' 
بك أن تفكدر ني ساعتك الاخيرة » في خلاص روحك . اشرب هذا 
الماء و دعدني أفجة جراحلك . فلعلي أستطيع أن أنقذك من الموت . 

أجاب ماداغونا ) 

لا فائدة من ذلك » وأا هاللك” . لقد جرحنى الأشقياء حبى 
الموث . آه ! الحبناء ! آه ! جاحدو اانعمة ! وجهرا إل الصربات الى 
علدّمتهم أنا نفسي إياها . 1 

2 الك امد" ما"بارت أن علتدت امهالك امير ره وأا للق 
الخبر . عاتمدهم القاتل » فالذلك قتتات على أيديهم . 

أجاب رئيس قتطداع الطرق : 

- الحق” معك . إني أستحق ما قندار لي ' لكن ما أفظم الأمر إن 
كان علي أن أجني ؛ في حياتي الآتية ثمار جميع أعمالي السيئة ! علتمني 
إذن » أيها الرجل” القديس » ما يمكنني ذعله لأخفف من وزن ذثوني 
ااي تقل صدري كأنه صخرة . 

انزع من قلبك الرغبة بي الانتقام ؛ اخسق” أهواءك الشريرة : 
واملة” نفسك بمحبة جميع الكائنات . 

- اقترفت كثيراً من الشر ولم أصنع خيراً . فكيف أستطيع 
الإفلات من شبكة الآلام الي نسجتها أنا نفسي بغرائري الشريرة ؟ ان 


خرن 


« كارما ) ستقودي إلى الححيم 3 0 لا أستطيع أبداً أن أجد طريق 
الخلاصض . 

قال الراهب 

نعم . إن « كارما ) ستجني في تحسّداتلك المقبلة ثمر البذار الذي 
بذرتته . فالذني ارتكب أعمالا" شريرة لا يمكنه أن يتجتب النتائج . 
لكن لا تيأس' : كل" إنسان بمكن أن ينجو على شرط أن يضححي بغر ديته. 
وسأقص عليك كمثال قصة قاطع طريق مشهور ١‏ كانداتا » الذي مات 
مْصّراً على ذنوبه والذي ولد من جديد شيطاناً في المحم حيث ذاق هول 
الالام 

دوظل في الححيم فين طوالة ولم يستطع الإفلات من مصديره الشفي ؛ 
عندما ظهر بوذا على الأرض . ف هذه الحقبة المشهودة » نقذ شعاع من 
التور إلى ابلسحيم . وأشعل الآمال لدى جميع الذياطين . فصاح قاطع الطريق 
« كانداتا» : ويا صاحب الغرطة بوذا » ارحمي ! إني أتألم أل فظيعاً » 
ومع أني اقترفت شراً إلا أننى أحب أن أسير الآن في طريق العدل . 
اكني لا أستطيع أن أتخلص من شبكة الألم اللي تضغط علي . ساعداني ) 
با مولاي » وارحمّبي ! ) إن قانون « كارما » يقضي أن تقود الأعمال” 
الشريرة إلى الهلاك . عندما سمع بوذا دعاء الشيطان المتألم في الجحم » 
أرسل عنكبوتاً وخيطها . فقالت العنكبوت : تعلق بيطي واخرج من 
ابحديم . » وعندما انحتفت العنكبوث أمسك « كانداتنا ) بالخيط وأخذ 
يتسلّق . وكان الحيط متيناً إلى حد كبير فلم ينقطع واستطاع ااشيطان أن 
بصعد أكثر "فأ كثر. . اوفجأة. أحس أن الوط بدأ يرخف ويرتز . ذلك 
لأن أشقياء آنظرين كاثوا يصعدون خلفه . كان يرى كم كان الحيط 
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واهيا وأنه كان بهي أكثر من جرّاء الثقل المترايد الذي محمّله . بيد أنه 
لم ينقطع . وحبى الآن لم ينظر « كانداتا» إلا" فوقه . حينكذ نظر نحته ف رأى 
جمهوراً لا يتحصى من سكان اححيم يتبعه في صعوده ففكدر : ( كيف 
يستطيع مثل هذا الحيط الرفيع أن يتحمّل ثقل" دؤلاء الناس جميعاً ؟ ) 
فارئعب وصرح :0 اتركوا خيطي 3 إله لي ! ) وعندها انقطم الخيط 
وسقط « كانداتا» مرة أخرى في المحم . إن الشعور الفال بالفردية 
كان ما يزال حيئّاً لدى ١‏ كانداتا » . م يكن يعلم أية قوة عجيبة علكها 
الاندفاع إلى الأعالي لصعود طريق العدالة . إن هذا الاندفاع خفيف” 
مثل خيط العتكبوت 4 لكنه درفم ملايين الناس 3 وكلما 0 الناس” 
عليه » ازداد شعور كل" واحد منهم باللكفئة . لكن ما ان تمولد” في قلب 
إنسان هذه الفكرة : وهى أن هذا الخيط له » وأن حسلة العدالة ملكنه 
وحده » وأنه لا يجوز أن يشاركه أحد فيهاء حى ينقطع ابيط ويسقط 
الانسان من جديد ني وضعه القديم من الفردية المنعزلة . العزلة' اعد" 
والوفلة له ديا الحم ؟ ليس الححيم سوى حب الذات » بينما 
« الارفانا» هى الحياة المشتركة . . . 

قال ١‏ ماداغوتا » الذي كان بموت عندما أنمهى ااراهب حكايته . 


بد ادعى أفيتك قرط العدكيوت: . 
ازم « ماداغوتا » الصمت بضع ثوان ء كأنما يريد أن إستجمع 
أفكاره 4 5 أردف قائلد” : 
- اصغ إلي جيداً » سأعترف لك بكل شيء . كنت عبد الصائغ 
5 3 ش عمو 5 2 و ع 3 
«باندو ) » في ١‏ كولشاهى 0 كن بعد أن عد ببى ظلما هربت وأصيدت, 


رئيساً لقطاع الطرق . ومنذ بعض الوقت علمت من رجال الاستطلاع 
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عندي أنه سيمر بالحبال . فباغتله وسابته معظم ثروته . اذهب وقل 
له إني أغفر له من كل قلي الشر الذي اقترفه بحفي ظلماً » وأني أرجره 
المغفرة لأنني مببته . عندما كنت في خدمته » كان قلبه قاسياً كالحجر » 
ومنه تعللمت ألا أفكدّر بغير نفسي . سمعت أنه صار أفضل وأنه يمد كر 
كنموذج الخير والعدل . لا أريد أن أظل” مديئاً له » ولذلك أرجوك أن 
تخبره بأني احتفظت في موضع تحت الأرض بالتاج الذهبي الذي صنعه 
للملك : وبكئزه كله . قاطعا طريق اثنان فققط يعرفان هذا المخبأ وقد 
مانا جميعاً . فليأت « باندو » ويرفقته رجال” مساتحون »© ليتساكم 
الأموال التي سابتسه إياها. ش 

ومات ماداغوتا بين ذراعي ( بانتاكا » بعد أن دلّه على مكان المخباً. 


قصا الراهب الشاب » من فوره » ( كولشامي ) » وذهب إلى 
الصدائغ وروى له ها جحرىق قُ الغاية, 

عثّر « باندو » على المخبأ » واسارجع كل لرؤاته الى خيباها رثيسن 
قطاع الطرق 

دافن « ماداغوتا» وقاطعو الطرق القتلى » ووقف «١‏ بانتاكا» على 
قبرهم ليفسر كلماث بوذا فقال : 

م الفر دية تصنع اشر 4 وهي ابى وق أسيه 1 

الفردية تتجدب الشر ؛ وهي الي تتطهدر 

م الطهارة والدئس يخصان الفردية 3 ولا ستطيء مم أن يطهدر 
أحدة 


على المرء نفسه أن يبذل متهوداً ؛ وبوذا ليس سوى مرب ١‏ 


ون 


حمل ١‏ باندو » إلى كولشامبي ثرواته جميعاً © واستمتع بثروته 
اللي استعادها باعتدال ٠‏ فقضى بقييّة- حياته في الطمانينة والسعادة » 
وعندما تقدام به العدر وأشرف على الموت ؛ جمع حوله أولاده وأحفاده 
جميعاً » وقال لهم 


- يا أبناني الأعزاء » لا تتتهموا الآخرين بفشلكم . فتشوا في 
أنفسكم عن سبب المصائب » وإذا لم يتعلمكم الغرورٌ وجدتم السبب 
وتعلّمم كيف تتفادون الشرّ . إن علاج مصائبكم فيكم . لا تتظلمن* 
بصيرة ضميركم بحجاب ١‏ مايا) . تذكروا الكامات ابي كانت طلسم 
حياني : ١‏ من آلم قريه أساء إلى نفسه . من ساعد الآخرين ساعد نفسه 


فليخهف ضلال الفردية » وسوف تسيرون فى طات العدل . 
4 5 2 يا ذربى 


ايحن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أربعون عاما 


اسطورة من روسيا الصفرى<١)‏ 


كان يعيش في قرية ١‏ مندوكي » ني آخر القرن الثامن عشر ؛ فلاح 
غي هو (١‏ ديئيس شباك » . وكان لهذا الرجل ابن يله جلا » شقراء » 
تتدعى ( فاسا » . وكان يعمل عند ( شباك ) فلاح شاب بع ( تروخيم 
إياشنيك » الذي لم يعرف أباه ولا أمه » وكانت قريبته الوحيدة أرملة 
جندي » عجوز تعيش من السنات . كان إياشئيك يدرس الحنازير ) 
وهو ني الثالثة عشرة ؛ لكنه أصبح » مع السن” » فى جميلا جيداً 
وماهراً » فلاحظ « شباك » ذلك ووضعه في خدمته , أغرمت ١‏ فاسان 
0 بر وخيم) لكن أباها رفض مثل هذا الزواج : ذلك أن إياشنيك » 
الممكين المعدم » لم يكن كفتاً لابنته . ومع ذلك » أعلن » أمام دموع 
وفاسا ) » أنه سيسرح ( إياشنيك ) من عمله » وأنه سيقبل باازواج إن 
عاد هذا الفبى مرتدياً ثياباً جديدة © وي عربة خاصة له . وصرف 


« تروخهم ) . 


)١(‏ هذه الأسطورة التي كتبها المؤرخ المشهور « كوستوماروف » أعجبث تواستوي 
كثيراً » فنقحها واختصرها : وكتب فصلها الأخير بكامله . ولحن نئنشر هنا ملخصا 
لمذه الاسطورة كمارواها كوستوماروف كما للشر الفصل الأخير الذي لم ينشر بعد 
والذي كتبه الكائب العظيم . 


بر تروخيم بعجزه عن الوفاء بالشرط المطلوب ٠‏ فعزم على 
الانتحار غرقاً . لكنه » في اللحظة البي أراد فيها أن ياقي بنفسه في الماء: 
وجد أمامه » رجلا غريباً » قصيراً » «زدّراً بحزام . كان هذا الرجل 
هو رئيس بستانيي إقطاعي القرية » ١‏ بريديبالكا ) . فاقتاد « تروخيم ) 
إلى الحانة » وهئاك روى له ( تر وخخيم ) متاعيه . 


قال البستانيه لتروخيم 


9 2 رخ 5 0 5 . 


: 0 
هذه الاحظة )» تاجر غغي 


جد ومعةه الكثير من البضائع . وسيبقى هنا حدى 
الايل » ثم يسافر . وهو مضطرٌ إلى أن يعر الغابة حث ينبغي له أن يمر 
أمام واد فيها 

وعندما يصل إلى هذا الموضع 4 اخرج دن «عديئاث الذي كمنت فيه ) 
ثم اضرب التاجر بالدبوس على رأسه ؛ ثم اضرب الحوذي ؛ وخذ القماش 
الذي نحتاجه » وخطذ المال » لكن اثرك بقية البضاءة بل وشيئا هن الك 
اقلبْ أيفء العربة إلى الوادي » وان يعرف أحد شيئاً . وسيظن الناس” 
ليا مانا اسقوطهما في الهوَة : وإذا سئلت من أين جعت المال اتشتري 
ما يلو ملث فقل” اي أقر ضداك” إيآه, 

جرى كل “ني ء كما خططاه 5 

قصل ١‏ تروخيم ) التاجر والحوذي » وأخد القماش وثمانية آلاف 
روبل . أوصى له البستاني على ثياب جميلة واشترى له حصاناً وعربة . 
ووجد رجلين وافقا على أن يكونا شاهدين . 


لكن الندم أصاب أرو يم 2 فعزم أن يروي كل" شي ء ل ( فاسأ», 
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اضطربت فاسا » وأشارت عليه أن يذهب إلى مكان الجرعة » 
وأكّدت له أن الله سيقول له » هناك » ني منتصف الليل ؛ ما العقاب 
الذي ينتظره : قصد تروخم المكان » وني منتصف اللبل » قال له صوت: 

سأقتص” منك بعد أربعين سلة . 

رجع إلى فاسا » وروى طا ما سمعه » ولما كان أمامهما أربعون عاماً» 
تروجا . وبعد زواجهما استقرا في مديئة كبيرة : عمل ١‏ تروخيم ) في 
التجارة » وكسب ثروة عظيمة » وسمى نفسه بالأسماء التالية : تروخيم 
سيميونوفيتش إياشنيكوف . وكانت امرأته الي نوت أن تحج إلى 
٠‏ كييف » لتسأل الله المغفرة لزوجها » تؤجل هذا الحج من يوم إلى آخر؛ 
ومانت أخيراً دون أن تقوم به : 

تزوج ١‏ تروخيم ) مرة ثانية » وكانت ثروته تزيد من سنة إلى سنة. 

مرت عشرون سنة : وكان الندم كثيراً ما بعلب تروخيم : فقرر 
أن يعرف رئيس الأساقفة : وروى له كل شيء . فطمأنه رئيس الأساقفة 
قائلا” له , إنه » بالرغم من فداحة الدرم » قد كفر عنه خلال عشرين 
سنة من العمل والاستقامة . وأنه إن ببى كنيسة” جميلة فسيغفر الله له. 
فابتى كليسة . 

كانت أعماله مزدهرة . وكان يملك بيوتاً ومناجم للذهب » وترواجت 
ابه أميراً ٠‏ وننجح ابنه الكسندر نجاحاً باهراً في مهنته الدباوماسية وكان 
يبدو أسعد الناس 

لكن السنة الأربعين المشؤومة جاءت : كان ينتظر برعب العقاب الذي 
سيتزل به . ولكي يتَسْلو » ذهب إلى الأصدقاء واعترف لهم » بل إنه 
أوشك أن يعترف لابنه بكل شيء . فأبى الابن أن يستمع وأعلن لأبيه 


لطم 


الذي كان بحداثه عن عقاب الله : أن الله غير موجود . وأخيراً انقضت 
السنة الأربعون على اللدرية دون أن يحدث له حادث. » وظن" الشبخ 
أنه قل 5 من العقاب 8 


أنبى تولستوي هذه الحكاية على النحو التاللي : 


ا 


في هذه الليلة ؟١1 ١"‏ آب ء عندما أوى إلى غرفته » بعد الحديث 
بينه وبين ابنه » بدأ القصاص . 


« ليس هناك إلنه ! ليس هناك روح ! ليس هناك عقاب ! 
انا حرق هلم[ وها اخليه للطمأنينة » وما أكثر ما عذابت نفسي » 
بلا جدوى ! نحن جميعاً يصارع بعضمنا بعضاً : نحن نتقاتل لنعيش » كما 
يقول الكسندر : الصزاع من أجل الوجود » ذلك هو القانون : ولا قانون 
غيره . لقد سمح الله لي أن أكون المنتصر ! لقد سمح الله لي : . : هذه 
العادة البلهاء في التضرع إلى الله تر افتئا دائماً | ليس هناك إله سمح لي ) 
أنا الذي استطاع أن يكون المنتصر ؛ تلك هي الحقيقة : كل واحد يجب 
أمايتافيل عدر رسفن لسر مق تعره التصرات القند مخ لمر 
وهذا يسعدني كثيراً . : : لكن الندم سمّم حياني : وأنا أدرك أن" 
الاخرين يحسدونني . كل واحد يريد أن يملك : إن أراد أن يمالك فليناضل”. 
ناضل بنفسك ولا تنتظر مبباعدة . مثلا” » الكسندر . : . » وتذ كدر أن 
الكسندر صرح له اليوم أن العشرين ألف روبل الي يتلقناها من أبيه 


تن 


كل عام غير كافية وأنه يريد فوقهاعشرة آلاف روبل. « . . . وعندما 
رفضت أبدى استياءه . ولنفرض” أن الكسندر يحسب حسابه أنه سيحصل 
على كل ثبيء عندما أموت ا وفجأة قال تروخيم في نفسه أن ابنه 
لابد أن يتمنتى موته.؛ ناضل” لتكون المنتصر » لقد ناضلت وقتله” 
التاجر ؛ كان موته ضرورياً لي » فاستلبت حياته . فأي موت سيكون 
ضرورياً من أجله » من أجل ابي ؟ » توقّف ونبض من سريره :«أي 
موت ؟ موثي ! نعم » إني أسد له طريقه . مهما يكن المبلغ الذي أعطيه 
إياه فلن يرضى إلا اذا ممت" » وأصبح مالكاً لكل شيء : » وتذكتر : 
( تروخيهم ) نظرات ابنه وكلماته ونبرات صوته ؛ فرأى أن ابنه يتمتى 
موته . ١لا‏ يمكن له إلا أن يتمنتى موقي . وإذا تمنتى موتي » وهو الرجل 
المثقف الذي ليس له أحكام” مسبقة » فلا بد له حينئذ من أن يقتلي : 
ولنفرض" أنه لا يريد أن يعرض نفسه للهلاك » لكن هناك البسم : , : ) 


وتدكر فجأة حديثاً جرى بيئه وبين أبنه عن السموم القديمة ابي ' 
تقتل ولا ترك أثراً . ١‏ وإذا حصل على مثل هذا السم فلماذا لا يدس 
لي ؟ لابد أن يدسه لي . لقد سبق أن قال إنني لا أحسن إدارة أعمالي » وأنه 
يمكن إدارتما على نمو أفضل بكثير . . . نعم » فنجانشاي :وقضي 
الأمر.أيرشو الخدم والطاهي ؟ كلهم يرتشون ::.» والنتقل بفكره إلى 
خادم أنيق جداً , « ما عليه إلا أن يعطيه ألف روبل حبى يفعل كل" 
شيء : والطاهي أيضاً ...) تأثر تروخيم ببذه الأفكار » وأراد.أن بشرب 
كأس ماء لتهدأ نفسه . تناول الكأس اللي كان مملوءاً قرب سريرهء 
على المنضدة.نيٍ قاغ الكأس لاحظ شيئاً أبيض . « ماهذا ! كلا : لن 
يوقعوني في شرا كهم » . ومبض » واغتسل » واقترب من مغسلته وشرب 
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من مائها . « نعم صراع الجميع ضد الجميع . وإذن يحب أن نكافح 
وألا نتهاون : سأكون حذراً » ولن أتناول من الطعام إلا ما تتناوله 
امرأتي : نعم » وهي أيضا ! هي تعلم أنبا سترث السبع ‏ وأهلها 
الفقراء يحاصرونبها منذ زمن طويل : لابد من تحمل البلاء : يجب أن 
أتصرف بحيث لا يفيد أحد” شيئاً بعد موتي . يجب أن أحرّر وصبي الي 
تحرمهم كل ثبيء بحيث يكون موي خسارة لهم : نعم » سأفعل هذا 
غداً 2 وسأخبر هم به : ) 


5 


ود لو ينام : لكن أفكاره حالت بينه وبين النوم . فقَرّر أن يحرر 
وصيته : ارتدى مبذله ومشايته » ودثا من الطاولة وشرع يكتب مسوداة 
الوصية الي توصي بثروتة كلها لأعمال الخير : فلما التهى منها عاد إلى 
فراشه . وحينئذ فكدر في خادمه وبوابه . فانتقل بنفسه إلى نفس اللحادم 
وتداءل : « لو كنث شادماً مسكيناً » أقبض سخمسة عشر روبلا في 
الشهر » ولو كان هاهنا ثري نائم تفصله عبني خمس غرف » ويحيط 
به المال » ولو كنت أعلم علماً جازماً » كما أعلم الآن » أن" لا إله ؛ 
ولا حاكم أعلى » فماذا كنت سأفعل ؟ سأفعل” ما فعلتنه بالتاجر :. 
فاستولى عليه االحوف . ونبض فبادر إلى قتف بابه » لكن القفل لم يقاوم 
فجر مقعدا إلى أمام الباب ور بطهبالمزلاج بواسطه المناشف : ووضع على 
المقعد كرسياً إذا سقطت أحدثت صوتاً . حينئل فقط أطفأ شمعته 
واضطجع :ل يم إلا عند الصباح + وتاعتر كثيرا في نومه حى إن زوجته 


دوم 


جاءت » وهي قلقة” لتفتح الباب : وقعث الكرسى وأحدثت ضجة” 
عظيمةء : بض تروخيم مرتعباً » شاحياً » باع : 

من ؟ ماذا ! إلى القاتل ! 

ظل زمناً طويلا قبل أن يتمالك نفسه . تصوّر وهو يستيقظ أنهم 
جاؤوا ليقتلوه . وعندما ثابت إليه نفسه بين أنه سد الباب محلاراً ) 
لكنه سعى إلى إخفاء خوفه : بيد أن أسرته وخدامه أخذوا يلاحظون : 
بدءأ من هذا اليوم » وبالرغم من جهده لإخفاء خوفه » تغيرا كبيراً 
منه : كان مرحاً من قبل » وقد يقع له أن يغضب : كان طيباً » وكان 
حزينا أحياناً ولا سيئما عندما يفكدّر يجريمته : لم يكن سابقاً بحب بعض 
الناس » لكنه كان يحب آآخرين ولاسيما الأولاد » أحفاده : أما الآن 
فغدا ذا مزاج لا يتغيئر » صامتا أبدا » سيّء الظن” أبدا ؛ كان كل” 
ثيء عنده مشبوهاً وكان بارداً مع اللجميع » حتى مع أولاده : 


3 


أصبحت الوصية" مئذ الآن شغله الشاغل : وظل” زمناً طويلا دون أن 
يستطيع تحرير وصية كما يتمنى . ولم يستطع أحل” من كيتاب العدل 
اللين استتدعوا لهذه الغاية أن يسرضيه : كان يكتب ؛ وينسخ » وينقتم : 
أما بالنسبة إلى الغذاء فقد غدا شديد التطاتب , كان يثرك أحياناً 
أفضل الأصناف الني كان يلتذبها قدياً دون أن يمستها ؛ وكان يرفض 
غال أن يتناول العشاء » أو بأني ني أواسط الطعام » فيأخل صحن ابنه 


اس 5-3 01 00 2 0 053 سل 0 
أو أبنقه أو روحنه وياكل قليلا 5 وكان يشير قي شمر ة للقيسة و يححيرئة ُُ 


؟ 


خزانة غرفته . وكان يبمل أعمساله » فاذا اهم بها أخفى عن" ذويه 
أرباحه ودخله ْ 

إن الثروة والمال اللذين كانا قدعاً يهبانه الفرح » أصبحا لا يسبتبان له 
الآن سوى الهم : كان يحاول أن يفع المال بكأمن عن جشع الآخرين » 
لكنه كان بحس" جيدا أنه لا يمكن حماية” كنز من أناس لا إله لهم 2 
كما كان هو نفسه 

أحس” أنه إذا علم الدميع » مثله ومثل أبنه ؛ أن“ لاإله ولاحاب » 
فليس من احتياط يضمن له أنه لن يقتل ولن يُسمم » ولن تتلتزع 
منه ثروشه بالميلة أو بالقوة . ليس هناك سوى خخلاص واحد » وهو ألا 
يُظهر للناس علمه بأن" لا إله ولا حساب » بل أن يبوهمهم قدر المستطاع 
بوجود الله والحساب : ولذلك - وهذا تغب اخر ‏ بدا تروخيم + بعد 
١‏ اب فائق التقى » أكثر تقى من أية فثرة في حياته : لم يكن يفوت 
صومآ من أيام الأربعاء واللجمعة ؛ لم يكن يفوت قداساً ؛ كان لا يترك 
فرصه در دون أن يوحي إلى أسرته ومعارفه ونخدمه أن هناك الما وهناك 
شريعة لله » وأن من لا يراعون هذه الشريعة سيهلكون وسيّعاقبون 
بصرامة ني الحياة الاتية . كان يقول هذا حبى لابنه » متظاهراً بأنه 


نسي الحديث الذي دار بينهما حول هذا الموضوع » وبأنه نادم" عليه. 


منذ ١١‏ آب ء مئل أن اقتنع بأن لا أحد ولا شيء يخشاهما » وأن 
لا شبيء عنعه الآن من أن يعيش لمسراته ؛ لكن بما أن مسراته لم تعد 


موجودة ع2 فقدك تحولت جميعها إلى الام : 
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اهس 


م يفار قه شدو له من القتا ل والتسمم والخدعة ؛ ومن أبشع الحرائم 

ى عكن أن 0 2 أسر ته أو من ألانه : كان يشلك و فى أن جميع 
الذين كانوا عيطون به يحملون أفظع المقاصد ؛ كان بخاف وبكره 
تمع الئا اس 2 وابنته جميدهم ؛ حتزى الحفاده الذين كان بهم 1 
من قبل ا له الآن حيوانات”' صغيرة وحشية . كان ينصوّر أ' 
يكرهونه كما ا الآخرين 


0 


7 ولكي م ىء قاقه » كان يلجا » دون انقطاع إلى شيئين : كان 
أرلوة الكتبى ء عن الجميع 34 ويخدع الجميع 2 كان بتدل 0 الخيطة 
إزاء كل واحد 4 وإث ١‏ يفكار أحن" قٍ الثامر عليه : وكان شمنه الآخر 
أن يكون منافقاً مع الجميع » أن يحملهم على الإيمان بالله » وبالفضيلة ؛ 
والحساب الالحي . كان يرى أن خلاصه غير مكن إلا إذا أقنع الئاس با 
لا يؤمن به . ولم تعد ثروته الأخذة ني الترايد لتفرحه » بل كانت 
ترعبه . كان أهله أعداءة له . وغدت المسرات البسيطة الأ كل والشرب 
والنوم ٠‏ غير موجودة بالنسبة إليه . كان يرى نفسه دائماً غرضاً لأرهب 
او امرات 
عاش الشغي ثر وديم هكذا , أ كير من عشر سنوات . وقد شهد 
على شدموذه وغرابة أطواره جميع الذين قربوه » اكن لم يرتب أحد في 
الامه ١‏ وكانت الام عظيمة 04 وللاسيسا أنه : يكن ينتطر سكوناً 7 حى 
رلا في الموت . كان يتعذب ويتألم دون أن يعرف لاذا » كان يخاف 


عاش أر وخيم هذه المعيشة ملدة ثااة عشر عاما . وذات يوم © بعك 
عودته من القداس » بعد أن تناول طعامه في غرفته وشرب مرا 
مخا” ني خزائته . اضطجع اينام ولم يفق من نومه . 
إن الموت المفاجىء غير المتوقع هو بلا شلك الأقل شلاة . حتصل 
زعش ” تر ويم الثمين إلى مقبرة نيفسكي وتبع النعش 000 من العاطاين 
8 م 2 ماك 3 ١‏ 
المثابر ين على ولائم الري الفحمة . وفك الى واعظ من بطر سبر ج يتوائع 
بشهرة واسعة ني الفصاحة . تأبينه . واستفاض ني فضبله المتوفّى وثقاه 
وحياته السعيدة 
وم يعلم أحد” غير الله جر بمة أروخييم 4 ولا بالعتقات الذي تزل يه 207 


أن طرد الله من نفسكه , 


ليق 


مغرط الغلاء(١)‏ 


على ساحل البحر الأبيض المتوسط » بين فرئسا وإيطاليا » بلل” صغير 
جداً هو ( موذا كو ).وعده” سكانه أقل من عدد سكان قرية كبيرة : 
سبعة آلاف . وهذا البلد قليل الاتساع بحيث أن حصة المواطن هناك لا 
تتجاوز كثيراً الهكتار . 


وبالمقابل فان هناك أميراً له قصره وبلاطه وورراوه وأساقفته 
وجترالاته و جيشه 


عدد الحيش غير كبير : ستون رجلا ؛ ومع ذلك فهو جيش . . 
والغوائد قليلة أيضاً : الضرائب تتجبى هنا » كما تتُجبى ني كل مكان» 
بانتظام » على الكحول والتبيذ والتبغ ؛ ومع أن المكلفِين 'بالضرائب 
يشربون ويدنسّئون بدقه » إلا أن عددهم قليل » وما كان اُلَينك” 
بقادر على إطعام سحاشيته وموظفيه ونفسه أو ' يكن له ا خاص : 

والناس يلعبون » فيخسرون أو يريحون » لكن مدير الدار: رابح 
أبداً ؛ ولذلك فهو يدفع إتاوة” ضخمة” للمسايك . وهو يستطيع أن يفعل 


ذلك 4 لان ا مو سسة الي ستثمر هأ وحديدة 5 اوروبا 03 


(0) هذه المكاية متسنة بن الصورضة: ل “دي موباشان" .. 


ووم 


لقد وجدت دور متافسة” قديماً : ني الإمارات الألانية . لكنها 
الفيك ين قن 101 عدر ل نكي إذ فين عنها اك بم عاق 
اللاعب يصل » ويتدرب » ويخسر كل" شيء » ويخسر أحياناً مال 
الآخرين ١‏ ثم ينتحر . فمنع الألمان” حيننذ امراءهم الصغار من استغلال 
دور القمار» دينما لم يكن أحد يستطيع أن يدنع عاهل موناكو من ذلك ؛ 
ولدلك- احتكر هذه المؤسسة . 


ولذلك فان جميع هواة اللعب يرتحلون إلى دولته ويتخلّون عن كل 
م معهم لمصلحته . يقول المثل الروسي : ١‏ العمل الشريف قلسما بغري 0. 
ولا شلك أن المليك لا يجهل كما لا تجهل أن المورد الذي يغترف منه 
مورد: دنس“ . اكن ما العمل ؟ 'يس العيش باللجوء إلى طرح الفدربية 
على الكحول والتبغ بأشرف من ذلك . ولا بد من وسيلة للعيش . 
اليك يحكم إذن يسلام » ويجمع المال : ويعيش وسط حفلات البلاط 
ونظام التشريفات الصارم ٠‏ على غرار جميع الملوك الحقيقيين : فهو 
يكافىء ويعاقب ٠‏ وستعرض جنده » ويعقد مجلسه . ويسن” القوانين» 
وييسر القضاء ني المحاكم : كما هي الحال لدى الملوك الآخرين » 
لكن على نحو مصغر 

رمنذ حوالي خمس سنوات » حدثت حادثة خطيرة في المملكة :إذ 
ارتكبت جريمة” قتل . إن سكان موناكو قوم" مسالمون » ولذلك كان 
الحدث بينهم مذهلا” 

اجتمع القضاة” وبدأت محا كمتهم للقائل » كماينبغي ها : فسارت 
عسي الصو ل : النائب العام والقاضي والمحلفون والمداولات الطويلة 


إملان 


والأمينة . وحكم على القاتل بالموت كما يقضبي القافون . كان كل شيء 
ممتازاً . 

عرفل الحكم على الملك الذي صداقه بعد أن قرأه 5 وم ع سوى 
تنفيك الحكم : 

اكن هناك صعوبة برزت : وهي أنه لم يكن ني البلد مقصلة” 
ولا جلاد 

فكدّر المسؤولون طويلا” » فتقرر تقديم طلب للحكومة الفرنسية من 
أجل إقراضهم الحلاد وآلته . وكذلك سئلت الحكومة" الفرنسية عن نفقات 
الانتقال . وبعد ثمافية أيام . وصلى الحواب : وافقت الحكومة الفرنسية 
على إرسال المقصلة والخلاد » أما مقدار النفقات فيبلغ ستة عشر ألف 
فر نك 

رجعوا 2 الأمر إلى الملك . وقدار المللك” أن القائل لا يساوي هذا 
اللمن . ستة عشر ألف فرنك من أجل عنق هذا التافه ! آه » ! كلا. 
لابد اذلك من اقتطاع ضريبة جديدة » أكثر من فرنكين لكل رأس. 
يمكن اشعب أن يقاوم 

عقد الملك” جلسة” » وتقرّر تقديم” طلب مائل إلى ملك إيطاليا . 
ففرنسا جمهورية ». والحمهورية لا نرم الماوك ٠‏ بينما مللك إيطاليا 


أ 


ع 
أخ : سيكون الثمن أرخخص 


م يتأخمر لواب . أخبرت الحكومة" الابطالية أنها سترسل بكل 
سرور الحلاد والحهاز لقاء مبلغ مقداره اثنا عشر ألف فرنك عا في ذلك 
نفقات الانتقال 


كان ذلك أرخص ؛ لكنها نفقة جد ثقيلة من أجل فثل هذا الشقي 
إن ذلاك يقضى بفرض ضرية على السكان . 


0 


. اجتمع .المجلس من جديد :. وبحث مطولا” عن الوسيلة الي ينفذ 
0 د 5 3 لما ع 5 0 5 
بها الحكم بأرخص ثمن . وعرضت فكرة : ألا يمكن قطع رأس هذا 


استتشير الحثرال” » إذ يمكنه أن بكلاّف أحد محاربيه قطع رأس 
القاتل لأن هذه هي مهنتهم ؛ وهم في الحرب لا يفعلون.شيئاً سوى ذلاك. 
كلم ارال الحنود' » لكنهم رفضوا جميعاً الاضطلاع بده المهمة ٠.‏ 
وقالوا : ليست إنا الممارسة الكافية للسلاح الأبيض . ٠‏ كيف العمل ؟ 
فكروا في ذلك وتشاوروا. يي 10000 ولحنة » و فرعية. 
وعدث.ر على لحل : بحب ميف حكم الإغد ام إلى سجن مو بل . وهكذا 
يستطيع الأمير أن يمُظهر رأفته » ثم إن ذلك يكلف أقل” . فوافق المللك . 
: لكن صعوبة جديدة برزات : م يكن هناك سجن 0 الجن مادى 
لحياة . كان هناك مراكز شررطة » لكن لم يكن هناك سجن” حقيقي : 
00 : 1 


3 5 5 
آمين 3 مين 5 كان لايد من إقامة سجن 5 وخيسل حا رس 0 وير 


,/ 


ممتاز . السجّان يحرس المجرم وهو مكلف أبضآأن يحمل له طعامه 

ن مطبخ اأقصر . 
:مرت سئة أشتور ؛ وهمركث سنة . وعندما أجرى المايك” حساباثه 5 
آخمر العام . لاحظ أن النفقة المخصّصة للسجين تثقل ميزانيته . الحارس؛ 


الطعام 3 الخ 5 والسجين شاب معافى 3 ولا تي ء زعم »سن إن تون 


4م 


غيم دنه أغرئ بر احنينا أي رقم ستصل إليه التفقات ! لا يمكن 
أن تستمر الأمونٌ هكذا . وقال لهم : - 
انخدوا التدابير لتخفيض نفقات ذلك الشقي ؛ فهو يكلفنا غالياً. 


اجتمم الوزراء' في جلسة وتداولوا . 
قال أحدهم 
وجدت » با سادتي . يحب أن فلغي مهمة السجان : 

تعلق آخر 

لكن السجين سيهرب 

حسناً ! فليذهب إلى الشيطان ٠‏ سيكون ذلك أحسن تخاتص . 

ووختها لوال ا لقا اجو ل اي 
متاز لم ببق سوى انتظار الأحداث . 


في ساعة الغداء » خترج السجين ليبحث عن الحارس ؛ ولا لم بجده 
قصد المطبخ الملكي » وأخخذ الأطعمة الي أعطوه إياها » وعاد إلى السجن : 
وحبس نفسه فيه بعناية . وبي اليوم التالي » تكررت اللعبة” ذائها : طلب 
طعامه وأكل مدوء . أما الفرار فلم يفكر فيه قط : 

كيف العلل ؟ وعادوا إلى التداول . ١‏ لنقل' له بكل بساطه أننا م 
اععاقة زايد بح سراف "١‏ 

جيد جداً . استدعى وزير العدل المجرم ؛ وقال له : 

- اذا لا تتنصرف ؟ لم يبق لك حارس" يحرسلك » وما من أحدر 
بدك : ومن المؤكد أن الأمير لن يحقد عليك إذ أردت أن ترك أراضيه. 
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أجاب ااسجين 


2-6 إن حمهد علي ا 4 فهمت : لكن أن أذهب 9 وماذا سيحل 
ني ؟ إن حكمكم ألحق كِ العار إلى الأبد » وان يقباني اعد © يوايقن 
ل وسيلة للعيش ُ تصرة 5 هذا العم ف السبي ” ع بعى 3 أقد حكمم و 
بالملوت . حسن ".كان يجبا تفيذ الحكم بي 3 ولم تفعلوا ذلك . فلم أقل 
شيئاً . ثم ثم حكمم على با لسجن المؤبد وعنيئةم حارساً يحمل إل الطعام : 
ثم أخذتم مني حارسي . فلم أقل شيئاً أيضاً . وكنت أكلئتف نفسي الذهاب 
لإحضار طعامي . واليوم تأمروثى بالانصراف . آه ! كلا : افعلوا 
م تشاؤون 4 فسوف أبقى 0 

ما العمل ؟ اجتمع المجلس من جديد » وم التداول . فتقرر يا 
أن يمنح المجرم معاشا . إذ لا بمككن التخلص منه بغير هذه الطريقة . 
ويتقدام التفريرٌ للأمير ؛ لم يكن له خيار فوافق . وحنّد"د المعاش بستمئة 
فرنك © ويُعئاتم المجرم بذلك . فيقول : 

- ليكن” 3 سأنصرف 5 لكن” ستدفعون لي معاشى بانتظام 

تلقَنّى صاحب المعاش مائتي فرنك مقداماً . ووداع الحميم : 


وغادر البلاد . وما كان عليه إلا أن يقضي ربع ساءة ني القطار . 


00 507 دقائق من قو ا 


فيها بعض الحضراوات » ويذهب في الأيام المحد”دة ! قبض معاشه . فاذا 


0 


تسادم المال » دحل الكاز ين ؛ وقامر بفرلكين أو ثلاثة على الائدة 
كيه 04 فيخس أو در ببح 4 ثم يعود مباتوع | إلى ديثه 

وهو يعيش هكذا سعيك؟ عاقله” 

وكان من لحن حظطه أله ارتكب ( إنمه ) خارج اليلاد الي يه حشى 


أية نفقة لتتمكن من قطع رؤوس الناس أو الي تحبس الناس في سجونها 
ملدى الحراة 


م 


)١(يتابح‎ 


تااانت 


لوحك بالرغم مي . لم أكن قد بلغت السابعة عشرة حين أل 
أهلي يفتّشون لي عن خطاب . جرى ذلك قبل سنتين من التحرير. 
كنت أعيش عند أهي لم يكن ينقصنا ثبيء. كان بيتنا بيت فلاحين 
متواضعين لا هو بالغي ولا هو باافقير . كان الكبار يذهبون إلى 
السخرة )١(‏ . أما أنا فكنت أحرس الدواجن في المزرعة . كانث الحياة” 
حرة وطيبة . كنت يافعة” » جد مرئحة . وكنت الأولى حيثما يكن 
الرقص والغناء. وكانت رفيقاتي وأنا تخرج للتسلي » وكنت أقود” جمعهن. 
جاؤوني بطلاب . لكني لم أقبل بهم : .كان ني رأمي واجد" . لكن أهلي 
لم يقبلوا به لي . 


)00 هذه الحكاية المؤثرة روتها فلاسحة في عام وما لأشث زوحة الكاتب 5 وقد : 
كلف تولستوي بحيويتها » فأعاد كتابتها وحمل إليها كثيراً من التصحيحات والإضافات 
ويمكثنا إذن اعتبارها عملا من أعماله , 
(؟) السخرة : قبل ١5‏ شباط ١45١‏ أي قبل إلغاء القبائة » كان الملاك يترك الفلاحين " 
جزءاً من أرضه الزراعية مقدار الثلث كاقراضى مقابل العمل , 


اعياناطط »اباد اه ماري يسكن في موضع الحدمة . 
كان اسمه ميشيل 1غ( كنت أراه دائما عندما أكون ' في السخرة : 


3 


فشتغفت به . وأنا أيض كنت أروق له . فاذا رآني جاء ون أنفة” 
من حدديث 

وإذا به يلقاني ذات يوم ويقول لي : 

ا يا « اليسيا ) العزيزة : اتتظريبي سئةٌ ؛ سنصير حرين (5) 
وسأتزوجاك 1 

نب "كيو أنتظرك ؟ من الممكن أن ون أخرى . ثم هل 
نتدرر بعد سنتين ؟ لا عام ذلك بعل ' 

ا 0 

آنيسيا » إذا لم تنتظريبي فسوف تندمين 

:.. كنت أتوق إلى الزواج منه . اككن من 7 ثانية » أن" أرفض 

لسري تو اسار د هر ماوق .. 

وأصر أهلي حينئذ على أز ويجي من ( دائيلو » .كان ١‏ دائياو) من 
بيت فقير؛ لم يكن الابن بل كان متسنى . آوته امرأة” من قريتنا قبل أن 
يكون لا أولاد , كبر « دائياو) ا سن الزواج . وفكدّرت أمه 2 
تزويحه لتوسن عاملة” نشيطة . واختارتي 1 دائيلو لأكون زوجة ابنها 


)١(‏ هذا الان؛ يطلق عل الفلاح المعفى من السخرة الذي ألحق بخدمة سيده وعاش 
يجنبه. وكان هؤلا ب لفون فئة عالية ذات امنياز بين الريفيين فاذا أعيدوا إلى القرية عادت. 
إليهم السخرة 3 ركان ذلك , عقاباً طم 

69 حر ين 0 وذلك بعد إلغاء القئالة 5 وحينئل 1 يحتاج إلى موافقة الإقطاعي 5 
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بالتبشي" . في تلك" الحقبة » لم يكن يمُسمح بتزويج البنات خارج القرية. 
وذات ساه + في الذريف:. .مت “وكات الخحضول قد أفقفل .مد إذ: 
بكوزليخا تصل ‏ كوزليخا (1) لقب أم دانيلو. . .كان أني وأمي في 
المتزل اللحشي ؛ وأنا في غرفة المهملات يجانب البيت. . أقبلت علي" ؛ 
وكنت أعلم لماذا » لأن أمي أخبرتي. :. . 

0 0 0 0000 00 م 

أجبت ٠‏ لكن دون أن أنظر إايها : 

0 ار 
- اذا تتجهمين ؟ إن كنت أجيء فبدافم حسن.. , 


كيف يجب أن كون هيئتي .إذن ؟ 


قالت 1 ل ا 
آنيسيا 3 أتقبلين الرواج من دائيلو ؟5 0 
قلت : 


لق ا 0 
ولاذا ؟ هل هو سيء إلى دذا الحلا ؟ 
تكررت 

أن أزوجه , 

ضحكت وقالت 


هذا ما سئراه ؛ ستتزوجيته ؛ ليس الأمر لك في مباية المطاف. 


(1) كوزليخا : أي زوجة الخنزير . 


دين 


دلت المتزل الذي كان فيه أبواي وبعد أن حيّت والدي نحية 
طويلة ٠‏ قالت بابتهاج 

إيفان سيميونيتش ٠‏ أعطبي بنك لابي . 
فضحلكث والدي وقال 

ما عليك إلا أن تطلي ذلك منها . 

قالت كوزليخا من جديد 

ايفان سيميوئيتش أعطي بنتك لابي 

فقال أني باللهجة المازحة الي بدأت بها كوزليخا : 

لقد أعلمتها بذلك ؛ لكنها كانت تغتاظ عند كل" كلمة 

قالت كوزايخا حيئذ 

يككفي أن توافق أنت - لا فائدة من الكلام نيا :وساي عدا 
بالحبز والمئح . وسنعقد الصفقة ونشرب بها ؛ وسأحمل أيضاً هدية” 
للخطيبة 

ذهبت كوزايخا . دعاني والدي وقال : 


الذي تفكرين أن تتزوجيه ؟ لعله ( بير 


فيدوروفيتش © »© سيدنا + 


5-5 أئيسيا مسن 


وتابع مر سوه 

هذر ل" 0 6 ل أز داك مله ٠,‏ الذى لا ب بلك 
يعدي المي أن ارقهاا بل هو اللي 3 وري 

ان يتزوجني هو وأنا لا أهم به . 

هيا » فكدّري . جميع البنات لابد أن يتزوجن . لسنا من 
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دخلت غرفة المه.لات وأخذت أبكي . وفكّرت على النحو التالى : 
« انتظار ميشيل غير تمكن إطلاقاً . و « دانيلو » ليس على ذوثي . لكن 
ليس لي طالب آخخر . ثم كيف أعارض المشيئة الأبوية ؟ ؛ قليَت ذلك كله 
5 ع 2 
قي رامي وبكيت. ّْ 


الا 


8 الصباح 4 ذهبت إلى المزرعة لأقوم بعمل . أقبل ميشيل علي 
وقال : 


صباح الجر 


عام ار 
جلسئا على مر تفع صغير » وها هو ذا يبدأ الكلام كعادنه : 
آنيسيا العزيزة » فكري جيداً . 
دنا مي ووضع رأسه على ركبي . 
قات 
- ميشيل » ستأتي كوزليخا اليوم » وسنشرب كأس الحطبة . 
يجب أن تعلم » يا ميشا » أن خطيبي لا بعجبني . 
لماذا إذن تتزوجيئه ؟ 
- لابدة من الزواج . ولست أنا التي تتروّج ضد مشيئة والديبا ٠.‏ 
صمتنا . استأنف كلامه قائلا” : 


م 


ب يا آنيسيا العزيزة » ستندمين أبدأ.على ذلك.لا إريدين أن تنتظريي ) 


عل بن 


وانظري مع ذلك ا أحبيك . 

ورثيت له ٠0‏ ْ 

كنت أعبث بشعره وأنا أبكي . وكانت,عبراقي تسقط عليه' كييرة 
كا حخمص 


من المؤكد » يا ميشا ؛ أن ذلك لن بم" » يجب أن نتخاتى ءع 
زواجنا 
وكان هلا كل 8 . 
رجعت كوزايخا مساء” . فأويت » مثل عشية أمس » إلى غرفة 
المهملات . كان شافاً علي" أن أرى الناس . من سيزوجوني ؟ إنه ليس 
جمياة” » وهو فظ قليلا” » بينما أناجميلة ونشيطة . كنت أقول في نفسي : 
هو لا يساوبي . كنت جالسة هناك » وإذا با تدخل وتضع في وزدلي 
نحو عشرين تفاحة » دليرة أن البكويت » ورغيفاً صغيراً مدوراً 
مخبوزاً بالزئدة . ' 
تمذي 2 ا ا 
١‏ أقبلها وقلت : 
لا حاجة في إليها . 
نمك كه له عن الفراش وعدت إلى موضعي . فقالت كوزليخا: 
لم هذا التكبر ؟ ١‏ 
ودخخلت المنرل » ورسمت علامة الصلإيب 'أمام الابقوثة وحيت 
والدي وقالت | )0 
ايفان سيميوئيقش » لاذا 'تسييء الحطيبة استقبالي ؟ 


حلوان 


قال أني 
ع » ستتروج مع ذلك . 
هدايانا لا تعجبها » وهي ترفضها . 
سوف تدبر الأمر . اتركي لها وقنا . 
اجتمع جميع الأقرباء » والخاطبة الأم « كوزليخا » » ووالد 
دانيلو . مدت ماما غطاء الطاولة الي وضعت كوزليخا عليها زجاجة من 
الفودكا ومؤناً حملتها معها . 
كان ذلك » في الواقع » « النظرة الأولى ء )١(‏ 
أعروييت من غرفة المهملات - وصلى اللجميع فصلّيت معهم 
وأنا أبكي ٠‏ بلا حراك . قال لي أي : 
- ل تبكين ؟ لست الأولى ولا الأخيرة 507 البنات كلهن 
ثرة الأولى.ستعيشان سعيدين » إن شاء الله . 
رهم التميع علامة الصايب .ملأ والدي كأساً صغيرة من 0 
وحملها إلى والد الخطيب . : 
دعل متدلك» بافريف مسقل درون لعل أن عيضن النطيياة 
في المحبة والوفاق . 
رفع أبو اللحطيب كأسه وقال : 
إن أهيئها . 
وقال أني بدوره : 


0 ليد انون امي ) عنها أنا. 


99 الظرة الأول :+ أي أول اتضال .أو زيازة + أول: و نظزة ع للبفشاعة + لأن 


الزواجكان شراء فيما مفمى . 


ينض 


كان كل ذلك لتشجيعي . لكي كنت متشتجة » أكاد أختنق . 
أفرغوا كؤوسهم وأكلوا لقمة” واستأذنوا . 
قال والد خطيبي 
ا إلى اللقاء بعد تممسة عشرْ يوماً » يوم المباركة . وسيطعم الجميع 
ويشربوث . 
وافترقنا غل ذلاك . 


ايك 


مخ النديوي + أن نشيني :4 مش هنا يها ١‏ لقن سحت درن 
موافقي 4 وفكرت « شعت :آم أبيت فسرف تتروجين . ) 
سافر أي ! إلى الملدينة مع أمي ؛ وباع اثنين وثلاثين ليئراً من الشوفان» 
واشترى كل" ما يازم . . أدركت أن اازواج كان مقرراً فأحذت 
أحضر الهدايا وجهازي : فستانين ؛ وزرتين » معطف فرو » قميصين 
أحدهما بكميدن » من القما؛ الرمادي 3 تنورتين قصير ثئين لعز اع 
بثلاثة أطوال من النسيج المختلف الألوان © وشالا” أزهاره الحمر اء على 
أرضيّة بيضاء . وطرّزت منشفة أرساتها إنى والد الزوج » مع شال 0 
الصوف الأسود لأم الروج . ولم أنس” أحداً . 
جاع 4 م المباركة . وأتى أهل « موستوفايا» إلى قريتئا . قدامت 
« كوز ليخا» حمس جرار من الفودكا » والمجمدة » ولحم االحروفء 
واللبر الاسمر » وذهب والدي إلى القرية ليدعو الأقرباء . 
أما أنا » فكنت جالسة في غرفتي المظلمة » أجثر حزني ١‏ مسعيرة” 
سمعي لكل ما كان يقال ويفعل في المنزل . وصل الأقرباء » وجاسوا 


00 


حل امائدق ا#تطيت الفطائر المحشوة المجمّدة » والليار . قدام والد 
الزوج الفودكا للمدعوين وقال : 

ليباركتهما الله" ولْيعتهما على فعل الخير | 

| وشرب الحميع معه . وألقيت كلمات أخرى . ثم قال أحره 

اسلاضرين 

أود لو أرى بضاعتكم 

هد "قياك :له 4 هلا كن 

جاءت اشبينتي وأمي والخاطبة كوزليخا لإتمام زيني حرصاً مهمأ 
على أن تكون مراتبة . لم أكن أرغب في الظهور . ومع ذلك تقدامت 
ليرول 

قال الللشيور 


5 بضاعة حسنة » ومعجبة إلى أقصى ححد . 


بيد أني لم أشعر بالسرور هذا المديح . كنت أقول ني نفسي : 
« البضاعة حسنة » لكن المشتري غير مناسب» . سدّمت على الحضور. 
ثم جاءت الباركة . وفعلت ما رأيته يممْعمّل ني الأعراس الأخرى : 
ارتقية على قدمى أي وقدم أمى يكت : 3 فهك صوي ونحث 
النواح المعتاد كما سمعته وأضفت إليه شيثاً من عند نفسي. 

7 يا أبي ويا أمي 4 8 من عل ياي 34 شكراً للخيز وشكراً للملح. 
ها إن أي يتنازل عى دمن أجل كاسن من ماع اسلدياة : ومعبى ذلك يي 
لم أكن خادمة ولا ربة منزل ترضيكما . أسلمتماني للغرباء » وأنا صغيرة 
السن” 3 قبل النضج : 


هونم االبسيد واالخادم م4" 


بكى والداي . حاول أبو الزو ج وأمه “بدي . وقالت كوز ليخا: 
يا آنيسيا العزيزة » يا ولدي ٠‏ لن نتخاتى عنك » ولن نعاملك 
معاملة سيئة 
م بدأت الأغاني . وهكذا انتهت حفلة المباركة . أما العرس فكان 
ف اليوم التالي 
- 


جمّع موكب العرس . ابتّقت الكلاجل » وزيّنت أدئاب الخيل 
وأعرافها 2 ووصلت اأعر بات إلى قدام منز أنا . كانك أشبيني قك 
أأبستبي ؛ وضندما سوشر اميم 3 أدشاتني المذز ل وأجاستي إلى المائده 
5 اام 1 نا" أ 0 1 
الي لاقت الينات دودا : وقل اخبي واشبيي واقفين : 

وصل قبل الحميع الوصيف ومعاونه . كانا يحملان صاعاً من 
الشوفان . دخلا المنزل ورسما علامة الصليب » وسللما سلاحاً ماراء 
وسألا البئاثت مازحين 

ماذا بمكنكن أن تفعلن هنا ؟ 

00 

5 و 5 5 

تحرس المتزل الذي اشتريئاه 

و نحن جثنا لحى صل عليه 

فردات اليئناث حينغل 


3 ندر ما الثمن ؟ )١(‏ لشير يناه علة روبل » بل عثتين . 


)١(‏ لثرما الثمن : ذكرى حقبة كان الزواج فيها ببعاً وشراء . وفي هذا الفصل عن 
العرس » تحل البئاث محل أهل العروس ٠‏ ويتظاهرن بأنهن سيدا المنزل ولا يوافةن على 
البيع » أي على عدم تسليم الخطيبة الخطيب . 


لام 


حسناً ! استطيع أن ندفع ثلاثمثة أو أربعمئة 
وأخرجا أربع قطع من ذوات العشرين .كوبيكا ؛ .ووضعاها على 
زوايا الطاولة الأربع » وي الوسط زجاجة فودكا » ولحم الحروف 
ؤائفية. ب دقان" الاشيك 
عندنا خطيبة لا تبقى فاتحة” فمها ». بينما لع مفتوحة , 
فوضعا خمسة عشر كوبيكاً على عنق الزجاجة قائاين ؛ 
إذا كانت لا تبقى فاغرة فمها فنحن نسد العنق : 
ثم خرج الوصيفان ليحضرا الحطيب ؛ ويأتيان به : أما أنا فكان 
وحهى مغطى )١(‏ ؛ وظللت نجالسة” دون أن أراه : شعرت فقط أمبما 
الا يني بون في الطعام » في الخدمة على جميع جوائب المائدة؛ 
وتملكني المرح : ثم أخرجوني ليضعوني على مركبة العرس .. حاول 
دانياو أن بحماو بي ليضعبي في مو ضعي 3 لكنه م ينجح ني ذلك: م يكن 
قوياً . رجا دونه أن ساعده . قال [ه؛ 
آالدريه ©» ضعها ذوقه 
فأغرق الحميع في الضحلتك : 
أنت تخدعنا متعمّداً » ستفعل ذلكإن بذلت حهدك كاملا , 
اميك في خجلة” وحرينة : كنت أحب ألا" أرى أحداً . 
التصبت الخاطبة' على المركبة ورمت نحشيشة الديئار (؟) فوق رؤوس 


التاضرين وأاضكك 


» وجهي منطى : ذكرى الزمن الذي كانت فيه المرأة تظل محجبة أمام الغريب‎ )١( 
. وحتى لوتزوجتث‎ 

(0) ورمث بحشيثة الدينار : لم تعرئ القرية الروسية خميرة غير حشيشة الديثار , 
وتخمره ينفخ العجين بسرعة . وحشيشة الدينار هنا رهز للاز دهار والسعادة و الخصب , 


الوق 


نزل غبار الثلج 

قليلا” جداً قليلا” جداً حبى كأنه ليس شيئاً ؛ 

وعلى هذا الغبار من الثلج 

انتصب رجل” ٠‏ 

الصيادون فٍ الصيد :» 

ويهلللأهد اعووة ‏ “والباو » 

لقد أنخذوا جاد سمور 

ليصنعوا منه معطفاً لدائليو 

عناسبة عرسه | © 

كما أمر الله بذللك )١(‏ : 

دار الوصيفان حول العربات » وهما يحملان الصورة المقداسة . 
التفت الحميع إلى الشرق ورسموا علامة الصايب : 

بكبت . فقالت لي البنات 

آنيسيا » كفني عن تعذيب نفساك . أتظئين حقاً أنه ليس بين 
اارجال من هو 2 من زوجلك . 

تملكني الاشمتراز » فلم أجب : وقلت في نفسبي : « من المؤكد 
أنني لن أعرف السعادة لا ني البيت » ولا ني الحقول » ولا في قاي 
المسكين : ) ٠‏ 

وصلنا إلى الكنيسة . لم ذلق الكاهن . كان لابد” من الانتظار طويلا. 
وصل الكاهن : وبدأ المرثلون القدداس : وعدقد زواجنا : انتهى 


ل بذلك : هذه الأغنية متداولة ولا يتغير فيها غير اسم الخطيب 1 


ا 


الاحتفال وكنت كالمبتة » وكنت أقول في نفسي « يجب الانتهاء بأقصى 
سرعة 0 . 
جد قمعت 


تم الرواج » فدحانا بيت الكاهن وسلّمنا عليه » فقنَدام لكل منا 
كأسا صغورة » وهدأنا . 0 ذهيئا رأساً إل نت والدي زوجي .قلبا 
اأفراء » ارتدى كر منهما واحداً » وفرشا الثالث ليكون كاليبساط . 
دخلنا وحيئينا منحنيين إلى الأرض . فباركانا .رة أخرى . و لام لكل 
دنا رغيف خبز أبيض وتفاتان ؛ خأ دائيلو ذلك حت قميصه . 
وأدضائنا : وفسح لنا اللككان حلى المائدة » وأخذت النسوة يغدين 
الأغاني العتادة . 

أعطى زوجي كلا" منهن عشرة كوبيكات . تعشى اللجميع أي 
المتزل اللحشي » ما عدانا نحن العربسين ٠‏ فلم تأكل مع بقية الحاضرين 
واقتادونا إلى غرفة »نفصاة عن المنز ل الحشي حيت أعد”ت المائدة وفرش 
السرير 

أطعمتنا الخاطبة -. الآم ومعها وصيف الشرف وسقيانا الحمر 
الأحمر )١(‏ . شرب زوجي قليلاة منه » ثم شرب الفودكا . أما أنا فام 


3 


أستطع أن أبلع شيئاً . وكان دائيلو يدفعي عرفقه هامسا ني أذلي : 
لبا 1 كن 4 كر ايلك , 


ل أجيه شيع : 


(1) الخمر الأحمر : هو الخمر الأحمر الحلو الذي يستخدم الشركة الروحية . 


فق 


اكتفيت بتذوق اللحمر بأطراف شفّي" . ورفع الطعام + لنت 
الخاطبة الصحون اتحملها وأحذدت للع عي ثياني . ثم ودعتنا قاكاة: 
حا يت أن فب كل يننا الكسن وين العيراميق + التتيفكها اند 
إياه ! 
وتركننا , أسست بالغق » وكدت أسقط . كان زوجي بثير 
اشمترازي . : 3 الشاعة الحامسة جاءت الحاطية الأم من أجل موضي 2 
وأخذت تصاسف شعري : تصضفه على عمط النساء المتروجات 00 
الأو . وضايفي 0 جدياني ال اثنعين بدل الواحدة )١(‏ . 
وأخرجنا من الغرفة المنفردة إلى المتزل . كان جميع الأهل موجودين. 
نشروا على الباب صوفاً ؛ وكائوا يضربون الصوف ولا يدّعوننا ندخل. 
كان ينبغي أن نشتري لنا مكاناً على الموقد . قدامنا لهم الفودكا ففتحوا 
الباب . وكان هناك مدعتوون آخخرون خلفهم » لم يبد عليهم أنهم تحركوا. 
كانوا يسبنشرؤن تبغهم : قدام لهم الوصيف الفود كا . فتركوه يمر : 
كان هناك أيضياً عجوز تسرد قتفازاً . كان ينبغي أن تدفع لها 
الضريبة أيضياً. 
بعد أن دقع الآن كل" شيء : أصبح المرور حرا . ففسحوا لنا 
على الموقد : وقنُدامت لنا دسجاجة” بحسب المثل القائل : ١‏ لي الصدرٌ وللك 
العجزر عن يحو كل هناكم ةا 
قت الدسجاجة وإن / أشتهها : ثم فسحوا لنا على المائدة . و بدأ الغداء. 
83 حلوى العرس والهدايا بين الأهل . 7 م ثلاثة أيام . 


)١(‏ وجدل اثنقين : الفتاة تحمل جديلة واحدة » أما المرأة فتحمل جديلثين 
(؟) يرمز المثل إلى عدم قابلبة الزواج للانفساخ , 


تمض 


كان كل شي ء يفسجزني ‏ يكن زوجي على ذوتي : في مناء لوم لالث: 
دربث وبلأت إلى غرفة المهملات المظلمة . وانفجرت باكية . كنت 
جالسة هناك وحدي ٠»‏ وإذا بداليلو . . 1 

قلت في افسي : ١‏ يحب أن أتغلاب على نفسي » إن قدري أن أحيا 
فع دانياو 

قال 

لاذا ذهبت : : 

عبات وجهي بين بدي وتظاهرت أني أصلح شيئاً في زيئة شعري. 

اهل وين شعري جميلة +" بادانياق ؟ 

حاتقيف 00 لسن ماله نا عو عدن نيا انبا اسلف 

كان سعيداً لأنني كلمته . أخل بدي » وداعبهما . وتركته يفعل , 


1 5 5 2 
ومنلك ذلاك الوقفت 3 ألفته 


معت 


بعد ثلاثة أيام ٠‏ عاد كل واحد إلى بيته . وذهب زوجي يشتغل في 
السخرة . وعندما سافر المدعوون » قالت لي حمالي : 

آنيسيا » رأسي يؤلمي ؛ اذهبي وردي الصحون لن أعارونا 
إياها . وأنا سأنام : 

احسناً ! سأفعل ذلك . 


1 3 0 
وذهبيت اعيد الصحون 


ام 


- 


ما ان عدت إلى البيت » حتى بدأت من جديد : 

آنيسيا » هيا » اذهي وأوقدي الموقد. ::. 

كانت نظل مضطجعة : واستمرٌ الأمرّ كذلك كل يوم . فاذا 
أردث أن أقوم .باصلاح شيء لنفسي أرسلتي لللء الموقد ومبيئة الطعام. 
وذات يوم قلت ما 

هيا » أيتها الأم العزيزة » اوقدي الموقد . 

ثقالت 

لاء يا ابي : رأسي مزق . احمي الموقد كما تشائين : ياإهي ؛ 
لقد طلما قمت بهذا العمل . 1 

العر يسان » عندنا » مسعفيان من الأعمال الصعبة طوال السنة الأولى. 
أما حمائي فأخذت تبعث بي بميناً وشمالا” مكانها . وكانت تقضي وقتها 
ف السرد . كان ذلك ليا ونه ذلك فلم أقل شيثاً لزوجي : ولم أكن 
أُتذمّر من العمل : لكن لا يمكن عمل كل" ثبيء . وكان عمل المتزل 
كله على ظهري » فأ ثقل ظهري . زوج لم يكن على ذوثي : وإرهاق 
العمل : وليس هذا كل شيء ؛ بل كان هناك شيء آخر . 

عاد أخو « كوزليخا » المجنّد ١‏ إيفان ) من الخدمة في لحظة زواجي. 
واستقر في المنزل ولم يكن بخرج منه . كان زوجي في السخرة دائماً: 
وإيفان في البيت داماً . 

ذات يوم اجتمعنا لحفر حفرة من أجل تقلع القثب . كنث أستعد 
للذهاب : فقالت لي حماني : 


د أئيسيا العريرة 2 البمي تذورلي وقميصي 3 و ضعي شالي الحميل. 


مدن 


11 أصيدحت اعدو فحاة لطيفة معي إلى هذا الحد ؟ فوجئت 
كثيراً » تزينت وربطت هي نفسها شالاة أحمر على رأسي . كنت 
مدهوشة . لم أدرك" ما الذي أمكن أن بلطف حمائتي . ذهبت إلى العمل . 
وانتهينا من عمل الحفرة . وعندما وصلت إلى البيت ء ل يكن الرجال قد 
عادوا بعد » وكانت العسبوز وححدها : قالت لي : 

يا آنيسيا العزيزة » عندي شيء أحب أن أقوله لك : 

وما هو ه: يا ترى ؟ 

- هو أنك تعيجبين أخي كثيراً : وقد حّملني هله الرسالة : إنه 
مستعد” لكل شيء من أجلك » لكن يحب أن تحبيه : 

التفضت كالملسوعة . لم أصداق أذني : حماتي تحني على السيئات . 

ماذا تقولين » يا أمي العزيرة : 

لكنها أمعنت في حشي » فقلت : 

كيف هذا » أنمكن أن لنكث بالعهد ؟ 

وانفجرت باكية 

- طيب » طيب ) عيشي كما تشائين 

خلعت على الفور التنورة والشال ورميتهما . فغضبت وخرجت من 
المنزل . لم أقل لأحد شيئاً : في هذا الوقت » كنت أحتفظ بأسراري. 


ّ 0 اين كن 85 3 ٠.‏ 1 5 57 
أما هي » فسبيتث لي ألف مضايقة » منذ هذا الوقت ؛ بسبب رفضي . 
الو 


م أعرف الراحة بعد ذللك . وصارت « كوزليخا ) تنخص عيثى 
بكل مناسبة : وكانت تبدادني بأنها ستثير اللعلاف ببي وبين زوجي . 
وتقول 


وقض 


- سر بن م سأفعله 0 سيارع غناك حبى جلدك : 

وروت له عني جميع أنواع الفظاعات . لكن دائيلو الذي كان 
يخافها ولا يجيبها » لم يكن يصداق ما كانت ترويه له . 

بيع ٠‏ تظاهراث حماني من جلديك يأما تكن" لي 

المودة . وصارت تلاطفني . وذات 'يوم » أرادت أن تذهب فيه إلى 
المديئة » قالت لي 

2 اليم عندك ) 5 اليسيا العزريرة جوربان جديدان تاسينهما قُُ 
العرس ؟ اعلمى أثنا سنحضر عرساً في قرية مجاورة . 

قلت 

د علادقا ماخظر الى . عستا ١‏ أنا ذاهية إلى المدينة + أتريدين 
1ك إن 

3 ليس معي مال : أستطيع أن أذهب سر عة إلى والدي وأطاب 4 
المال 

حسطاً ! اذهى . لكنى أن التظرك : ما عليك إلا" أن تسلمي 
المال إلى « ماتئيو بازيكين » : سيلحقبى سرعة: 

كان ١‏ بازيكين هذا » جاراً لنا » فلاحاً عزباً . أسرعت إلى والدي ؛ 
فأعطاني أربعين كوبيكا . صادفت ١‏ ماتيو » ذاهباً إلى الملدينة » فأعطيته 
الكوبيكات وقلت له 

سكم هذا المال لأمى لتشتّري لي جوربين : وقد وعدت بأن 


اميل 


-. وأين أجد أمّلك ني المدينة ؟ الأصمّ أن تقولي لي ما الدوارب 
: 5 


لعلاثك تفهم 5 هذا الثيء ! 
.أتظنين .أنني لا أستطيع اخبتيار هما ! هيا ٠‏ قولي لي ما بلزمك . 
شرحت له ما يلزمني » وذهب إلى المديئة . اشترى الهوربين وسلّمهما 
إلى: حماني ..١‏ 
وان لاقي كنك هد هيأت العشاء عندما عادت ١‏ كوز ليخا) من 
المديئة . سحبت ال +وربين مق كيسها و سلمتي إياهما . وقالت : 
اها هما جورباك . 
2 
أحيت 
شكراً . أأنت اشتريتهما لي ؟ 
كيف ء أنا ؟ ومن أين آني بالمال ؟ ماتيوشكا » )١(‏ حبيبك 
ار جاتر لير لقم ٠‏ 
ذهلت ولم أستطع أن أنطق بكلمة : كان زوجي وأبوه وآندرون 
جالسين هنا ٠‏ إلى المائدة . التصرت ١‏ كوزليخا » أخحذت تعيرني بساوكي 
قائاة 
ها هي على حقيقتها » هذه المرأة الشابة الفاضلة . لم نمض سنق” 
على زواجها » وتقبل من عشيقها الحوارب . 
قلت : 
ماذا تقولين ؟ أنت نفسك لم نشائي أن تنتظري لتأخذي المال » 
وقلت لي أن أرسله مع ماتيو . 


لل مايتوشكا : تصخير 0 ماثيو 0( اليحبب 5 


احان 


كنت عاجزة عن أن أضيف شيئاً , 

قالت 

كفى كديا : لم أر ك قبل ذهابي إلى المدينة . مر « ماتيوشكاءعلى 
الترّل وقال لي : « خذي هذا » احمليه إلى حبيبي » ما فائدة التستّر ؟ 
أنت شديدة الوقاحة 

وإذا بوالد زوجي الذي كان يتمنى لي الخير يرميي بنظرة خخاطفة 
ويقول 

أوه ! أيتها الكنّة الشابة ؟ ما أسوأ ما تفعليئه ! 

ظل دانيلو جالساً » خافضاً رأسه كأنه لم يسمع شيئاً : أقسمت» 
وابتهلت إلى الله » وصرحت معانة” براءني : وقلت : 

في الحقيقة » أي هو الذي أعطاني الملل ؛ أما روحي فلم ترتكب 
عملا" سيئاً مع « ماتبو» الشؤم هذا . 

ري ودموعي تلهمر : فلحق لي زوجي » وقال : 

آليسيا » أهذا صحيح ؟ 

قلت 

لا شيء فيما قالته صحيح . فلامْت إن كان هذا صحيحاً : 
لا شيء » حى بالفكر . لا تصدقها » يا دانيلو » فكل شيء عندها 
جائر لتضرني 

قال 

أأصدقكٍ أم أصداق الأم » لا أدري ؟ 

أخسبدت بأل حترحت + ودهيت إلى الغرفة الطلية وانفجرت 


باكية . كانت « كوزليخا » تريد اضطهادها لي يوماً بعد يوم . كنت 


ليكلا 


3 0 ره م 
أحس" جيداً أن لا راحة لي بعد . وكنت أللخأ » بين وقت وآخخر ؛ إلى 
أمي العزيزة » لأنسى ذلك كله : كانت رؤية هذا الببت وحدها » بالنسية 
0 ل 9 
إلي » لا تطاق : 


500 


وهكذا قضيت أربع سنوات : فاسيت ألواناً من الشقاء . وزيادة 
في شقائى » صرت حاملاة . كنت ثقيلة” أجرّ نفسي : كنت شابة » 
عدبعة لمر . وكان علي أن أستمر في العمل » وكان يفع لي أن آكل 
لقمة أكثر من المعتاد . فتلومني حماتي على كل لقمة أضعها في نمي : 

كانت تقول 

مالك » يا فرساً لا تشبع ! إنها لا تكف عن إتخام نفسها إلا 
إذا رج الحليب من منخريبا. 

نفلت قراي ونفل فزق وكيك كن لدانيلو : ٠‏ 

إذا أحببث أن تستمر في العيش معي ٠‏ فلنسحب من هنا ما 
يخصّنا ؛ فاذا لم تشأ سافرت وحدي . أما أن أعيش مثل هذه الحياة زمناً 
أطول فلا ! سيّفضي بي الأمرٌ إلى الانتحار . 

ديعا دانيلو في البداية أن يسمع شيئاً مما أقول : لكني صرت أرداد 
له شكواي أكثر فأكثر . فأخل يفكر هو نفسه في ذلك كله . 

كانت الحياة الى فر ضت علينا تسوء” من ساعة إلى ساعة : لا يمر 
يوم" بلا إهانات . وصارت الحياة” المشتركة مستحيلة : 


الموكا 


قلت لدانيلى مره ؛ 

لن أقبل بعد الآن أن أعيش هكذا.هل ينبغي أن نتعذكب طوال 
حياتنا ؟ الأفضل أن نذدهب ؛ وكيسنا على ظهرنا : كل" شيء أفضل 
من الحياة مع هله المرأة . 


فيجيبني دائيلو : 


اصبري قليلا” : وأنا أيضياً لي فكرني : أن نطلب استحقاقنا 
وتذهب , أتعر فين ( بازيل ناوموفيتش ) ؛ إله يدعوثأ إلى الإقامة عندلهة. 

أفرحني هذا انب . العيش ني أي مكان » على شرط ألا يكون مع 
٠‏ كوزليسها ».ني الصباح ء ذهبت إلى زيارة ١‏ بازيل ناوموفيتش» . كان 

فلاس عجوز] »؛ يعيش وححده مع امر أثه 3 وليس معهمأ أولاد : 
وصلت بيته . كان على علم بكل شيء ؛ وطاف بي على بيته : كان منزله 
0 » وكان ملك أربعة عر خروفاً) وحصانين » وبقرة وعجلها : 
كان منزلا” يحناج إلى من يقوم بخدمته » وليس فيه من يساعد بازيل : 

قال لي يازيل : 

آليسيا ء تعالا واسكنا هنا . أنا ععجوز » ستسملآن محلى لي 
السخرة . أمّنا لي الراحة أُزّمّْن لكما الهدوء : كل" شيء ٠‏ بفضل 
لله 6 واف عنلنا © ول بصنا الخير, 

عندما عدت إلى البيت أحبرت دائيلو بكل شيء . فه اجأتتي 
0 كوزليخا» وأنا أنخبره 


ايقلعكما الشيطان ! اذها حيث مثتما ! 


ام 


اول" اعدو أن يستبقينا . لكنه انتهى هو أيضاً باأرغبة في تصفية 
الأشياء المشتركة 

بدأت القسمة” اد له الكثير من الآثام : وتدخلت الجمعية(١)‏ 
وفّقت بيننا بغير وفاق . ولم نتلق تعويضياً عن عمل دانيلو كله سوى عربة 
بالية ولعيحة : وكان ذلك بين : كل شي كان حسيةا على أن نترك 
مكان الإثم هذا 
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بدت لنا الحياة عند ١‏ ناوموقيتش »© حسنة” » في بادىء الأمر . كنا 
تعمل لاعجوزين وكأنهما أبوانا وكان العجوز وامرأته ؛ نوسوكاء ركان 
هذا لقبها ( )١(‏ مسرورين بنا : وعندهما ولد أول ولد لي : ول أتعاف 
أبدا من هذه الولادة الأو 

هذا ما حدث : جرى ذلك بعد إلغاء القنانة بيد ألنا كنا تذهب 
للقدنة» عم كنا من قا + لنكسب فيشنا :وق عقية لمن أمرات 
النساء بتعشيب الشوفان ني اليوم التالي. نهضت صباحاً وأنا متعبة » أوقدت 
الموقد » ورتبت المتزل . لككن كان لابد” من الذهاب إلى السخرة. 
قلتي نفسي : إذا لم أذهمب مرت يسألوني عن السبب » ولا أرغب 
أن أصرح بالسبيب »6 : ذهب تمع النسوة » وسيقتهن ٠‏ كان 0 يكن 
شيء . فمازحلتني 


(1) بدأت القسمة ؛: تجري القسمة بين أصحاب العلاقة و لاثتدخل الجبعية القروية 
إلا في حالة الخلاث . 
ا 0( أوسوكا . الآأنف الكبير 1 


ىم 


لماذا جين » يا آئيسيا » مثل بقرة ذاث قرنين » أمام القطيع : 
ألا يخامرك الشك” ني أنك قد تكونين حبلى : 

قلت 

قد يككون ذلك مثلما أن البطة ليست رفيقة الدرب المناسية بالنسبة 
إلى اللنترير : البطة تطير واللمتزير يلزم الأرض 

أدركنا رئيس" الأعمال » فأرسل بعضاً من رفيقاتي لتعشيب الشوفان: 
وقال : 

عد أنا أت » آنيسيا » فابقي لتساعدي المرأة الي تحر الشيلم إلى 
المخزن الجمع 1 : 

جررنا سنة أكداس دفعة واحدة حتى المخزن الذي كان على ستة 
أمتار . بينما كنت أجر هذا الحمل أحسست في خاصرتي بوجع حاد : 
ثم أصبح ذلك مؤلا -جداً : لكني لم أشأ أن أظهر شيئاً . صّرفوذنا ساعة 
الغداء » فرجعنا إلى البيت : ضاي ألم شديد في الطريق حبى إني 
وقنئة وحاسة م .ذارقك أن أتابع طريقي ٠‏ فعاودني 
الآلم » وامتك” من نخاصر بي إلى بطي . قلث في نفسي (ثم تم الأأمر جاع 
أوان الوضع ) . وجدت العجوز وحدها في البيت ع قُُ القرفة المقالبية 
حسنث حالي . اشتهيت أن آكل . ذهبت إلى الحدية قَهَ فاقتلعت بصاة” 
وقشرتلها. واشتهيت أيضاشراب التفاح . لكن إحضاره كان شاقاً وفوق 
طاقني : اكتفيت بأكل البصلة مع الحبز : فلما التهى وقت الغداء »جاءت 
أخني تبحث عي 


تعالي معي إلى السخرة 
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قلت ؛ 

- هيا » دورك الآن ني .نقل الشيلم وسأذهب أنا إلى تعشيب 
الشوفان مكانلك 

قالت : 

حاتفنا هلما أن :ولد مينان . 1 

وثركتي ؛ أما أنا فلم أشأ أن أخير أحداً بحالني : وقد غيل لي : إنه 
كلما كثر عدد” الناس الذين يعر فون موضع آلامك ٠‏ وإن كان هذا 
لا يَعئنيهم » اشتدت آلامك . بقيت وحدي : ووصلت ١‏ تاتيانا »ابن 
«توسوكا) » وكانت متزوجه 

قالت لي : 

آنيسيا » نظفتي لي رأسي » إن كان لديك وقتٌ 


الم لا 

ذهبنا إلى المنحلة : أخذت مشطا ووسادة صغيرة : جلسنا : شعرت 
بمخص رهيب.انحنيت انحناء شديداً وجلست ؛ عاجزة عن الحركة ٠‏ 

آليسبيا » الاك ؟ هل قمت مجهرد وجررت شيئاً ثقيلا” ؟ 


00 
3 


اجحبثك : 
لا أهمية لهذا : الأمرّ عارض” : 

وأحذت أفلي لا رأسها : فلم أصل إلى منتصف الرأس حتى سقط 
المشط من يدي » وانتابتي الام مبر سدة حى لقد تأوهث صارخة : 

آم ! ياإلهي ؛ يا ري إ 

نظرت إلى « تاتثيانا ) وقالت : 


ممم اليد والخادم مسداة 7 


- آليسيا ‏ هذا ايك آنيآ 4 سوف تلدين: 
خارت قراي وأنهكت وعم الوجع جسمي كله . 
قالت : 
اذهي إلى الاصطبل ؛ لن يراك أحد” هناك . وسأسليق باك : 
فهيذا إن الالسظاق جامد ريلك خب ناوي 2 سان 
برهة مضشطجعة” : لم يكن هناك ما أضعه تحت رأسي : نبضت » وفجأة... 
كان كأن روحى أخذت تفارق جسدي . هل أنادي ؟ لا سبيل إلى ذلك . 
كان أولاد بلعبون قريباً من المكان » ويحدثون ضوضاء » ويصرخون 
بكل قواهم . فكرت : ( ما أسعدهم 2 في حين أني سأقضي » أنا . ) 
وصلت تاتيانا 
حسناً ! آليسيا » هل أنت في حالة حسنة ؟ 
اوه ! ثاتيانا ! هذا هر الموت . 
قالت 
ا لمت ني ٠‏ في الحقيقة : جميعنا تعلم ما هو : وسوف 
يزوك 00 


اس 


كان ذلك مؤلاً جداً : جفّت شفتاي.خلعت تاتيانا ملابسي : وذهبت 
لإحضار أمها 2 

سمعتها تنادي : 

ماما ! هذه آنيسيا الي ستضع في الاصطبل . 

اوه ! ولم لم تقل لي شيئاً . 

ذلك لآنك ثرثارة : كنت ستروين كل شيء ٠»‏ فلا تدعينها 
تضع وضعها بسلام : هيا » يجب أن تساعدها . 


اننا 


جاءت إلى الاصطبل : قالت « نوسوكا» . 

آئيسيا ؛» كيف حال صحتك ؟ 

يا عمسي العزيزة » أنا أقاسي العذاب ؛ أنا منهكة 

هيا » آنيسيا » اعترني : إذا كان الله بعد بك ولا سخلّصك » 
فرتما كان ذلك لأنك لم تتوبي عن ذنوبك 


حيائذل أحذت أطاب صفحهها 


ايا عمتي العزيزة » يا أشمي العزيزة » اغفرا لي أخطائى . 
ل آئيسيا » الله يعفر لك 
وأخذتا تصليان 
5 عل" » يا إهي »؛ بوضعها درل » واغفر' لما خطاياها. 
5 اكاك 5 3 : جك 

بالرغم من ذلك » لم تسكن آلامي : حينئذ » طلبت » في فكري» 
مغفرة" خطاياي من « كوزليخا ) » ومن أمى ومن زوجى » واعترفت 
بدنوني أمام الله . وإذا بالالام تعود إلي » فأسقط على ظهري » ونغيم الدنيا 
أمام عيني » وأفقد وعبي » وتصطك أستاني بعضها ببعض فلا أنه 

مام عيبي © وأفقد وعبي » ولع سنالي بدي ون اسع 

فتح فمي . وفجأة سكن ألمي : فقلت : ١‏ عجباً » لقد غفر الله لي . 
فتحت عبني . انزلق الولد على الزبل فتلطّخ به : وما سمع له صوت 
إلا بعد لأي . صوت كزقرقة الكتكرت : 

كنت منذهلة” وفرحة في الوقت نفسه : كان رأسي مشرّشاً » ولم 
أكن أفهم شيثاً : أحسست فقط أنبما تحاولان نقلى ولا تستطيعان : 

قالت أخبي 
ماما . هاذا جرى لايس ما الديدة. الشحدوب : 


قالت « نوسوكا) 


لاا 


تحب أن عقن رن الول عوان شعاض: افابلة مرك افيق 
ساعة ؛ فعاد إلي" وعيبي : ورأيت أمامي طفلا محمولا” بين ذراعين . 

فقالك لي لوسوكا: 

آليسيا > لنعل” إلى المتزل » وستلزمين الفراش . سير سحملك الله 
وسنعقد صرة الوليد كما ينبغي . 

غقاتيك اقنطانر أغنة إلى المتزل . لكني أنا الذي سندت الولد. 
كان يستهل ببادوء : 

ساعدتاني في الوصول إلى المترل ؛ وأضجعتاني . ظللت مستلقية 
قليلاة » ولم أعد أحس” بأي ألم . ولم تتمقد صرة الطفل : ولم يكن ني 
المنزل مسَن” يفعل ذلك 


لض شد 


عانق « دائياو » يصل اوه وال 

نك امَاة! .وهنا التي + 

أجابت « لوسوكا ) 

ل وسكفورتسوف ) صغيرة . 

كان سكفو رتسوف اسم عائلتنا . 

قال 

آه ! هلما حسن ؛ لأن الله هو اللي وهبها . 

نايت اوسوا قي 

أحبنها باعتبارها هبة الله . الولد" الأول » إن كان ب أم صبياً 
سيان » م أسرع وانت بالقابلة : 


م 


ذهب « دانياو ) راكضا 

قانةة اوس » ورجع القطيع » وأنا ما أزال متمدآدة بلا حراك؛ 
والصغيرة يجني » ولم ربط صرتنها : جاءت أمي الحقيقية إلي . فبكينا 
معاً . وإذا بدانياو يدخل ويقول : 

ل أجد قابلة” : قابلة' قريتنا في الاحتفال » على سبعة فراسخ من 
هنا . حينقلر ذهبت لاني بقابلة فيكولسكي ؛ فوجدما مسافرة إلى المديئة. 

قالت أمي : 

ماذا نفعل ؟ لم أربط صرة في حياتي : 

وكذلك أبث تاتيانا أيفماً أن تربط » وظكّت واقفة بلا حراك : 

ماما ! افعلي ذلك أنت ؛ ألت أكبرنا سنآ . 

ظلت «١‏ نوسوكا)» صامتة تفكّر . وقالت : 

هيا ! ليمنحني الله الشجاعة ! سأفعل ذلك . 

وتناقشت النسوة” كيف ينبغي أن يفعان : وتخلّصن من هذه الورطة 
كما استطعن : وقدمئن لي أيضاً العناية اللازمة وغسان الوليد ولففسنه. 
فلما رتتبئن كل شي ء سمحن لدائيلو أن يدل . اقآرب »© ونظر إلى 
الصغيرة» وما أعظم الفرح الذي نظر به إليها » يا إلى ! وبعد أن أمعن 
النظر فيها » خخرج وعاد برجاجة فودكا وملأ أقداحاً صغيرة » لكل 
واحدة قدحاً . وقدام القدح الأول لنوسوكا . 

عد السيعية 1 أ املق 

قالت 

نعم ء هدئنا » نحن العجوزين » إذ صار لنا حفيدة » وصار للك 


بنية . 


0 


7 انجى كل أمام الآخر وأفرغا كأسيهما 3 نكوي فأحست 
أني أكثر ابتهاجآ : وخخرجت النسوة من المتزل ليبحثان عن شيء ما. 
وظللنا وحدنا » دافيلو وأنا . دنا مي ونظر إلي" » بحنان بالغ » وسألي : 

نت البشيا. + يا غريري : هل سكن ألّكِ ؟ 

و 


قات 


لم يرق الآن بي شيء هام » حالي حسنة : 


رأيان غير من رأي واحد . 

إن كان الأمر كذلك فلا ت#جل ذلك . اذهب في الحال إلى 
«كوموتوفو» واطلب أن تكون « ناستاسيا» إشبيئة ؛ أما العراب فليكن 
١‏ ميشيل ) الذي يعمل عند السيد 

كان طلب ميشيل فكرة من 


لم تشائي أن تتخليي زوجاً . لكن لنرتبط » على الأقل . بطريقة. 


عندي لأنه قال لي ذات يوم : 


ما . اتسخذيي إشبيناً )١(‏ » ني ذات يوم من الأيام . 
ٍ أقل قط لروجي أن مشي أناف أن يتر وجي 
قال دانياو 
جب لأسي 0 ح” ٠‏ أوافق عل ذلك ؛ وسنطلب منهما ذلك . 
أمسك بيدي ؛ ولم أسحبها . 00 أن عسك بيدي ْ 


)١(‏ اتخذينى اشبينا : هله الأشبئة تخلق علاقة روسية تلفي الأمل فى أن يكون 
أحدهما للآخر في يوم ما . 


لل 


تحدثنا . نظرت إليه » ومنذ هذه اللحظة أخذت أح : كان ذلك 


كأن نفسي قد تخفتفت من شيء كان يضغط عليها . 
لداأأا- 


في اليوم التالي » ذهب دائيلو ليتّحضر الإشبين والاشبيئة والكاهن » 
وليدعو الأهل : انشغلت ١‏ نوسوكا» وأمي ني إعداد كل ما يلزم للعماد 
والوليمة : وضعوي ف المتزرل وأخفوني خحلف ستار عريض . 


35 


وصل الكاهن والشماس وخادم الكنيسة عند الظهر . وضع سطل 
تحت الابقونات لتغطيس البنت . ثيدّت خادم” الكنيسة ثلاث شموع 
وأشعلها . واجتمع الأهل” والإشبين والإشبينة » وبدأ العماد . كنت 
أنا مضطجعة” ومتوارية خلف الستار الذي كان يمعي من أن أسمع كل 
0 وأن أراهم . وكنت أقول ني نفسي : « هذا مضحك . فميشيل 
بدلا من أن يصبح الزوج ؛ أصبح الإشبين . » علدت البنت وأطلق 
عليها اسم « أغرافينا » . قدام الغداء الكاهن وخادمي الكنيسة . وقتطم 
سملك” الرنكة والسمك المماح ١‏ والسيز الأسمر والفودكا. أكلوا من 
للك وشكروا و السرافوا + وكائوا عل أعطوا أرنيين كويكا لسادة > 
وعشرين الشموع 

وبعد أن ذهبوا » أعدتت ثلاث موائد للأهل . وقندام لهم عرق 
الملفوف » ولدم البقر المغلي » وءرف الشعيرية » والفودكا. كانوا خمسة 
وعشرين ؛ وكاءت حماني بن الحخضور .ل أكن أحب أن تكون 


١‏ 0 ليخا » حاضرة في الاحويال » اكن الآخرين قاأوا إن ذلك واجب» 


* 


فلم أعي رضن ( ولذلك دعبت مع الأخرين ٠‏ ساءثت ( كوزلينا ( 
ودأأني » قبل الغداء . وقالت 


- ُ 5 0 5 55 3 
مرسحيا 6 انيسيا ! أهنئلك بالسلامة » وبالينت ٠‏ عمبى أن تكبر 


احيثت : 

جلست كوز ليها ألى المائدة . قد”مت القابلة” وعاء مملوءاً بالبرغل» 
وغطته بقماثة بيضاء » وحطلت فوقه ماعقئين , كانت يد الملعقة الأول 
موجهة إلى الصورة المقداسة » ويد الثائية نحر المائدة . قالت : 

والآن » جب التعويض عن كن البرغل . 

وضع كل واحد قطعة من النقود يي الملعقة . وكان المال الذي وضع 
في الملعقة المنجهة بيدها إلى الأيقونة من حظي » أما الذي ني الملعقة 
الأخرئ فكان من حظ القاباة . وكان أي أول من تقدّط » ثم اقتط 
الآأخرون 3 6 مسدب طاقته . عت ملعقى لي ملأى . علات 
أي النقود : كان فيها سئون كوبيكا لي . أما القايلة فوجدت ثلاثين. 
ومالبثت أن أمسكت بوعاء البرغل وحماته . فضي الهيوف قائلين : 

آه ! المحتالة ! تعرفه كيف محتال ؛ باعتننا برغلها » لتأكله 
وحدها ا 

حملت القاباة الوعاءة حقاً » لكن لكي تملا القصعات الني جاءت 
بأ وحطتها عل الماقدة 

سينك مذ الإشيين »؛ ميشيل ٠‏ ماإعقة بازبر غل وماعقة أخر ى 


بالزيت ٠‏ وماتحهما » وأضافف شيناً من الأود كا . وخلطهها ْم قدام 
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ذلك كله ازوجي . وقال : 

خحلة » ذق هذا . 

قال زوجي 

كيف » يحب أن أذوق هذا الشبيء الفظيع ؟ إن حنجرني تأببى 

ابه ! هذا واضح » يا أخي » أنك ان تحب امرأتك » لأنك 
او أحبتها لابتلعث هذا دفعة” واحدة : 

لم بجحب زواجي . حمل البرغل إلى شفتيه » وأكل » في البدء » قليله” 
مله , م أكل كل شيء ولحس الماعقة . ووضعها على المنضذة ؛ واتكا 
بيده عليها رافعاً ذراعه وقال 


لتكبر' اباتى إلى هذا الحد” ! 


كنت ما أزال مستلقية . ابتسمت.سرني أن زوجي أظهر لميشيل مدى 
حبّه لي . قندأُم ماء' الحياة للجميع . ثم مبضوا عن الائدة » ورم كل 
واحد علامة الصليب . شكر المدعوون حسن ااضيافة الى امرها وعادوا 
ك0 إل بية4 ْ 

لم يبق سوى الأهل والإشبيئين . قدامت فطائر محلاة بالأباريز 
والتعنع : وحلوى جافة وسمات . نحن الذين جثنا بالسماك . وكانت سمكة 
جمياة . وبدأ الأكل من جديد . وظل الحاضرون زمناً طويلا على المائدة 
بتحدثون ويشربون . وأخذ مني النعاس . وم تفترق إلا في الليل . 

مضت في اليوم اثالث . كنت شابة ٠‏ ومن المعاوم أن الشباب 
لا يحب أن يظل نائماً . فذلك يضجره . ثم من الذي سيقوم بأعمال 
المتزل ؛؟ لم يكن هناك من يقوم با . رآني ٠‏ ناوميتش » وقال لي : 


2 انيسيا 04 كيف وال صحتاك 1 


4 


3 
احيثت 


0 

إذا كانت الصحة حسنة » فكل شيء حسن” إذن . ساعديني 
قليلا” : يجب أن تخرج المناحل من الحظيرة . 

قلأت 


030 


اهيا . 

لم يكن بوسعي أن أقول لا صراحة . فذهينا إلى الحظيرة كان يسك 
بذراعى ؛ وعل ذراعيئا المجتمعين حملنا المتاحل )١(‏ . ثقلنا خمس عشرة 
منحلة . كان ذلك شاقاً جداً على : أخذت ذراعاي وساقاي تر نجف. 
وكنت طوال الوقت مشرفة على السقوط © منهكة . أما هو فلم يأبه” 
لذلك ؛ ولم يحل“ بخاطره أن المرأة تضعف بعد الوضع . حينئك تلفت 
تماماً . ولم يتسن” لي أن اسرد" عافيتي . كانت العادة » في زمن القنانة» 
ألا تترسل المرأة إلى السخرة إلا بعد ستة أسابيع من الولادة ؛ اكنني 
ا يجميع أصناف العمل قبل أن تنقضي أربعة أسابيع . كان الكلاً 
قد بدأ حشه ء وبكثر الحب في هذه السنة . واستعجل الذاس” في أعماهم ؛ 
وكان لي في كل عمل نصيب . كنت آخذ الطفلة معي . وقد عمل لي 
دائيلر حمثالة ليعلّق السرير بها . كانت الصغيرة عاقلة” . وكانت تصرخ 
انوا و سفن الأسيان كن" كينت أعابها تقر لوك رار ب 
لها لفافاتها فتنام . كنت أهرٌ السرير هرّة أو هرتين ثم أتركها إلى العمل . 
وألقي نظرة إلى اللدلف » كانت الريح تحل' حلي ونبدهد الطفلة . كان 


. حملنا المناحل : كانت الماحلة تحفر في قرمة الشجرة » ولذلك كانت ثقيلة‎ )١( 


لذن 


ذلك يدفعي إلى الابتسام » فأقول ني نفسي : « لا حاجة إلى خادمة » 
في الحقيقة ! ) 

كانت النساء الآخريات يعملن حتى الإرهاق ؛ فاذا الي التغب 
جاسن وأخذن يلاعبن غروشكا » ويعله” 

لطيفة ابتك »ايا أئيسيا . 

كانت الطفلة ظريفة » ني اواقعم . لكن بطبي بدأ يلي . 
١‏ 


واس 


1 لاشاث أن الحياة مع ولد لدى ناوميئش أصبحث 006 على ٠‏ لبيك 
أنه كان من الممكن أن تألفها . كن « كوزليسا غ' » كوزليخا ذاتها. 
ذاها داتماً . أفسدث علاقاتنا مع الرجل ويخامة مع المرأة, عم ؛ 
5 ش' 0 - 53 7 
كوزايخا هي الي أفسدت كل شيء . لم تكن تطيق أن ثرانا نعيش 
مفيدن 1 كانه ذلك تنتمها ."كانت الغبزة” #نهشهاء 
وها جرى هو لاني : بدأنا بقاع الطاطا . لقيت كوزاخا العجوز 
)/ أوسوكا» 3 فأشملت توقظ شكوكها قائلة 8 
يا اشبينيى ٠‏ هل ينبغى أن أقول لك هذا الدبر ؟ 
و 
كأنك حين ثراك ١‏ يااشبيتى ٠‏ لا تلاحظين » في المقيقة شيئاً. 
نري الأمور ع عينياث ولا أرين ؟ 
الح لل أو جات 


0 
3 ا | عجور كَُ 0 


هاذا ؟ عجوزي 


0 


ماذا ؟ اعلمي أن المسعورة آنيسيا نحبه » عجوزلك » 

داعتاك من هذا » يا اشبينتي . ولاذا نحبه ء في الحقيقة . ذراعاه 
متعفنتان + وني ساقيه جروح ؛ إنه مريض” جداً » بينلما هي شابة” 
وجميلة 

حد الي * المال + سور لق خا البيت كاه 

إذا كانت ( كوزليسا ) خحييئة » فقد كانت « نوسوكاح حمقاء . 
شوشت « كوزليشا ) رام ( وسوكا) فصدقتها على كلامها . وعندما كان 
العجوز يرج إى الفناء ليتصاح شيئاً وهي تعلق القمصان » كانت العجوز 
تراقبه بعيئها . وم يسيع الظلد” هو © فد بلغ السبعين . أو أنه كان 
يقول لي أحياناً : «آنيسيا » لنذهب غداً إلى الغابة كي تحتطب » » وكان 
يتعذار علي أن أقول لاء إذ كنت داوقت بالحمول » وكنت أجيب : 
( حسنا ! فائذهب ركنت أرق وجه ( نوسوك؟ا) يتغيرً اونّه ١‏ 

اذهب إلى الغابة غداً مع حاوتك” ؛ لكن اذهب مبكراً » 
ولا يريثاثك”ة أحل” ! 

فاذا رفضت آنذاك » غضب الرجل . 

د سعد داية ” ال كوف ا ان أذهب لأجهد نفدي وحيداً بيثما 
تتفرجين أنت على” 

ذات يوم اختفى عجل” . فطلب إلي الرجل العجوز أن أذهب وأبحث 
عله . ولم أذهب » فغضب : 

هيا ! تحركي ! يحب أن تعر على الحيوان . 

فتصرخ 1 نوسوكا» 


- اذهب » اذهب وانحث معها . إن ذهبت وحدك عدث بسرعة! 
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أعيتني الحيلة » فذهينا نبحث عن العجل » أن ني جهة » وفر 
في جهة أخرى . وعدت إلى البيت دون العجل . ولم يكن الرجل قد جاء 
بعد . وإذا به يأنٍ بعد قليل فتلاقية « نوسوكا » وتقول له : 
. ل أيها العجوز الكريه ! هل وجدت ضالتك ؟ 

اماد من عودته دون العجل » وثارت ثائرته على امرأته : وظنث 
أله أراد أن مخدعها : 

آه ! أيها العجوز المسن » ليس العجل” ما يشغلك” ؛ بل التي 
اتخلما صديقة للك . 

فيبصق الرجل” من الاشمئراز 1 

أف للك » أيتها العجوز الحبيثة » لقد فقدت صوابك تماماً. 

وخرج 

منذ هذا اليوم » فارق الوفاق” البيت : وكان ذلك بداية لحياة 
مكدئرة : وكان علي” أن أقاسي كثير؟ من الأشياء » لكنني م أكن أشكرٌ 
لدانيلو . وكان يقع لي أن أبهأ إلى البيت عند أمي ؛ وأن أبكي : وأقول 
لها : 

ماما , يا عزيزتي » جوت من اللئب لأقع بين أرجل الدب . 


3 


أفسدت «١‏ كوزليها » إذن ما بيننا وبين الععجوز ١‏ ناوموفيتش »كان 
لابد من. الانفصال عن هؤلاء كما الفصلنا عن الآخرين .من قبل » وكان 
لاب من تصفية الحساب مجدادا بعد سنة , معت جمعية القرية 


لتبت في حصتنا . وقرزّرت أننا يحب أن تتسلّم سبعين روبلا عن عملنا . 


وم 


لكن حسم من حسابنا تمن ما قبفناه أثناء السنة على شكل ملابس ؛ 
فروبة دانياو : جزمته : قميص نوم لي وأشياء أخرى تافهة : ومن 
السبعين روبلا لم يبق لنا سوى عانية : 
تركنا العجوز وزوجته . أقمت مع الصغيرة لدى أهلي . واشتغل 
دانيلو عند السيد الذي كان يسكن على ثلاثة فراسخ من هنا . .ما كان 
أتعس حياتنا ! واشتد المصاب عندما مرضت الصغيرة .. وعرئاً أحذثها 
إلى امرأة كانت تعرف الئبانات الطبية » وعبثاً رششتها لأحميها من العين 
الشريرة » إذ لم ينجع شيء فيها. كانت تظل أياماً كاملة دون شراب أو 
طعام . وأحذت تذبل 
ذات يوم ذهبت أمي إلى الحقل لدم الشوفان . بقيت وحدي ني 
البيت وقلت ف تسبي 
هذا مخجل : أمي العجوز تشتغل وأنا لا أساعدها . 
وضعت « غروشكا» على السرير » عند المدسل ؛ أعطيتشها ماء” 
لتشرب : كانت شفتاها قد جفتا . وبقيتا مزمومتين . انمهت إلى الباب » 
لكن قبل أن أخرج ؛ ألقيت نظرة خخاطفة على الطفلة : كانت غروشكا 
متمل"دة » مفيضة” عيئيها اللخميلتين . حرنت كثيراً. واممرت عبراني 
وقلت ني نفسي : « لن أذهب إلى الحقل » كيف أتركها ؟ 2 . 
رجعت » وجلست قربها : لكن مصادفة مؤسفة كانت كأنما ثثر صدني. 
تقد أرسلت أمي مسن' يطلبي على وجه السرعة » وهي تطلب إلي أن أذهب 
ساعد ]+ لز حيلة لى ترقت الصحن ةما تقر + توذهيت . ذهييا ن 
طريقي دون أن أرى الدرب : أعمتي الدموع وصلت إلى الحقل » 


آل وكاس ات م2 ع 5 الى مه 
وأخذت مكان أمي » وصرفاتها إلى البيت » وأخذت أحزم حزم . 


8 


الشوفان . انشغلت هكذا ساعة” عندما المهمرث سحابة بمطرها علينا. 
فكرت + رآه ! ليت الله رسل علينا شيئاً من امار 2 عند ذاك سأئ ره 
الشوفان وأعود إلى جنب غروشكا 2 الفجرت , السحابة” النقيلة » 
وهطل مطر غزير : تركت عملي كما هو : وعدت الى البيت : أقبلت 
غل ابتي. ٠‏ ترنكت المكينة” رأنمها يتلق من حافة السرير كانت عرناها 
بيضاوين » وشحب وجهلها فغدا كالتراب . أرسلت صرخخة”: 


اماما ! غروشكا نموت 


و ع 


همرعث أمي : وقالت : ٠‏ 
- ليكن المسيح بعونها : دعيني أعمل : 
عا ؛ ووضعتها في مكانها على ظهرها » وصبّت ماء في ملعقة 

قدامتها لها . لكن الصغيرة لم تفتح شفتيها : فقدت قواها كلها . وضعت 
صورة مقداسة عند رأس سريرها وأشعلت شمعة عرسي . جلست بيجنبها 
وتأملتها : خفت أن أبكي خشية ازعاجها ؛ لكن إذا بدموعي تنهمر 
وحدها » دموع كالبرد : قلت في نفمبي : « الدب م 
بدلا دن أن أرى حبيبي [تعذ ب :2 

لم يطل ألها لأنبا مانت 

ريت علامة الصليب وسجدت ثلاث سجدات وباركثها : 
ساعدتي أمي "على إلباسها وعلى وضع الحسد ذو 0 نت الصور 
المقداسة وذهبت إلى النجار وطابت لعشا . ولما التهيت من ذلك ؛ ذهبث 
كي أحضر دانيلو من القرية الم ي يغمل فبها : وجدته في فناء السيد يد يفطع 
اليب ' 


خم 


2 


ب دانياو » ألم تعرف شيئاً ؟ 

قال 

ا لا © هاذا جرى ؟ 

ابنتنا الصغيرة الغالية راحت إلى السماء وتركتننا : 

الفى فاسه وضم يلديه . وقال : 

جد فو ١‏ كان ذللك ؟ ؟ 

قلت : 

اليوم ء هذا الصباح 

وامبمرت دمو عبى 5 قال دانياو 

لذلك كنت مغتماً كل هذه الصصيحة وفكدّرت في العودة إلى 
البيت 

سألى إن كانت قد تألمت كثيراً وكبيف مرضت : رويت له 

كل ما جرى : قال : 

آنيسيا » لم نوقّق في شيء : لن يكون لنا أبداً مثل هذا الولد . 

والفجر منتحياً نحرارة » هو يض 

طلب دائياو من رئيس العمل الإذن بالعودة إلى البيت . ورجعنا 
فعا لدفن غروشكا 5 


28 


لسن 


5 


قضيت الصيئ عند أهلى . وأخذنا . دائيلو وأنا » مخطط : كيف 
تفعل ليكون لنا بيتنا ٍ 

في الريف ٠‏ قيض ما استحقته عن عمله . وافترض مالا" ع 
نا 


سيس بيتنا . اشير بنا في « كر يلتسوف ») : على سبعة فرأسخ من 


عه 


فريتنا » مزلا خشبياً قدءا ؛ ونقلناه إلى القرية . وسورناه سور » 
وحصلنا على جواد هزيل: والخحلاصة أننا شرعنا في إنشاء منزل فلااحي : 

كان ذلك صعياً : الكثير من اللحاجات والقليل من الموارد . فكيف 
نحصل على تلك الحاجات؟ كنا وحدنا . ولا سبيل إلى الدلاض مما نحن 
فيه . كان لابد من السهر على المازل » ودفع الضرائب ؛ ثم جاء الأولاد: 
وان لنا » غير غروشكا ؛ ثلاثه أولاد » بنت وصبيّان . ثم إننا آوينا- 
عجوزاً » دخلت بيتنا لتحرس الأطفال . وني مقابل: ذلك كنا نطعمها. 
كبر الأولاد وازداد مصروف اللحبز : وكان يقع ألا نجد شيئاً في بيئنا: كان 
دائيلو يعود من العمل 

تدهها: حضري العشاء . 

لم يبق عندنا خب » ولم أشعل نار : ول أطبخ شيا . 

له 1 تقر ضي ا 

لأننا اقبر ضنا قبل الآن من عند اللخارة ؛ ونحب أن ترد ما أخلناه 
وبأي شيء ترداه ؟ 

كان داليلو يغضب : 

أنت لا تستطيعين أن تتدبري أمرك . أنت هنا » تسمنين » 
ويعوزنا الحبزٌ . أود” لو أرالة هناك : تحرثين وبطنك خاو ! 

- وأنا أيضاً » لم آكل طوال النهار . وما اقترضتئه كان للأولاد : 

م يكن دانيلو يجيب وكان يذهب لينام دون طعام . 

لم يكن وضعنا سهلا ؛ ولم يكن دائيلو قوي ابلسم : وعبئا أنبك 
نفسه في العمل . لقد كان الرؤس أنحذاً في الترايد . وكان يقغ لي أن أطوف 
القرى ؛: وكيسبي على كتفي . مادة يدي بالسؤال . 


ما 


0 اليد والخادم وكين 


2 


عشت هكذا عشر سنوات . كانت السنة المادية عشرة سنة المصيبة. 
طبعاً كان الله يتفقّدئي سبب ذنوي . كل ما جرى سببنه بؤسنا . فلا 
كاد ينتهي. الشتاعء حدى تستهالك كل" سئطرنا ) وي الرييع 4 يزداد الوضع 
الصعب سوءاً » كالعادة . ولم ينجح شيء مدا شرعنا فيه . وكان يقع لي 
أن أسافر سائلة الصدفة . لكن الناس أخذوا ينقصون ما يتصدقون به: 
كان القمح نادراً في كل مكان . تحت وطأة هذا البؤس » على الأرجحء 
تحامرت دائيلو فكرة” وشى َه يستطيع 4 بالوسائل الشريرة 4 أن #لصنا 
من ورطتنا . فعاشر الفلاحين اللصوص وأخذ بشرب . وكانت قريتنا 
ملأ ى بالفتيان الأشرار . ففي زمن السخرة » كان اللحوف من الملآكين 
يكبح الناس . لكن عندما ألغيت القنانةً » ساء ساوك” الكثير من الفلاحين» 
ولاحظت أن دانيلو كان من هذه الغصابة . 

لوقف أن وكبيونة ف ازانه عدات سوال اسان اذاه : 
فلاحين » أفتك” لصوص النطقة » يأثون ليروه » باستمرار . وذات 
مساء كنت نائمة” فيه على الموقد » سمعت اباب يتح . دخلوا وأخذوا 
يناقشون دانيلو . كان الأولاد” نائمين » أما أنا فكنت مضطجعة” » لكنني 
4ك “الل ومسعك كل ل 2 

قال أحدهم وكلاقن: « آندريه ) » وهو ربا أسرة م( ولص" فائلك » 
نجاوز الشباب ء لأن أولاده كانوا متزوجين 

555 سنلهب 3 هذا مو كيك ١‏ 


ع 5 ءْ 
أضيافت صدرعية ( هيشية) : 


ما علينا إلا أن تملع القفل وتدحل , 

قال" اناق 

كيف لأتي بها ؟ مع البقرات » لا نعرف كيف نتصرّف . 

ماذا به خرك ؟ سلقودها إلى ١‏ كوموتوفو ) ونضعها في حوش 
) فيليب )4 6 اشبيني 

أضاف فيليب . 

ني ذهني تاجر «رموق يدفم نقداً » على الفور . 

قال دائيلو الذي استولى عليه اللدوف 

ع هذا غير كيد ) .يا دوي 

000 قبل أن ترئ شيعا . هاذا أصاباك 3 تترداد 9 

خفت على دانيلو فقلت في نفسي : ١‏ ماذا سيحدث إن اقتنع با 
شولون ؟ » ١‏ 

0 0 5 

ميضتت وقات 

أا الوقحون » أيبا اللؤماء » كيف تحرؤون أن تنصحوا الناس 
الأشراف بمثل هذه النصائح ! وهل نسيتم الصليب الذي نحملونه على 
صدوركم ؟ 

حيئل أخحذو! يقنعونى بدوري . 

3-74 لابك مع ذلك من أن نطعم أو لادنا وتسقيهم ؟ ومن أين تأني 
بالطعام والشراب ؟ اسنا الؤردين في اقتراف الشر . لسنا الأوائل ولا 
الأواحر . ثم إن الصفقة مريحة : بقرات بغير حراسة 


.0 
قات 


م 0 غِِ 35 325 طُ 

ب أفضل لكم أن تقضوا حياتكم متسولين © تمداون أيديكم 
وحماون أكياسكم على ظهو ركم »من إن تتورطوا يِ مثل هله القصص 1 
هيا ء دانيلو ! دع ذلك ! لا تذهب معهم | سئجر على نفسات المصائب 
الي لا عباية لها 

سافر الفلاحوت . كت دائياو مرة أخرى . هل أقنعته ؟ أم أنه 
تظاهر يذلك ؟ وعدني ألا يشارك بي هذه ااعماية . وقال : 

صداقته ولم أعد' أفكتر في الموضوع . ظننت أنه عّدل” عن ذلك. 
لكنه هو ظل” على فكرته وأخفاها عي . 


قات 


كان ذلك في اليوم الثالث أو الرابع من اسبوع الفصح . كنا » هذا 
الصباح » في البيت . دخل آثدريه ؛ رهم علامة الصليب أمام الأبقونة» 
وحيانا. وقال 

هيا إلى الغابة لقطع المكانس . ذهب الفلاحون إليها . تعال » 
يا دانياو . 

علا عا 

يض دائيلو وذهبا معا . 

مر هذا اليوم سرعة . رتئيت البيت كله . وجاء الليل » وثام. 
الأولاد ؛ ولم يعد دانيلو.قلت في نفسي : ١‏ ماذا يفعل طوال هذا الوقت 
في الغابة ؟ لعله ني مكان آعر ؟ كان لابد له أن يرجع . 


انتظرت . وانتظرت » لكنه لم يعد وكان الليل شديد الظاحة . 
وأخيراً عاد 

سالة.ه 

لم تأخرت إلى هذا الحد” ؟ هل حفرت كثيراً من المكانس؟ 

مكانس » إن شئنا » لكنها مكانس مشي على أريع قوائم. 

كان هذا كل" جوابه . جلس على المقعد » ونم يخلع قفطانه؛ . 
رأيت » من أول نظرة » أنه لم يكن على حاله . قلت في نفسي : 

انقب الأب :د لوقام ارش انراز له القزررة عا 
ولا أدري ما هي »آه ! ما أشد الغضب الذي تماتكني !1" 


سألته » فاعترف لي بكل شبيء : لقد سرفوا البقرات. 


أيها الشقيّ ! ماذا فعلت ؟ أتظن أن حياتك ستصبح الآن أسهل؟ 
إنك نضيع أولادكة أيضاً 

وم أتركه قبل أن يسم دن فحبي جويع صئوف اللوم 0 

اسكنى » يا بلهاء ! أنت لا تفهمين شيئاً . 

أوينا إلى الفراش . ١‏ أستطع النوم, أحسست أي عريفضة , ١‏ أستطع 
أن أفكر إلا في شىء واحد : سيأتون للقبض عليه 

3 

قضينا مكنا كية 7 3 مساعء اليوم الغا و 13 كنث جالسة” وحدي 

في البيت . كان المصباح مضيكاً » وأنا أننظر دانياءو الذي ذهب إلى 


ل 0 3 5 4“ 5 4 . 5 1 
«كوموتوفو) حيث شيعت البقرات عند ار يعر ف دانياو كنت 


1 


متضايقة” إلى الحد" الذي شعرت معه بأننى فقدت قواي ؛ كنت أنتظره؛ 

ا 2 0-0 2 01 11 

هنا » عاجزة عن النوم » كارهة لالطعام . وقد صاح الديك . وفجاأة 
10 خطاً سريعة” 2 فتعر فستاللم طاه . 

ممم الباب بغته وبعذدف كاد بلع المنصلات . دخل ١‏ دائياو). 

تدحرج بتثاقل في الغرفة . لم تكن ثيابه اللخارجية عليه » وكان حاني 

القدمين 8 وكان وجحهه أبيض 4 شاحياً 4 بعضن اموق أقل شحوباً م 


قات 
هل ساءعت العاقبة ؟ 
سب ساءت . 


ظل جالسآ على المقعد » لا ينطق يحرف قات في نفسي : سأسأله عما 


+ 


جر ىو 


خحقانان + كاذ كحرف ل © 


الذي جرى ؟ فشلت العماية . 


قد دحل حورش الإشين شيليب حي البقرات "١00‏ ميشيه)) وسودهة جاء 
مكاته رجا" أصغر 0 هيك , ويعك أن التظروا طوياة” 3 أخدلوا البقرات 
من اوش الخخلفي ليسوقوها إلى الغابة . وما كادوا يخرجون من القرية 


006 وقع عايهم فلاخو 0 كوهوتوفو 6 بلا حدير 5-5 وبدأت االاحةة, 


3 


34 0 2 01 ل 3 ع 0 0 
قنيض على فيليب رأساً . وقسبض على ١‏ ميشيه » أيضاً . بالرغم من 


50 يي 1 5 8 09 13 
وثبته الحانبية . وقيض على روجي من ثيابه » فتخاص بأن ترك ثيابه؛ 


415 


وتمكن من الفرار . وانطلق الفلاحون في أثره اد ٠‏ تزع 
حذاءه وأفلت متهم 

أخذت أتأوه 

آه ! يالي من بائسة ! المصيبة على رأسي المسكين » وعلى الأولاد» 
ولا سبيل إلى تفاديها 

وددت أو أستمر 2 التواح المعهود » لكن ١‏ دانيلو » أمرثي » وهو 
هائج » بأن أكف عن النواح . ظننت أله سيضربني . فسكت . ذهينا 
إلى النوم » ولا نوم . كنا نّصيخ السمع متسائلين : أليسوا هم الذين 
جاؤوا » أليست الشرطة ؟ 


14ل 


مفضى الليل” ؛ دول أل اسح النوم دقيفة” واحدة . 3 المع 
امبكثر من اليوم التالي » ذاع خبر' مفاده أن فيليب وميثا أفشيا كل 
شيء » كيف كسرا القفل » ومن أين جاءا بالآلة » وكيف أن هذه الآلة 
كانت ملويّة” . في الصباح فقط رأينا مفوّض الشرطة يتنّجه رأساً إلى منزل 
اثادريه » ويوقف حصاله أمام الباب » وييبط من عربته . وكانت كدق" 
آندرية هنا 

إيه ! يا شابة ! اعطي مقصاً لأصاح العربة 

حملت إليه المقص . كان ملويا . وعلم المفوّض أن المقص من عند 
آندريه وأندماوي . لقد كشف له « ميشيه ؛ كل شبيء. 

قال للمرأة 


-. هل هذا المقص لك ؟ 


قالت .: 

هو لنا » هذا مقص الأب . 

وان الأب ؟5 

ذهب إى المخزن . 

!  هيداث‎ 

وكانت لا تعرف شيئاً » فذهيت تناديه . وصل آندريه 6 سأله 
المفوؤض بدوره 

آندريه » لمن هذه الألة ؟ :٠.‏ 

تظاهر آندريه بالإنكار . لكن المفوض لم يصغ إليه . وأمره بالصعود 
إلى العربة 

وهاهم يتجهون مباشرة إلينا . وأسمم العربة” تقف في مواجهة 
المنزل . وييمسّمون شظر المتزل الششي. . ويدخخل المفوض وأراه : كان 
ثوب داليلو على ذراعه . ويقول لي : 

تت آلا علي مم "هذا الثوتب., 

لا أدري 

وأخرج من جيبه سكيناً وغليولاً . 

وهذا ؟ ألا تعرفين أيضاً ؟ 

قلت 

لا أعلم لسن هذا » وهو ليس لنا . 

لكن ١‏ فانكا » ابني البكر كان واقفاً يجني . سأاء المفوض بدوره: 


هذا السكين اليس ليانا ؟ 


4 


قال 

هو لبابا » وقد أصلح بشريط حديدي . 
هر المفوض رأسه وسأل أين دائيلو . 

قلت 


عاق ارد مكلت الفريس مير وهو مع الفرس . 

كان ذلك صحيحاً . ذلك أن الفرس أزمعت أن تعطينا هرا . 

قال 

ناديه 

اديت دائيلو . وجاء , 

قال للفو : 

لبدهيا © الس بجني ولتذهب : 

خاف دانياو » لكن كان لابد” من الانصياع . وصعد المركبة . 
يا إلحي ! ما هذا المشهد ! أطاقت صرخاتي » وتشحلت . تعلق ١‏ فالكاة 
بأبيه . وأخذ يصرخ : 

بابا العزيز » بادا العزيز ء لا تذهب ! ماماء إلى أين بقردوله» 
أخلوه فأبن سيضعوله ؟ 

ووثب الولدان الأصغران إلى الحارج وأخذا يزعقان ويتأوهان 
مثل ذئاب صغيرة » وعيولهم محداقة” فينا , بهم هده م أستطع 
أن أختار . ثم إنني أنا أيضاً كانت المرارة في فمي » والحجل في وجني 
بسبب الآخرين : لقد تجمّع الحيران” قبالة البيت . 

ذهب مفو الشرطة مع دافيلو . ركض ١‏ فانكاء خحافهما .وأحس” 
الغالي المسكين على الفور أنه إن يدركهما » فعاد أدراجه وهو يبكي : 


00 


وقد مزق نحيبئه قبي . وركضت لألوذ بالفناء حتى لا يراني اخيرات . 
كانت الفرس ترتعد ؛ إذ لم تستطع أن تضع مهرها . يا إلحي ! يا رلي! 
مقي ار اومن مسعينٍ » والأولاد الذين لم يستطيعوا أن يهدؤوا. 

كانوا ما يزالون على الطريق . ذهبت لآني بهم وأواسيهم . هداأت 
الصغيرتين » لكن ١‏ فانكا » ظل” بكي وهو يرداد : 

أخذوا بابا فأين سيضعوله ؟ إلى أين يفودونه ؟ 

قماذا: العم ؟ 

غاب امنا “فهر لعي مق عامس لعفي ول ا الوالة 
غائب . وأنا لا يخطر لي أن آكل : كان قلي يتقلب . أعطيت الأولاد 
فنا امن !لق رارقو اتا :نا إناا دميق الئل لوال الا در 
يغمض لي جفن . 


14 


أدحل دانيلو السجن” . بفيت وحدي مع أولادي . كان دانياو 
مي الأكبر وإن كانت حيائنا شاقة جداً . كنت أحبه » سواء أكان 
لصا أم لاع وأرلي له ؛ ولا أريد أن أعرف شيئاً ندر ' وكنت لا أجد 
في الحياة » أثناء غيابه سوى الاشمئزاز » وكنت بحاجة إلى رؤيته . 

ولذلك » مضيت إلى المدينة مع ابي الأصغر . كنت أقول في نفسي : 
أنا ذاهبة” لأأبيجه : حلت لبه قسصاناً وفطائر حاوى حضرما . وات 
المدينة في يوم أربعاء . قيل لي : ( الجمعة هو يوم المقابلة . ولا يمكن 
أن يكون البوم » . استأجرت غرفة” » لكن ل يكن معي مأ أدفع به 


ُ 


الأجرة . حيئل : طفت المديئة » في نار الحميس » ماداة يدي . 


4٠ 


أعطاني الناس كرا تؤكل ( وقطعا صغيرة من النقود » سبعة وتسعين 
كرييكا . اشتريت خبزأ أبيض لزوجي . في اليوم التالي » تق دمت إلى باب 
السجن . وكان هناك غيري » من الأقارب الذين ينتظرون . لم يطل 
ل لا قاد 

الانتظار » وسمحوا لنا بالدخول . خرج اأسجناء تفرست في وجوههم: 
كان دائيلو بينهم. لم أتعرفه على الفور » وهو في ثياب السجن : لقد غدا 
شاحيا » هزيلا » مثل خرقة زريّة . فازددت شفقة عايه , 

أبصري وفرح . كنأ واقفرن أحدنا نبا الاجر ١‏ وتحدانا . كان 
بط أنه أن ينجى من الئفي إلى سيبيريا . 

قلث 

من داري ؟ الله رحيم" ؛ سيرأف بنا . 

قال : 

لا هذا ما يقال . لكن الحكم ليس قريباً . لا نسيني حى 
ذلك التاريخ 

تحدثنا هكذا برهة غير طويلة . وسلّمتّه القمصان والفطائر والحبز 
الأبيض . لم يكن ممكاً تسليمنه الأشياء مباشرة ؛ الحندي هو الذي أحذها. 
ود عتله وودعى وعدت 2 البيث 5 

قضى زوجي سنة كاملة ني السجن » بانتظار الحكم . وكنت أذهب 
أرؤيته كل خمسة عشر يوماً 1 وكنلت أخذ معي له شيئاً ما وق البيبت 
كنت أعيش وأعيل أولاد من إحسان الئاس . 

بعد سنة » علمت أن دائيلو حكم بالتفي )١(‏ إلى سيبيريا , 


(1) حكم بالنفي : كان القانرن يحمي الاقتصاد الزراعي لفلاح » ولذك كانت 
سرقة الخيول والماشية مستحقة للعقوبات الصارمة . 

وكانت هيثة التحكيم التي أسست عام ١85+‏ ؛ والي كانت تحتوي الفلاحين » في 
الريف - كائوا الأكثرية أحياناً - تبدو على العمرم » عديمة الرحمة » في هله الحالات , 


دلق 


ذهيت لأرآه 59 ٠‏ 

- تقرر مصيرنا : سبرسلونتا إلى سيبيريا . لا تتركيني ؛ يا آنيسيا 
العزيرة . اذهني معي » يا عزيزتي . يقال إن العيش ممكن هناك . 

بكيت معه » لكني لم أقل شيعاً وعدت إلى بتي وأخذت أفكثر : ٠‏ 
١‏ ماذا أقرّر ؟ أأذهب معه ؟ أم أبقى ؟ 

وأترد”د . فعندما أفكر فيه » أقول لنفسي ٠:‏ ننجب أن تذهي 
معه ) . لككن عندما كنت أقول في البيت إلي سأتبع دانيلو » كانوا 
يخوفوني ويحاولون أن يدنوني عن الذهاب 

السفر مع الأولاد » ألا تفكرين في ذلك . سيكون في ذلك 
خسارتهم » وستكونين عقبة” بالسبة إليه . 

وكانت أمي لا تشجّعني . . وكأن" لم يكن عندي ما يكفيي من 
الهم » إذا بالله يعطيني بنتآً . وظللت شهراً دون أن أرى دانيلو . كنت 
مريضة” . اككن ما ان أبّللت حتى قلت ني نفسي : « سأذهب الآن 
لآراه ) . وأذهب إلى السجن من جديد ؛ كان ذلك بعد الفصح . وها 
هو دائياو قبل علي" » وقد بدا عليه وهن العزيمة . قال لي : 

صدر الأمر ؛ سيكون السفر ني نيسان . ماذا قررت يا آنيسيا؟ هل 
تذهبين معي أم تتخادين عي . 

58 سأذهب معاث 

منذ هذا اليوم » كففت عن استشارة هذا أو 'ذاك . لقد اتتّخذنت 
قزاري :: عبأشافر نه وسافيل الأرلاة . وفزرنا كل" شيء بالنسبة إلى 
البيت » دون أن لشم شيئاً . وعندها رضعت : بعت كل شيء » المذزرل 
والأرض ونعجتين . فجمعت ستين روبلا . وتقدامت يتوسال ؛ سما 


فذاق 


زوجي : 50 أمر أتان دن قريتنا 0 أ مع 0 1 
نتظر طوياد” ٠‏ نقذ بت الرافقة 'علي, طلبنا قبل عيد الكالوث بأسبوع, 
جاء ٠‏ الخارس سحث عئا وعدا 0 الثلاثة د إل الذينة 8 


ا فأخذوا قياسنا وأوصاننا ٠‏ وأرادوا أن يضعونا 
في السجن » في اليوم نفسه . لكننا طلبنا مهاة أربع وعشرين ساعة لنذهب 
إلى بيوتنا مرة أخحرى : فأنا م أقبض كل ثمن المتزل لمشي » وكانت 
المرأتان تريدان أن تصنفتيان بعض أعماهما. قضينا هذه الساعات الأربع بع 
والعشرين في القرية ٠‏ وئي الضباح أعطونا عربة قادئنا إلى الع : 
وعندما وصالنا السجن لم ننتظر طويلا . إذ خرج الشرف وعيّن لنا ش 
أماكننا : النساء والبنات في قسم النساء » والأولاد ني قسم الرجال . 


بدا كل ثشبيء لنا شاقاً بعد الحياة في الهواء الطلق » بحرية : الرواي *' 
الكريبة » ونقص الهواء ؛ ثم إن الأولاد كانوا بضجرون كثيرا 8 


هكذا لم يدم طويلا” ٠‏ عد طرة يام قري ادا إل سخ لسن 
حيث سكم كل واحد ثياب السجن . لسم كل رجل - شكراً لله 


عل فجانت زوجي رجن اويل كد ؛ قطعتين من القماش للف" 
قدميه » ودثاراً فضفاضاً على ظهره آس” أصفر » وحذاء . وكذالك الساء. ١‏ 
لكل واخذة دثارث فففاض . وشعمار آهن القماش الرأس . وأعطي الصبة 
والبنات الأشياء نفسها الي أعطيها الرجال والنساء . ش 


وضعت كل ما تسلمته في كيس : وكان ١‏ فالكا ) معى . فقال 
له اللندي 


ولد 


دهن ؛ يا صبى حل الحذاء الذي تشاء . فأخل الحذاء وقفطانا 
وسراويل داخلية أيضاً . مر وقال : 

لم يأتي بابا بمثل هذا قط : 

وم يلاحظ آس الديناري على الظهر : فضحك الحنود وقالوا له : 

- لم تقاض سوى خمسة عشر يوما في السجن » وانظر كم 
ا ست م 

حملنا أغراضنا : ولم يرق لنا أن نلبس لباس السجن : لكن كيف 
نستغني عنها . هيا ! لنلبس ! ولابد لنا من التتكثر . وكان بكاء” 
وكان ضحك” أبضاً 

عمّة آرينا » لو أن أهل القرية رأونا في هذا اللباس الغريب » 
فكم سيد هقوق: :ها رانك ., 


و (١)سهس‏ 


نبيأ"نا للسفر . في الساعة الثانية ذهبنا إلى المحطة . أردت أن 
أشئري سريراً للصغرى . لكن الحند المرافقين شاهدوني وأمروني 
بتركه : لم يكن ذلك مسموحاً » على حدا قولهم . كان لابد" من الطاعة . 
اضطربت الصغيرة” بين ذراعي طوال الطريق : كنا محشورين في 
عربة القطار . لكن موسكو لم تكن بعيدة : فوصلنا ها في صباح اليوم 


(1) حذفت الرقابة قسما ثاباً من هذا الفصل . 


للق 


التالي . واقتادونا مشياً على الأقدام وحثونا على السرعة من ااحطة إلى 


كان السجن بيت ضخماً في صدر فناء : وكان مملوءاً بالسجناء ؛ 
أكثر من ألف ما عدا فصيلتنا التي كانت كثيرة العدد.امتلاً بالئاس » 

فكأنهم قطيع' مطارّد . وصريخ وضوضاء . كل واحد بتر صد أرو 
مكان ليجلس فيه “التاق وخصام ! دخلت النساءة الفناء مع الأولاد: 
ظللنا واقفات زيننا تعن لنا أماكننا : اقرب اللحنود . اقتادوني أنا 
وأولادي إلى غرفة . د دخلت » عبثاً فتّشت عن مكان خال ؛ 
فلم أجد . وكانت الألواح"” النشبية الي مسي كاير بها بل 
الأرض » ملأى بالناس المضطجعين . وصرخات : '« أما 'يزّال الناس 
يفدون ! نحن نمشي بعضنا على بعض !20 . وني قاعة أخرئ ؛ المشهد 
نفسه . قلبونا » حشرونا من جميع اللحهات : وأخيرا عادرا بنا إلى 
الفناء . وفيه قضينا الليل . 

كان الليل حاراً لحسن الحظ » فأستلقينا على الأرض . 

بقينا هكذا خمسة أسابيع » في اللخارج : وني كل يوم » كان 
الجنوديدفعون إلى السجن بفصائل أخرى من السجناء جاؤوا بهم من 
كل دوب . وغصّت الغرفة بهم . وهكذا عشنا في الفناء :وأحيانا 
كنا ناوذ بالممر عندما يسوء الطقس . لكن “كان فيه ستتة أحخواض 
للقمامة . وكانت النتانة تقطع النفس . ثم إنا كنا محشورين » فلم نتمكن 
من التمد"د » وكان علينا أن نظل” جالسين . أما الأولاد فقد استفروا » 
كيفما انمق فوق الصرر ؛ ومع ذلك فلم يكونوا يتمكئون.؛ وهم 


ان 


مطويّون ؛ أن يناموا , كان الناس ء طسوال الليل » يرون فوهم : 
ويدفعونهم جانبا » بل ويقسون عليهم : أسوأ ما ني السجن كان 
بالنسبة إلى الأولاد . وقد روي لنا أن قلّة” من النساء لم يفقدن » في 
هذا السجن ولداً أو اثنين : وكان يمرض »© كل يوم خمسة أو ستة » 
ا 2 00 
فيننقلون إلى المشفى | 
لم يوفرني المرض أكثر من غيري.م كنت أندم على تجيّي »2 لم. 
يكن من وسبلة للتراجع . بدأ المرض بولدين لامرأتي قريتنا » ثم 
مرضت «١‏ داشكا ) الحبيية ٠‏ هي أيفياً . ألهبتها الحمى » وأنبكتها . 
لم أشأ أن أنقلها إلى المشفى . إذ لا يرج منه المرضى إلا نادراً » هذا 
معروف . لكن الطبيب مر وسأل : 

اسم الأولاد ليس عا مر ضص ؟ 

أجبنا : ١‏ لا ) وعندما كان يدخخل كنا نجهد في إضحاك الأولاد . 

ما مععى هذا ؟ أهكذا شُخفون عن الطبيب أن أولادكم مرضى ؟ 
إن كنآن لا ترغبن فلن ندخلهم المشفى ؛ سأفحصهم فقط » وسأعطيهم 
أدوية ( وسيتحسئون 

ذات يوم » وثقت به امرأة" من سجماعتنا وقالت : 

فحصه الطبيب ثم أقبل علي" 4 وقال 3 

وابئك أيضاً © 

فاعتر فت بدوري أن هذا صحبيح فحص الطبيب أولادنا 9 
ووصف شيثاً ورج 


لا 


ظننا أنه سير سل أدوية” أو إسعافاتٍ ري :4 وصلت عريآنا 
كبيرة . دُوذي إعلى الأسماء وأمرنا بالضعود إلى العربة فكد”'سه” 
عشرة أشيخاص في الداخمل .وفوق ذلك الأولاد » وببذه الحاة 
اقتادونا إلى المشفى : ' 

وماذا تعمل بالأولاد الباقين ؟ أردت أن آخذ أولادي معى فمنعوني 
من ذلك 

ستأمر زوجك أن ممم . 

قلت 2 نفسي : كيف 0 الأمر مع الصغار ؟ آه اذا ل 
بهذا امرض ! ظ 

لت نفسي. + لكل نا الخثل 4 ل شيء : ساقونا إلى المشفى ؛ 
وبقفيثت اد كان لي كر بق لاف .كلو بيع 
أولادر مرضى . ف البدء » عشت مع رفيقات,القرية . كان ذلك:اميج » 
على كل حال : لكتنهنا فقذا ولديهما. بعد قليل ؛ وبقيت وحدي . 


ؤ] سم 


بعد خمسة عشر يوماً » مانت ابني «. داشكا » . صرحت طوال 
اسبوعين » وأعرضت عن الطدعام » ولم تعد محتدل شيا :ابارت : 
وذات يوم ٠‏ هدأت فجأة . ففرحت وفكرت : «١‏ اقد فت آلامها .) 
أردت أن أضحكها فقلت لا 

داشكا . لتلعب لعبة العقعق )١(‏ . 


)١(‏ لعبة العقعق : لعبة صبيائية . تقول الأم لابنها : « العقعق هذا السارق » حضر 
البرغل '. وأطعم أولا ده . أطعم هذا ( تمسك يد الطفل » كل' أصبع بعد الآخر يدماً من 
الخنصر ) »وهذا , .., وهذا ., يي , لكنه م يطعم هذى .2 الخ | ( وتترك.الإبهام 
لنتنقل اليد من الذراع إلى الرأس غتذغدغه . ) 


4 السسيد والخادم ملم 


وما كان ألطفها في هذه المرة الأخيرة ! لعبت اللعبة وصفقت 
بيديها » بإيقاع . ففرحت كثيرآ . وفكرّت : « الحمدة لله ) . وفجأة 
ماذا رأيت ؟ كانت تموت » وقد بدأ فُواقفها . اوه ! كم درك 
وأنا أراها هكذا 

وصلت الممرضة . وبعد أن ألقت نظرة خاطفة » قالت : 

انتهى الأمر . بنجب أن تلبسيها : 

مقت القميص وأرادت ان تحمل داشكا . وشهقت حبيبي 
ثلاث شهقات : وسالت دموعها أيضاً : 

يا الهي | إنبا حيّة ! انتظري لأغضسل جسدها : 

فقالت : 

انتهى الأمر » انتهى » الآن : 

عون ابي وأرادت أن نضعها في القبو : لكني استمهلتثها حتى 
أضم” يديها الصغيرتين وأغمض عينيها الحلوتين : 

وما كدت أطلق نحيبي حبى صرخ نبي الخارس مخشولة : 

هذا غير مسموح © هنا . 

وأخذدت حبوبي » وحملتها إلى الأسفل : فركضت قٍِ أثر ها : 

ايتها الممرضة » دعيبي أدخل إلى الكنيسة » حين يتلون صلاة 
المولي 

قالت 

سنخبرك بذلك 

قمتُ بالإاجراءات الشكلية للخروج من المشفى : وبعد يومين : 
سألت الممرضة 
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00ظ أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة : يمكنني التعرف على 
ابتي بين بقية الأجسام 

قالت 

آه ! سؤالك في وقته : لقد تقلت ودفنت في اليوم نفسه 
الذي كلمتي فيه . 

ولم هذه اللخدع ؟ 

فقَالت 


- إن لم ندعك ؟ لم نستطم تحاشي دموعك , 
5 


كانت الحباة في موسكو قاسية : كان النظام : مرق الملفوف 
والحبز والبرغل » مرتين في اليوم : ولكل ولد ليبرة من اللز الأييضص 
ووعاء من الحليب . لكن بعضه كان بظل كما هو : فمرق الملفوف 
لم يكن صالحاً الأكل ؛ واللدز ني الغالب لم يكن بوزاً : لم يكن 
سوى عجين . أما الحليب فكان يؤذي الأولاد . كان مخارطاً بالماء » 
فاقداً قوامه : وكثيرون كان معهم بعض امال » فكانوا يفضلون أن 
بأكلوا على حسابهم . كانوا يشربون الشاي . يستطيع المرء أن يحصل 
على كل شبيء بالمال » في السجن . حتى الفودكا » كان البعض” 
محصلون عليها . م كانت هناك هيات المحدنين ف اتات التعجار 
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المحسنين : اللحبز الأبيض » ولحم البقر » والقفازات الدافئة . لكن لم 
يكن كل شهيء يصل إلى السجن . اللحم مثلا” » كنا نسمع به ولا ثراه. 
٠. :‏ - ا كمس" إلكة 00 9 
ولندع الطعام فهو مقبول عند غيره , اشق الاشياء كان سل الرحمة 
والروائح . فأينما نظرت في قسم الرجال :ترايت أحواض] لذي + 
بالقاذورات التي لا يمكن تنفّسها . ولم يخل” أحد من جانحة القمل »؛ 
قمل كبير » لم أر مثله قط . وجاءت الترارة” فأصبح العيش” في 
الفناء شاقاً . كانت الحدران شديدة الحرارة حبى لتحرق اليد وهناك 
الغبار والحواء الثقيل ؛ أما الماء' فكان مقدّناً علينا : 
اخّرنا امرأة لتكون رئيسة علينا . كانت مكلفة بالماء . وكان 
الماء يعوزنا للغسيل أو لغسل الثياب الداخلية . وزادت اسبة وفيات 
الأطفال : كانوا يموتون من الرّ . فتشكثينا من ذلك . فأصدرت 
الإدارة أوامرها ارش الفناء بمضسخات الإطفاء . وكان رجال الإطفاء 
بأتون من وقت إلى آخر وبصوبون خراطيمهم : وكنا نضع الأولاد 
عنمداً تحت الماء لتبر يدهم ٠‏ وأشقى الكل كان الرجال المقيّدين بأرجلهم ؛ 
في مراقدهم . كانت الحياة” قاسية عليهم . 


#الاد 


بعد أن انقضى عيد الثالوث » فرغ السجن” شيئاً فشيثاً . إذ 
ثوالت أرتال” السبجناء : كانوا يلقتادون إلى ١‏ ليجى - نوفغورود(؟) 


59 
)00( ( ليجني - نوفغورود ) : رهي اليوم مدينة غوركي » على الغولغا , 


4 


جاء اليوم المحلاد لسفر فصيلتنا : ولسوء. اللدظ أحسست بوجع 
ني بطي . لا مجال للتخلّف ؛ فسافرت مع أني مريضة . هذه المرّة 
أيضاً » اقتادونا إلى المحطة سيرآ على الأقدام٠ولأننا‏ فقدنا عادة المشي, » 
وصلنا بعد لأي . ثلاثة رجالٍ منا ارت قواهم فأرسلوا إلى المشفى 
#لأنوان ع رقا بن الراك مالي <ققبا د الات قاد 
القطار إلى ١‏ نجي - نوفغورود ؛ في أربع وعشرين ساعة , أخرجونا 
من القطار رأساً إلى السجن ! كان السسجن أسوأ من سجن نوسكو . 
كانت القاعات ضيّقة ومنخفضة + ولكن' كانت “فراحدنا عظيمة لأمنع 
تركوا الرجال مع 'نسائهم .'وأحلّت في كل غرفة ثلاث أمر : في 
اليرم الثالث . دفعونا إلى.افة النهر » وملؤوا مجماعتنا زورقاً.... 

كان ضخماً هذا الزورق . وكان مشدوداً بالسلاسل إلى سفينة 
بخارية ولا بمكن أن يصل إلى الرصيف . ولذلك تُقلنا إليه بالقوارب. 
وكان لابد من تسلتق الزورقف . أنزل 535 سلم” حديدي 0 ف 
سطحه . لكن السطح كان عالياً والقارب منخفضا . ول يكن للسلم 
01000 . بل كان ني السطح وتد” مثبثت يمكن التشبث به . 

صعد الأولاد السلم » لكن أيديهم القصيرة لم تطل الوتد ؛ كان 
بؤلنا أن نرى ذلك . وكذلك كان ابلتنود المكلفون سوق المنفيين 
#سكون ببم ويرموابم على السطح كأنهم كلاب صغيرة :قلت في 
نفسي : لقد سلموا : ارب هو الذي حملهم بين .يديه ! الحمد ناث 
يا المي ! 

كان ني داخل الرورق غرفة” واسعة فيها مقاعد للنوم مرتبة عن 
والراشنا ,وي أرقن الإورق' الل .عي تقان خط بها 


رساً » شبكة” من القضبان الحديدية . وكان السقف واس+دران مطلية” 
بالقار : يا المي: ! كم حشرنا ني اللِل ! كنا تسعمئة » في النهاز على 
سطح الزورق » أما ليلا" ففي الأسفل . ثم إن الطعام كان سيئاً . 

ما كنا نعيش إلا بما كنا نستطيع أن نحصل عليه بالمال عند التوقف : 
وكانت السفينة تتوقّف في الغالب عندما يكون هناك رصيف عاثم » 
وكانوا يُعلموننا أن التزود بالمؤن مسموح . كنا نشئري من كل شيء 
ببعض الفلوس : السمك الحبز الأبيض » البطيح . كان دافيلو يشتري 
من حين إلى آخر بطبخة للأولاد بغية تسليتهم . أما أنا فلم أكن استطيع 
تحمل شيء » إذ لم أزل مريضة : لكن عندما دئونا من « بيرم » » 
أحسست بلانتعاش . لكن الأولاد أصيبوا بشيء ما : مرض .اثنان » 


وأخذت سيقان فانيا وماشا #إلمهما . 
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وصلنا إلى بيرم فأنزلونا وسيرونا هرولة” إلى الموضع المعيتن 
للوقوف : سرت في المقدآمة » وتبعني الصغار » على قدر استطاعتهم : 
وهم يبكون . وددت لو أعلن أنبم مرضى . لكنني خفت إدخاهم 
المشفى .. فعلت كل" ما أمكنتي فعله ٠‏ حملتهم تارة وشجتعتهم تارق 
أخرى . لكي لم أفلح ني الإفلات من الأطباء : لقد لاحظوا حالتهم : 
عند تفقّد الأولاد . واستتدعي طبيب ٠‏ فأدخل أولادي المشفى وأنا 


معهوم 


اقتادونا إليه كُُ عربة ' أدخلنا المشرف . كانت فيه غجرية نائمة » 
مشعشة الأشعر جاحظة العينين . كانت ترسل صرخات غير مفهومة : 

كاله لمر 

لا يوجدك سرير ماش ا . 000 

م جب أن تحار حك 

ريبما كان إذن ذلك السرير : فيمكن استعماله . فالمرأة الى 
كانت عليه ماتت قبل قليل : وصار السرير شافراً 

ودلا المشرف بالإصبع على سرير حقير تمدكدت عليه جثّة 
امرأة . 

قال المشرفة 

. هيا © بسرعة أكبر » أرفعوها . 

وعلى الفور » جر الجسم إلى البهو . 

الك إمرأة سه حب القيي فى .شيرها سق رأسنها إن 
آجرة . وقيل لي 

اهيا 4 وذا سرير . ضعي أولادك عليه : 

جمدت في مكاني » بلا حراك » أفكر بحسرة : إن الغطاء 
والوسادة لامسسا -جئة” . فكيف استعملهما الأولاد . 

قلت 

ايا صاحب النبل » نحن ثلاثة : والسرير لا يتسع إلا لواحد »؛ 
دعنا لهب ١‏ أسمح لنا بالعودة : وستندهل جراح سيقا مم سن ذامها 1 


ررديف 


قال المشرف 

سغير ممكن » غير ممكن + على الإطلاق . شتقضون أسبوعاً' هنا 
و سيشفى الأولاد 

خرج . فسالت دموعي . قالت لي ماشا : 

ماما »الى تحرنين هكذا . 

كانت تبكي أيضا وهي تتكلم ؛ وكالت. دموعها تنهمر ثقياة” 
متراصةة مثل حيّات اابرد 


5 و 
يا ولدي الحبيب » لو توقعت ما ستلقوله من ألم.لا تركت 


البيتة .. لكن أشفقت على أبيكم . 

أخذت الغجرية” تصرخ ؛ مما زاد من خوف الأولاد . رصت 
00 78 8 5 3 
فانيا نمسها إلي من الرعب ء وكان وجعها ستدر عن انها . أرقدت 
أو لادي على السرير ؛ لكني رميت الغطاء . وقلت : يجب أن يوضع 
في الهواء . وطلبت طعاماً . 

حذاك إلى" مرا المدلئفة باتخدمة شيئاً بالغ الرداءة حى الي لم 
استطع ابتلاعه 1 وم يأكل الأولاوة شيئاً : 

قضينا تسعة أيام في المشفى . دون أن نعلم متى سيصرفوننا . 
وي اليوم العاشر ء رحمنا الله . التمست أن يسمحوا انا بالذهاب » 
وقلت 

2 5 و ا و 
ت سنت صالة "الأرلاد 
سمحوا لنا بالذهاب والأولاد ما يزالون على حالهم .: كانوا 


يسير ون عشقة 


قلت لهم بصوت خفيض ٠‏ لأني فت أن يعيدوهم إلى المشفى : 

هيًا ! يا أحبائي » افعلوا كل 'ما تستطيعون لتسيروا بسرعة 
مر ش 3 

بعد أن قطعنا مسافة . جلسنا لنستر يح . ثم استأئفنا سبرنا ووصلنا 
أخيراً . وفرح الجميع برؤيتنا : قال لي دانيلو : 

الحياة. الي عيتشوني إياها صارتث متعبة” : لم يكن ١‏ فاسكا ) 


يدعي أستريح . كان لا بي يبكي ويقول : ( وماما » مى تعود ؟:) . 


اهس 


ً 


تحت لنا بعد ذللك قر 8" شعيذة غ أسبوع' تقريباً : بدا لنا » يعد 
المشفى . حَرّى سجن « بيرم » هسكن مريناً . وعند انقضاء الأيام 
الثمائية » سافرنا » من « بيرم » إلى « توبولسلك » بالعربة : فكم من 
المصائب لقينا ! أكثر مما اقيئا في -حيائنا كلها .. 

كانت ساعة السفر » فجمعونا كدّنا ٠‏ وأنجروا التفقدد . كانت 
اثنئا عشرة عربة جاهزة : وصعد إلى كل عربة سثة منفيين » وجنديان » 
والحوذي ٠‏ بطبيعة الخال :كان السجناء الستة مقيئدين بساسلة واحدة . 
أما نحن والأولاد فكنا أحرارآ يحركاتنا . 

جلسنا » وانطلقنا . بدا لنا كل شيء في بادىء الأآمر:.) حسناً.. 
وكان الصغار مبتهسجين ! كانت العربات بجميلة مع أجراش وجلاجل ؛: 
وكأنه موكب عرس . كانت نرهة رائعة في البداية : لكن عندكا حث 


5 - - 3 و 04 
الوذيون عر باميم دن غبر مر اعاة ارجات 1 تغيراثك النغمة , سو 


45 


ما في الأمر كان سرعتها دون توقّف لي سبب . أكانت هناك حاجة” 
طبيعية بحب تلبيتها » لا فائدة من الإصرار ! لمم لا يريدون أن 
يسمعوا © وهم بزدادوكن 0 حيادهم . وحينئك 2 كيف يفعل 
الأولاد ع 


عيئاً كنا مسكهم أيدر ثابتة على حافة العربة » في هذا الوقت 
الضروري امضاء حاجائهم » كان لابد من أن نفتح عيوننا في كل 
لحظة : وكانوا يتعرضون لحطر السقوط : كان شيئاً يقطّع الأنفاس 
عندما يكون الطريق مكوناً من الحدبات والأخاديد : 

ولم يكن الحوذيون يبالون بذلك كله . فكنا نسير مثة فرسخ 
في اليوم : 

في كل خمسة وعشرين فرسخاً » يجري البدل ٠‏ كانت هناك 
عربات أخرى تنتظر وهي مستعدة للسفر . عند ذاك تنقل الأكياس” 
والمتاع . ونستقر وتمضي من جديد : في الموقف الثاني أو الثالث 2 
اقتربت من دانيلو » وسألته »؛ كيف تسير الأمور » قال : 

إنه لعذاب حقيقي أن يكون المرء' في عربة : فكم هزرنا ! 
السلاسل تولم ألما فظيعاً : كنا نشد بعضنا بعضاً : 

كنت ما أزال أممل'تك + عندما شاهدت : فجأة” + أننا عل 
وشك الانطلاق . وقد أت مكاني ني العربة امرأة" لا ولد معها . 
دثوات وفيعلات" .5ذذا رئيس" المرسسلة + وعدانا ‏ "فقال: * 

ع هاه تسن اد 

وأخذ « فائيا » ونقله إلى عربة أخرى . فقلت اه : 
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أنيها العم العزيز ٠.‏ دعله لي . 

اكنه لم يلتفت إلي وأخذ الصبّي » فأجلسه ني عربة أخرى : كنا 
محشورين في هذه العربة كما كنا في العربات الأخرى : 

صرخت فلم يصغ أحد” . وانطلقوا . رأيت حببي فانيا محشوراً , 
على حافة العربة » يتشبسث بيديه الصغريان . سوف يسقط ء هذا 
أكيد . والواقع » أنه ما إن غدا الطريق هزازاً حتى سقط » فلاهلت » 
وفر كت 

يا أعمامي العزيزين » سقط فائيا ! 

لم يوقف الحوذي العربة » لكنه - الموينا : وثب جندي » 
وأمسلك بفانيا كما اتتفق له ورماه في العرية : 

اموق هل اللأمن. :ارك اتن" ».اراك براق مواسائي .. 

اذا تضطربين ؟ كفاك . فهو لم يحث .. 

ركضت إليه منذ إن صرنا في المرحلة التالية : 

ايا بي الحبيب » كيف حالك ؟ هل تألمت كثير ؟ 

الم بصب شي اماما © لكي ازتعيث . 

2 

سبتب النا المطر الكثير من المتاعب : كان المطر بتهمر بوما. بعد 

يوم » ولا يتوقف . وعند كل موقف كنا نواجه الشيء نفسه : 


تبعل" ثيابنا و تمتلىء بالماء كأنها خخارجة من الغسيل . 


1 / 


وكان لابد” » قبل كل شيء ». من الرد على التفقد . وبينما 
كانوا يتحققون من حضورنا جميعا : كان علينا أن نظل معرضين 
الخطر لدان . ولأسباب أخرى أيفضآ . كان الأولاد يرتعدون . 
كانوا يفتشون في كل شيء ويفكون حزم المتاع ليروا إن كان معنا 
ياك أو كاير اه غرائع » فإذا وجدوا شيعا من ذلك ادروزة : 
34 المقاة انان جمّدهم البرد ٠‏ يرتجفون في ثيابهم . م 
أمسلك بهذا ثارة . وبذاك تارة أخرى : وأضمهم إلي » وهم على 
ركبتي . حتى لا تبثل” أرجلهم بالماء . يا للشقاء ! 

فإذا انتهى التفقّد دخلنا الصالة : وما من محل واحد فيها . كانت 
الألواح الحشبية ممجوزة : وكان العزّاب الذين هم أقل ارتباكاً منا » 
يحتاونها قبل غير هم . ما العمل ؟ لايلة من النوم على الأرض واه 
أمدة ثاب الأولاد المبلئلة لكي أصنع لهم باحقيه امار + كت 
أغطيتهم بالثياب المللة أيضاً » فيقضون: الليل كله وهم ير تجفون . 
لم يكونوا ليتمكنوا من أن يندافؤوا . كانوا » على الأقل » يستطيعون 
أن بتمك دوا 

: يكن الليل” ليلا باانسبة إلى الناس جميعاً . لم يكن ليلا" بالنسبة 
إلي على كل حال . كنت أقضي الليل في لفلفتهم » في تغطيتهم ؛ 
في الغسيل . وبكلمة واحدة » في التفرغ العمل كله : ويأتي النهار 
سفر جديد فيعوزني الوقت لأفعل كل ما كان ينبغي فعله . 


سافر نا هكذا أسبوعاً كاملا . كنا على تخوم « تيومين )')١(‏ 


سس ص 9 


)١(‏ تيومين : مدينة صغيرة في سبيبريا النربية؟. 


لفكت 


عنئدما أصابت دانيلو المصيبة : كان -حوذي العربة الي فيها زوجي! 
سكران : وف أحد المنعطنات أطلق العتان ماده فدرجت عن الدرب 
وصدمت تلعة » وألقي الجميع أرضاً : 

ولا كانوا جميعاً مقيدين » واجدوا مشقّة” بي تخليص ألفسهم : 
فجترح هذا ىق ساقه » وذاك في ذراعه : أما دائيلو فأصيب رأف 
وكانثت الاصابة” شديردة :ل أرهم عرد رانو أن لو رأيتهم 
لتحطم" قلي : 

عندما بلغنا « تيومين ») حد وى دائياو بكل شىع , كان" بشكو 
من رأسه 7 لكنه لم ب بلغ الساطات بشي ع : هو أيضاً لم يكن يريد أن 
يدخعل المشفى ظ 

مر يومان ولم تتحسّن حاله : كانت وقعته خطرة : وكان, رفاقه 
يكررون له 3 

للماذا ء يا دانيلو » تدع نفسلك تألم هكذا؟ماذا تتاوؤى على 
الأرض ؟ اذهب إل المشفى ! هناك ستجد ؛ على الأقل » سريراً 


تتمد د عليه 
ع 5 ك0 
وكنت اضيف 


فائيا مريض” أيضاً . ذإذا كان المشفى سحس أذت الصغير 
معك . 


بي صباح البوم التاللى » علد سبوضنا ؛ كان ( “اناو / مر رشا 
8 3 كان اسه كله كثير أ 


كلدم المشرف على السجن : فأسّر بنقله . قال لي داليلو : 


5 


آنيسيا » تحذيي إلى المشفى : وغداً صباحا تأتينني بفانيا . 

وصلنا : جلسنا على مقعد في ممّر صغير . دخل جندي المدرس . 

- ماذا تفضل ؟ سريراً أو النوم على الأرض ؟ 

معنى ذلك أن نعطي المشرف الغرفة” . 

قال دانيلو 

ما معنى هذا ؟ كل الناس يدون سريراً ولا أجد غير الأرض . 

هاه قن ب 

زع قيلاه . وأعطي قميصاً » وعنيّن له سرير : اضطجع 
دانيلو » وتبين طول سريره » وقال : 

لابأس بذلك . سأقضي هكذا دون تعب أربعاً وعشرين ساعة . 
آينسيا » تعالي صباحا لرؤيي . وإذا سار كل شيء على مايرام فأحضري 
فائيا أيضاً .3 

وعدت بالمجيء وانصرفت 

عدت في الساعة العاشرة . لكن المشرف متعنى من الدخول ؛ 
وقاله 0 : ْ 

ارجعي في الساعة الرابعة . 

رجعت ني الساعة الرابعة . دلت . كان دانيلو على ظهره , 
وغطاء السرير غطي وجهه 

س دائيلو ! إيه ! دائيلو ! 

لم تند عله تحركه . هززته ل ينبس بكلمة . 

هيا » دعنك" من الحزل . ألا تستطيع أن #تخللى عن مزاحك 
الثقيبل . موافقة » أنت تحتضر . لكن ها هي ساقك تتحرك ! 


4 


هكذا كنت أمازحه , 

سحبت الغطاء . فماذا رأيت ؟ كانت شفتاه شاحبتين ؛ ويداه 
صغراوين 0 وأظافره زرقاء : ا 

ايا إلى ! إله بموت ! 


كان يبذي طوال الليل » ويرحف تحت: الأآسرة والطاولة . 
كان يبحث طوال الوقت عن طفل صغير يتلاعى فائيا » . كان 
يناديه من كل جانب . كان شيئاً لا يسطاق . ومن « فانيا » هذا ؟ 


13 و 
أجيب 


هذا ابتنا الصغير 

تزعزع قلي . قلت للجندي : 

سيموث عما قريب . دعدي أففي الليل بنبه , 

فقال : 

كنت أود ذلك . لكن هذا غير ممكن . هذا جملوع . 

أعياني الأمرّ فرجعت . أردت أن أعل” له قميصاً لدفنه . قلت 
للأولاد 

يا أولاد » سيموت أبوكم اليوم . هذا أكيد . 

بكينا معاً » ثم نام الصغار . 

ظللت جالسة عند النافذة . لم أستطع النوم . كنت كأن شيئاً مأ 
يدفعبي نتحوه . قلت 2 نفسي تخرارة : ١‏ كيف أدعّه بموث واحده ؟ 


- 


لو كنت هئاك » لاستطاع »؛ على الأقل » أن يزودف بتوصياته » . 


لفق 


ظللت ف النافذة زمناً طويادة” . سمعث تبديل الخراس : وأخيل 
5 ع اليم سا ها 000 ٠‏ 5 55 لخم اسه 
النهار يطلع . هاذا رايت 9 مسن ذا كر أمامي لك الفئاء ؟ .نقالثان غطيتا 


كانت التقالتان على مستوى نافذثي ‏ نظارث : على إحدى 

النقالتين » كان هو بعينه » مملاداً 2 هميتاً . 
5 

لوبت يدي : « يالهي ! [نهم يحملون زوجي »2 . 

وارتميت على الباب . فأوقفني الحراس . 

سألوني 

- إلى أبن تذهبين ؟ 

يا أصحابي » دعوني أمرّ : زوجي ميث ؛ دعوي أمرّ . لقد 
حملوه 

هذا ممنوع . انصرقي 

رجعت . غدوت عاجزة عن الحركة » عاجزرة عن البكاء . طم 
قلي . أبقظت ماشا . قلث لما : 

ماشا » يا وللي . 

نحت عينيها وسألتني كأنبا تخرج من حلم : 

ماذا -جركى 2 ماما ؟ 

ماشا ء أبوك مات 

وبينما كنت أقول لا هذه الكلمات ؛ منحي الله الدموع م 

أمسكت ببدي ونظرت من النافذة . ظثّت أنها ربما رأت والدها » 


1 


وأنهم ينقاونه مرة أخرى . ما كان ينبغي لي أن أوقظها بسبب صغر 
سنها . أكنني كنت وحيدة » وكانت تدرك ذلك جيداً ! تقاسمنا 
أحراننا ! وبكينا معا . 

أجري التفقدً » هذا الصباح . 

سأل المشرف : 


من هي زوجة ١‏ سكفورتسورف © ؟ 


العمرّ الطويل” لك » من جهة ( سكفورتسورف ») : 

القدرت ف" + "حذيك الأرلاء إل وارسلة لانن : 
وماذا يهمني إن كان ذلك ممنوعاً . كنت أقول : 

ايا صديقي » يا حبيبي © يأ صاحبي الأبن » جررتني إلى 
أرض,ٍ غريبة » وتركتئي فيها . وها أنا ذا وحيدة” مع أولادي » مع 
أولادي الصغار . لو كنت أعلم ؛ لو كنت أستطيم أن أعلم لت 
في القرية ٠‏ 

أخذ الأولاد' يصرخون » والناس” من حولي يبكون . وأنا أرداد 
نواحي 

خربت عشي قشقة قشة » فلم أعود اليوم إلى الوطن ؟ أبن 

أوسّد رأسي ؟ أبن أسند ذراعي ؟ لم يبق لدي شيء . 

عاك اوعد قتع القن ديا 

اسمحى لي » أيتها العمة العزيزة » أن أذهب إلى الكنيسة مع 
الأولاد » لأرى جسد زوجي . 


مع االسنيد والخادم ؟ 


انتظاري . سيئادرنك اتذهى إلى الكئرسة » عندما يلغ عدد 


انتنظطرت . مضى يوم » ويومان . وثي اليوم الثالث جدادت 
رجاي . وكان الرد شبيها برد هم من أجل و داشِكا ) . 

فات الأوان ريه في الكنيسة ٠‏ لقد دافن منذ زهمن 

قات 

5-7 كيف 4 ع لد ؟ 

وإنه يكن" 

ومرة أخرى سمعتهم يقواون 

0-7 أو تركناك تذهيين ا تفادينا دموعك 1 

قلت 

1 5 ” و 5 
00-0 قنك اس اموق ؟ 
بل تثلى . قمنا تحن بالقداس . لا يمكن أن نفعل غير ذلك . 


5 


كنت وححيدة” على أرض غرببة 4 ومعي اولخ" صغار 5 عيئ 
افق انكر ونيا منت أعلم ما يحب أن أفعل . قال لي بعص 
الفاضاين 


ب تستطعين الآن » إن شعت » أن تطلى العودة إلى وطنك . 
وشرحوا لي ما الذي يجب أن أفعله . فكّرت : 


45 


+ لماذا أعيش هنا ؟ الحياة عندنا هناك ا مع ذلك 6 مر 


و 


المشرف من هنا > فكالته 


س يا صاحب انبل » أما من وسياة لإعادتي إلى وطني . 

قال 

ولح لا ؟ هذا ممكن 

لي الأمر لاسترداد الثياب اللي قدمتها الدولة” » ٠‏ في صباح 

اليوم 1 ؛ وإعادة ثيابنا إلينا . البستة الأولاد » وازتديت ثياني 
القدعة . قيل لي 

- أتريئن هذا الحندي . اذهي معه إلى الشرطة . وسيساتمونك 
الإذنة هناك . ْ 

كانث الششرطة على بعد ثلاثين فرسخا . وكانت سيقان الأولاد 
ما تزال تؤلهم . « كيف أقطع هذه المسافة » . وصررٌنا ؟ اقد أمرنا 
بأخذها . 

كان لابد” من الإذعان '. ذهينا . لم يستطيع الأولاد” السير . 
كانوا يبكون ؛ كانت سيقانسهم تأبي أن تستجيب لهم . 

كم أرهقوني .مله السفارة ! حملت واحداً بين ذراعتي . 
حماشنه فرسحين . وأمييكت بالآخر » فحملصه بدوره . وكنت 
أثر جااسين وأعود أدراجي لحمل الأكياس . ظل الأمر كذلك 
طوال الطريق . وكانت « ماشا » وهي وحدها المعافاة” » تساعدني » 
فتحمل الصرر الي تستطيع حملها . 

كان الحندي يسوقنا أمامه 


14 


إيه !| أسرعي » يا عمة ! وإلا فمى نصل ؟ 
وكنت أقول 
5 03 4 

ايا صاحي الطب ٠6‏ كيف أسرع ومعي هزلاء الاولاد © 
وهم مر ضى ع كما آركا) ٠‏ وأنا نفسي مر هقة َ 

أجاب اللادي 

5 4 ْ - ا 0 03 2 

58 أخحطات , ب العودة 6 مع ولادك هؤلاء 5 
الت 

لاذا ؟ 

ب ل طويل قبل أن تعودي إلى وطنك : فا لإجراءات 
طويلة 

فكّرت في نفسبي : « آه ! ليكن" ما يكون 0( : وأكميرا :وضلنا 
إل الشرطة : ات أسماؤ نا : وقيل لي : 

والان » انصرفوا 

00 . 0 
وأين نذهب ؟ ظننت أني سأعاد إلى البيت ؟ 
إيه ! ليس الأمر مله السرعة 2 لابد” من وقت طويل 1 
أسألك هرة ثالية » أبن أذهب 9 
ب أبن تذهبين ؟ اذهى 00 شنت : 


5 


البمرت دموعي . إلى أين أبكأ . أأعود إلى السجن ؟ ما من وسيلة 
أخرى . وأقبل الليل : قلت في نفسبى : ١‏ أن أصل أبداً 20" واشهلمت : 
فدلوني . استأجرت عربة” لتقلنا إلى السجن . وصلنا : طرقت باب 


4 


ب ماذًا بيازملك © 
3 دعني أدخل مع أولادي وال فأبن أذهب ؟ 
0خ عاج 
خرج المشرف أيضا » وقال : 
. على سإ كلو 5 3 0 
غير ممكن » أنت مسجئلة بين الذين أطلق مراحهم : 
وهكذنا كان السيجن مغلا قُ وحهى : 
دعتي أقضي الليل » ليلة واحدة : ليس لنا ملاذ” أنا والأولاد 

مستحيل ؛ استأجري غرفة” : 
حولي 08 

ياإلهي | كم من الآلام ؟ تحمّلت ! أبن أذهب بالصغار © 

كنت منهكة” من الألم . قال المشرف حينئل : 

شسيينا ذا كات الأية كذلك ٠‏ فاذهبي إلى بيني » ونادي 
ربّة المنزل « ناتالي سيرغيفنا » » وقولي لها : إن إيفان آندرتيش أمر 
بإيوائنا 

ارعيثة على هيه وذهبت :2 


ل 52 


ومرة أخرى على الطريق » ومرة أخرى التعب نفسه : 
طرقنا النافذة 


من الطارق ؟ 
3 2 
جيك 


0-3 حثنا من طرف رب المدرل 


شف السيد والخادم مب-؟؟ 


مد وها أسمه ؟ 

ايفان اندرتيش ؛ المشرف . 

يق خرن + انس انك لامعال هابة > اماه من 
عندنا » روسية » منفيئّة : نظرت إلى الأولاد وقالت : 

ب كم بردوا ٠“‏ انم يرتجفون ! 

وقادمهم على الفور إلى غرفة حسنة » وخالعت ثبامهم المبللة ب 
لم يسقط عليهم هذه الارة سوى مطرٍ ل ا 
شالها . وحضءرت السماور وقد”مت الشاي . وذهبت أنا لآني بالأكياس 
كان علي أن أقوم بالسفر مرتين ؛ وأخذ نقل” الأكياس مني وفتا 
طويلة 

عنثما انتهى المشرفُ من خدمته » عاد إلى بيته » طرح علي هو 
وزوجته جميع صنئوف الأسئلة . رويت لهم كل شيء : قال لي 
اأرجل” 

حستا ! ابقى عندنا . ولن نطلب منك هيثأ بالقابل . 

وأضافت المرأة 

لكنك ستساعديئنا ني أمور المترل : عندنا بقرتان » وثلاثة 
جياد ؛ برهي على حسن نيّتك » ولن ندعك في الشددة : 

وهكذا عشنا عندهم هادئين سعداء : لم يكن عندهم أولاد »؛ 
فأحذت تلاطف أولادي وتظهر لهم الود ٠‏ فإذا خبرت شهزاً أبيض » 
أعطث كا ملهم رغيفاً مع قطعة سكر وفنجان شاي . وكانلت 
أحياناً تطعدهم على المائدة . وأحياناً تقدام لهم الطعام على حدة . 
ولم تضايقهم البتة 


ا 


كنا تأكل هل حداننا .. وكنتت أبنال وسعي في خدمتهما . ولم 
يطل مهما الأمر حى صرفا الطاهية : كنت أسقي الحياد 3 وأنقل الماء ) 
كان النهر على بعد لصف فرسح . وكنت أقوم بشؤون المطبخ ع 
وانظّف الأرضية الحشبية : وكنت أحضر السماور . 

فضلا” عن هذه الأعمال » كنت أغزل عند المساء مع الصغيرة 
لهذا أو لذاك » كنت أكبيب عشرين كوبيكاً في اليوم . وكانت 
المؤونة رخيصة ني هذه البلاد . كان ثمن « بود » الطحين خمسة عشر 
كربيكاً ؛ وثلاثين كوبيكا أفضل الأنواع » طحي الحنطة : 

م نكن نشتري الحمآ كل يوم » لكن بين وقت وآتير . وكانت 
الليبرة بكوبيك ونصف . ش 

لم يكن ينقصنا شيء . غير أننا اشتفنا إلى الوطن . وكنا نتوق إلى 
العودة. وقد قام المشرف بجميع المساعي ليؤمّن لنا الأوراق الضرورية: 

5000 


عرف الئاس" حولنا أننا سنعود إلى الوطن . فعرض علي . نان 
أغزاء لا أولاد لهم أن أتخلى عن أحد أولادي . حاولوا إقناعي بقوهم : 

أعطينا ابنك وسنعاماه كابئنا . سوف' تعوله » وتعلمه » ونورثه 
كل ما تملك . ظ 

بنبغي القول أنه لى يكن » في هذا المكان » أولاد روس . وكان 
الحمرم يقدارون ذلاك . وكانوا يعرفون أولادي ويعاملوتهم بالحسى . 

كنت أصغي إلى هذه العروض وأقول في لفسي : فركن » 


ع 


سأعطي أحد أولادي . لكن أيهم . لم أكن أعلم . 


خوك 


أأعطي و فائكا» ؟ سيز عجي ذلك أم ( فاسكا ) ؟ كذلك الأمر , 
أما م فاشكا ») فهي البيت الوحيدة الي بقيث لي . 

م أخبرا الأولاد بشيء من ذلك . وكان يق لي أن أضطجع دون 
أن أنام » لأني كنت دائمة التفكير : « يجب أن أختار بين فائيا وفاسكا . 
سييصبح أحدهما رجلا متعلماآ » غنياً . وماذا بوسعي أن أفعل لهم 
أنا المسكينة الى لا ملجأ لها ؟ وكنت أقول في نفسي : و فاسكا هو 
الذي سأعطيه » ومآخذه غداً . سيبكي قليلا” ثم ينانا ! » ويطلع 
النهار » وأنوي أن آخذه + أن أصحبه ... فلا أستطيع » وتأخذني 
الشفقة » ويصدا ني الشك أكثر فأكثر . وهكذا بقبت منرددة » عاجزة 
عن اتاد قرار . 

وصلت ورقة رسمية . وكانت أمراً بالرجوع إلى. السجن : فمن .. 
السجن يجب أن تكون العودة . وظلّت المسألة نفسها تشغل بالي : 
1 أأعطي أحد الصبيكين أم لا ؟ » . وصايت لله واستشرت مضيفي . 
ومرة أخرى » فرت" أن أعطي و فاسكا ) , 

في اليوم التالي » وقفت زلاجة” كبيرة” أمام درج المدخل . جاؤوا 
لأخذنا . جهّزنا عدة السفر . وإذا بمبعوث التاجر يحض مرة 
أخرى .جاء بالعرض نفسه . رأيت نفسي مسافرة دون « فاسكا ) , 
تاركة” إياه بين أيد أجنبية . 

انقبيض قاي » وتبل د الشك” . أخذت اولادي » كل" أو لادي 
معي في الزلااجة 
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ل 


قضينا يومين في السجن . وفي اليوم الثالث ؛ بعد عيد عمادة 
سيدنا » سافرنا . عندما استأذنا « ناتالي سيرغيفنا » بكينا » وشكرنا 
هذه الأم الكريمة . وقد صنعت متلف صنوف الأطعمة من أجل سفر 
الأولاد . 

سافرنا بالزلاجة » وبي « اوكاتسلك » توقفنا . رمدت عيئا فاسكا . 
فذهبنا إلى المشفى . كان المشفى حسناً وواسعاً . وكانوا يعطوثنا عشرة 
كوبيكات لاواحد من أجل الطعام . ومجموع ذلك ثلاثون كوييكا . 
وكان المرضى بأكلون على نفقة الدولة . ولم نكن نتفق مالنا كله . كنا 
نشكري » عادة » خبزاً أسمر مخمسة كوبيكات : وسمكاً » وضلعة 
لخم وبطاطا » بكوبيكين ؛ وما بقي من الثلاثين كوبيكاً كنت أوفره : 
قضينا ثلاثة أشهر في المشفى » وكنت سعيدة جداً . لأن الفصل كان 
شتاء » وكنت سألائي كثيراً من العناء » مع الأولاد » في الطريق . 

دام ذلك حتى الفصح ٠»‏ فأذن لنا بالسفر . وذهبنا بالزلاجة 
حبى ١‏ بيرم ) بسرعة كبيرة . لكن قبل أن نصل بيرم » وقعت لنا 


معبيية 0 . 


أحملها إلى الغرفة : ١‏ يبدو لي أنها شديدة اللحفئة . لا شلك أنني أصح 
0000 وأن فواي تزداد .. ) . 

في الغرفة الي دخلناها » كان حراس" يلعبون بالورق . 

قالوا : 
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هل الحو بارد هنا ؟ 

-- بارد” جداً . 

سنتقلكم إلى قسم الرجال » فهو أدفاً . 

وهذا ما فعلوه . كان الوقت أبكر من أن ننام فيه . قلت لمأشا : 

سنخيط الوزرات 

قالت : 

1 

كان معى كيسان . في أحدهما التنائير والقفطانات ؛ وفي الآخر » 
الفسائين والقماش والابر وبكرات اليوط . 

تناولت هذا الكيس لأخرج منه القماش .وأدخلت يدي » 
ويحشت . فوجدت تناثير الكيس الآخر مسفئطة ٠‏ لكني لم أجد لا 
الفسائين ولا القماش . فأخذت التحب : 

لقد سرقونا . لن نحمل معنا شيثاً إلى المنزل . ما أشقاني ! لن 
أسعد في حياني 

في الصباح » مر المشرف . كنت جااسة” أبعي . 

ما بلك ؟ لم هذا اليأس ؟ 

سرقونا ء يا صاحب التبل . 

كيف ذلك ؟ أين قضيت اللبل ؟ 

في قسم الرجال 

لاادرى . 

أمر المشرف بدعوة الهراس . فعدفهم بشدة حبى امتقعوا من 


59007 2 0ن 3 5 . 
الرعب . فاشفقت عايهم . وقلت في نفسى : « قد يؤدي ذلك إلى 
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خرابهم » ولن يرد لي ذلك أغراضي المسروقة . ثم لعلهم أيسوا هم 
السارقين . ©» فقلت : 

يا صاحب النبل ٠‏ نحن الذين طلبنا تغيير غرفتنا . كان الي 
بارداً في الأخصرى . أما الأغراض فلا شك أننا فقدناها » فى 
« اوكانسك » مخطأ » منا . 

أفاض المشرف في مشهد اللامة » لكن دون عقوبات . 

ساد 

ثم وصانا النهر . صعدنا سفيئة” . وكان بين المسافرين » كثير” من 
أرامل المحكومين بالأشغال الشاقة » عائدات إلى وطنهن » ومن 
السجناء القدامى الذين أنهوا مدة سجنهم فعادوا إلى بيونهم » وكثير من 
الناس الذين لم يكونوا خارجين من السجون . كنا ننظر إلى امنود 
وهم يمرون يجنبنا » وكنا تقول : 

هؤلاء هم خطابنا يمرون ! آكولينا » انظري إلى ذاك . 

كنا نتقاسم أحزاننا ونبكي معا . وكان يقع لنا أن نضحك . 

قادئنا السفينة” إلى نيجني » ثم القطار إلى موسكو . وهناك » 
ظننت » في اللحظة الأولى أنني في المرفأ » لكني ما لبثت أن أدر كت 
خطي : ١‏ والآن ؛ أبن نذهب ؟ لقد أكل الأولاد حنى الآن فشبعوا ؛ 
وشربوا فارتووا : كل شيء رخيص في سيبيريا . أما الآن فماذا 
تأكل . » . قالت فائيا : 

- سوف نتسول ونتغذى بقطعة بسكويت تتقاسمها مع اللحداة . 

وأخيراً وصلنا «تولا» . قضينا فيها الليل . وفي اليوم التالي أُرْسلنا 
إلى دائرة المنفيين ٠‏ ومنها إلى الشرطة . كان مفوض الشرطة غائباً ؛ 
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فانتظرناء يومين : كان بيتنا قريباً جد 04 ومع ذلك حجزونا ا قضتنا 
البومين كيفما أتفق لنا . كانت هناك امرأة” من معارفنا سقتنا شاياً . 
وأخيراً عاد المفوض . فوجتهنا إلى دار البلدية . كنا سئبقى وحدنا 
فيها . لكن ذلك لم يكن مسمواً . وضعئنا في عربات © ووصلنا 
قرية ؛ ومنها ذهبنا إلى قرية أخرى تقودنا جياد" نشيطة . وإذا لم 
تثوافر الحياد كنا ننتظر حبّى تتوافر . وعندما كنا نمر. بقرية فيها دار 
للبلدية كان الناس” يحيطون بنا : «من ألم ؟ ومن أبن جثم ؟ . ) 1 
كانوا ينظرون إلينا بدهشة كأننا وثني.ون . 

لم تكن لي رغبة” في الكلام . وما كنك أزننه عر امول النرلك 
بأقصى سرعة . كان الانتظار يثير اشمئزازي . 

في اليوم الثالث بعد « تولا » أعطونا » بي دار بلديتنا » الإذن 
بالانصراف . استأجرنا عربة” وقصدنا قريتنا » فوصاناها ظهراً . 
كان الئاس في الحقول » مشغولين بزراعة البطاطا . ذهبت إليهم . 
كانت ابنة إشبينتي معهم , القد مك وها دون أن أقول أشيناً : 
رفعت عينيها 

ند ايسا + أهذا ألنث: نهو :؟ 

عرفتنا . تعانقنا وبكينا » وبكى الأولاد . وفرحنا . هذا هو 
البيت 

و 

صاح الناس بأمي 

اعمة آرينا. » هذه هى ابنتك ! 

خحرجت أمي من المتزل على عجل : 

يا ولدي العزيز » من أبن جثت ؟ 


145 


سقطت عند قدميها . 

يا أمي » أنت الي غذيتي » استقبلي في بيتك البائسة وصغارها. 

مبرقيق ع وبككبيت ؛ ولحث . وأمى أيضا . 

دنار انس سانسن ساق ).و املك اع 1 فى النظار 
ابنتي 1 ْ 
بضني وقادتتي إلى المتزل » كانت أنحدها تعيش معها . أما 
الأب فقد مات أثناء غيالي . : 

اسه في الأيام الأولى . ثم كان لاند َ أن أتساءل كيف 
بمكنني أن أتخلص من ورطنتي » وأحصل على منزل صغير » وأؤمّن 
مصير أولادي . عشت أول الآمر مع أمي الي كانت تطعمني بما 
يعادل عملي . ٠‏ 1 

حياة الأرملة حياة جديرة بالرثاء » سيئة » ويصعب التخلص 
منها دون إثم . تلك الحياة » أراها من بعيد » ني الضباب . ولست 
أذكر بوضوح إلا الحياة في السجن مع دانيلو » وفي الذكرى تتحوّل 
آلامنا إلى أفراح . أما الباقي فكأنه لم يوجد . 

كبر الأولاد » وأخخلوا يشتغلون » واشترينا منزلا” خشبياً . 
ألحقت فاسكا بإسكائ . أما « فائيا » الحبيب المسكين فقد مات على 
5250 ين الذي بذله هناك ١‏ في ثلك البلاد الأجنبيئة: 
7 00 . أصبحت الحياة عابسة” ؛ اختئقت بين اللحدران 
الأربعة . وأخذ طلاب الزواج القدامي الذين صاروا أرامل والذين 
كر أولاد هم يتح روي للزواج . لكي كن أريد أن أتروج : 
خحفثت إن" حك أن بأحذوا و فاسكا ) إلى اليش : إذ لن يبقى 


2 0 357 34 2 ع 
يتيمأ ابن أرملة . بيد ألي تزوجث فيما بعل » عندما صرث عجوزا . 


فاق 


#4 


وقد وقع ذلك .على الشكل الآتي . ذات يوم جاءتئي صديقة" م 
أترغبين » يا آبنسيا » في خطيب لطيف ؟ عندي واحد لك + 
5 ومن" هو ؟ 
5 إيفان ميكيتيش 4 قواس الكنيسة 5 ليس أديه أولاد . وهو 
رجل شهم . 
'. ل آرينا » ها أناذا أرملة” منذ ماني سئوات . ألا تبدو مضحكة” 
فككرة” الرواج ثانية: . 
اب تيد" للف مضحكة الآن وأنت معافاة.» لكنك ستصبحين 
عجوزاً 4 فمن ذا الذي سيطعميك : حينذاك تود ين أن تتز وجي فاك 
تجدين من" يقبل بك ٠‏ ثم إنه بحاجة هو أيضاً إلى من يدير له متزله » 
تلزمه امرأة . 
'في اليوم التالي » ذهبت لدراسة قمح كاهننا . وعندما رآني 
إيفان ميكيتيش من نافذته أرسل كته يطلببي . 
3-7 عمة آينسيا 4 الأب يرجوك أن تدخلي 5 
الاذا 9 30035 
هو بحاجة إليك » ما أدراني ؟ أنا . 
دخلت »ع :مغيلينه ... كان الغاي غل الائدة + قلت + 
هنيئاً . 
أهلا” بك . كيف صحتاكث ٠»‏ عمّة آينسيا ؟ اشربي شاياً معنا . 


0 


قلت 
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- لم أخرج لأشرب الشاي بل لأدعرس القمح . 

- لماذا لا تجلسين لحظة » بما أنلك هنا وصلت في الوقت المناسب . 

جلست » أفرغت فنجاني وقلبته )١(‏ على الصحن . 

أثريدين فنجاناً ثائياً » آبنسيا ايفانوفنا ؟ تعرفين المثل القائل : 
من اكتفى بفنجان واحد فسوف يجر ساقه . 

فلك : 

باحسنا ! لا مهم" إن صرت عرجاء . أنا لا أركض خلف 
الزروج . 

كفى ! ! أنا أريد أن أغازلك » وأنت تقولين لي إنك لا 
تريدين أن تتزوجي 

أهذا وقت التفكير ني الزواج ؟ لقد سقطت أسئاني . 

ان كان هذا ما بمنعك. » فسوف ننجح مع ذلك في ان تمضغ لقمتنا . 

- يضمت لأذهب . تبعتي أت إيفان إلى المدخل . وقالت: 
بلا مرح » أتريدين أن نتروجي أخي ؟ 

حلا ادو بم أجيبك » عمة ( مرثا ) » الثاس حثوني على 
ذلك . ولم أستطع أن أتآلف مع هذه الفكرة . وما زال عندي ولد 
يحتاج إلى تربية . 

قالت : | 

ايه ! نحن نعتني بالولد وهو صغير السن » وقد يقع أن يكون 
هو الذي يعتي باكر عندما تكبرين . 

ترددت طويلا” . كان الناس يسوغون لي الزواج ٠‏ ومع ذلا 
ترددت . وأخيراً أفلحوا في إقناعي . 


. قلبته : قلب الفنجان يعني أنها أكتفت ما شريت؟‎ )١( 


/غ:ة؛ 


وباركت آم ي قبولي » لكي فكرت أن ليشن لد صلك” غبت 
أي أرملة:. فابلة الكاس قرت له القضية » الي * 
من المستحيل عقّد” زواج فيمثل هذه الشروط .لابد من بذل مساع ٠‏ 
. بذلت المساعي ودام ذلك .زمنا طويلاة . تقدامت بطلبات » 
وقست «زيازات لأسف ٠‏ فلم أوقق :: 
كانوا #ربون 
مستحيل» كيف يمكننا أن نعلمإن كان زوجلك حيدا أم ميتاً ؟ 
- وكيف يكون حيّاً؟لقد أرسلوني من هناك لأنني صرت'ارماة. 
حَدونا الليل © كيه أن تقدامي وثيقة #ثبت ذلك . 
التمسنا ذلك في كل مكان » حتى تعبت أرجانا . وكنا على شفا 
اليأس كيديا لذن على الرجل الذي يمكنه أن يدبّر كل شيء 
أمسّن الوثيقة وزوجونا . ْ 
إني انمي حياتي إذن مع العجوز إغان متكشكفن :. وهو ررك 
الأولاد وشأئهم كن أنه ليطا امسن وان كان متيو . ويكفي 
أن ا وأتكهن بنزواته ‏ حبى يسير كل ثيء على ما يرام . 
لكن ان يحل" عندي محل دانيلو .وعندما أفكر في الزمن الذي 
قضيته في سببيريا وأنا أتألم معه أحسٌ بقلي مخفق. ذلك ألي كننت 


ك 


أحبه : لقد كان قلباً سيطأً . 


1 


ا موضوع رقم الصفحة 
المقدمة 0 
السيد واتلهادم 5 
الله والشيطان 0١‏ 
ثلاثة أمغال 4 
الذهب والأخوان ١‏ 
اليم الذي أعيد بناؤه و 
أسر حدون مللك آشور بمو 2 
العف والمرف وا رضن 4 
ثلاثة مسائل ال 
كورني فاسياييف وها 
صلاة آم ل 


الملوضوع 


اك 


لمادا 

التوث البري 
الالهي والبشري 
مقدمة لم تنشر 
الأحجار 
أغاني القرية 
نزل سورات 
بوذا 

كازننا 
أربعون عاماً 
مفر ط الغلاء 


1-0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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5 1 لبون[ توسكوي 
]| الأعماك الأدبيركى اتكامله 
هذا هو اجلد السايع عشر من 
مؤلفات تولستوي الأدبية الكاملة 
نقليسا عن طبعة 581080011155 
في لوزان (سسويسرا) الأسستاذ 
ل صياح الجهيم بأسلوب مشرق 
ام يجمع بين الدقة العلمية ومتانة 


مهد 


ةا ش انعضي وفرزالأنوان في مطايع وزارة العتافة 
م ٠‏ دمشق 1840| 5 
في الاقطارالميتية سايمادا, 
...ع لاسن 


3 سما للخت داحفل! لشطل. 


